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كنت أظن انه سبفقد مع الأيام من قدره » فإذا هو لم يزدد مم الأيام إلا 
كان و قفرا ب 

ونلذال انوع #هزهة لدزانات عل النينى القع © اول آن قن كرا 
جديداً تقوله فبه » فتكاد لا تحد » لكثرة ما كلتب عنه وقل فيه . وهذا من 
دلائل نبوغه وخلوده. 

وان كانت بعض الدراسات الحديئة التي تدور اليوم حول بازاك تبدو 
جكرة ديد الرشوع لأرلرية »قاغي اكذلك في الراقع ٠‏ إن هي إلا 
تفصيل لما سبق أن قاله النقد في بازاك » ونوضيح موسّع لفكرة قديمة خيل 
للنقد الحديث انها مدخل مقلم جديد يستثمره الناقد على حساب أدب بازاك 
ليستبلكه ملابين القراء في العالم الذين فتنهم بلزاك ولا يزال » جيلاً بعد جيل . 
وان خم لالى الناس أن 1ثر بازاك لا بد لها ان تحري فها سنة الكون التى قضث 
بأن يكون لكل ثيء في العالى » ويخاصة تناج الفكر الأدبي » مراحسل طبيعية 
يمر بها » أنه كشأن كل شيء مخلوق » وتنتهي حكلبا برحلة الا نمجدار وأهم 
دلائلها انصراف المعجبين وتطاول البغاث . لو خيس الهم ارن أدب 
بازاك يعاني البوم أعراض مرحلة الشيخوخة بالنسبة الى القراء» فارن 
الدلائل لتدل على ان الأدب البازاي م يبلغ بعد مرحلة انفضاض القراءمنحوله 
وتنكر النقاد له ولو اشتدت من حوله منافسة الأدبالحديث الذيلا يتأخر عن 
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الترويج لسلعته على حساب النتاج الجبد » كل نوع من انواع الزينة والببرجة 
الجريئة التي يتقبلها مجتمسع اليوم » ويسيغها » ويتليف لما 2 وهي في عبد 
بازاك كانت “تعدمنالكبائر التي كانيحلمعها احراق الكتاب والرجم والتشبير. 

وان بدا لقارىء السطور السابقة انها تحوي عدداً من الكامات والتعابير التي 
قت الى الاقتصاد اكثر منها الىالأدب الصرف فأغلب الظنانها جرت علىالقلرعفواً 
ومن غير تعمد » متأثرة” بذلك السسل من الدراسات الاخيرة التي أخذت تتناول 
الأدب المازاي من ناحبته الاقتصادية » وبكامة اوضح » تتناوله من تلك الناحية 
التي يكاد لا يخاو منبا كتاب من كتب بازاك الكثيرة » وهي الناحبة 
المالمة او الاقتصادية . ففي كل رواية كتبها بازاك لا بد » في الحقمقة » من 
دائن ومدين » وفوائد فاحشة ومراب لعين ؛ وبيع وشراء » وعمل دائب 
لانسان ما من الناس العديدين الذين يشكلون المسرح المازاكي باعدادم الوفيرة » 
وطبقاتهم الحتلفة . بل قد تحد في معظم آثار بازاك خطوطاً لشروع 
من المشاريع الاقتصادية التي يمر بها القارىء المستعجل غير مبتم ولا مدرك» يبنا 
أضحت الموم » هي وكل كامة من كابات بازاك الني تمت" بصلة قريبة أو بعبدة 
الى شؤون المال والاقتصاد» ححارة الخاضة التي يعبر بها النقد الحديث الى حماة 
المؤلف الخاصة » لا حماته المادية فحسب بل حماته النفسمة بالدات » وقد يذهب 
الغلو ببعض نقف اد اليوم الى القول بأن بازاك ان ابقى في آثاره الضخمة شيئاً 
يسكس دخملة نفسه » وجلبة اخلاقيته» وواقم عيشه» فانما هي تلك الانشودة 
الطويلة » التى ما فتئت روحه تتمتم يهامنذ بدأ حت انتهى؛ والتي كان تتنطلق 
بع لزان الخافقة من 7ن" كدن» لعفي الإيكود الظذافر :© كلنتاكي وهورا 
وتعابير مقتضبة ؛ ظاهرها قليل لككن ما خلفها من نزوع نحو المادة وتشوق الى 
المال هو الجزء الأكبر والأصدق من بازاك الحقيقي يا عاش وشعر . 

واني لأجدني قد انسقت مع هذه الفكرة وما كان في نيت أن أفعل © لبعد 
موضوعبا عن هذه الرواية البديعة ( الناعقون ) التي 'طلب إلى تقديها الى قراء 
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العرببة فقبلت العرض مبتبجا مدوقاً لعظم مااحمه لبازاك من اعحاب 
وحبة . ولعلني جرفني التيار الذي انحرف فيه نقاد بازاك اليوم » دورتف 
الاستغراق في مثل غلوهم»واستهوانى ان اعبر الى حماةالكاتب » ومن ثم الى أدب 
الكاتب » على معبر المحاضة ذاته الذي خفتّت فوقه خطى الناقدين الحديثين» 
مكف عجر وعد ليلقت إلله أعييه معد »وهو بالتكلة الأول الى 
افتتم .ها بزاك كتابه هذا » اي كامة الإهداء المقتضبة التي صدر بها 


روائه : 


الى السمد تمودور دبلارن 
التاجر 


الى الصديق الأول حكتابي الآأول. 


واذام تخني الذاكرة فأغلب ظني أني رأيت هذا الاهداءعلى طبعةقديمة» مع 
توضيح أتم" لمنة التاجر المذكور » الذي اعتبره بازاك صديقه الاول فأهداه. 
كتابه الاول . اذ جاء فيها : التاجر في الأؤائل المطمخمة . 


فبل كان هذا التاجر بالأوائل المطبخية قعلاً هو الصديق الأول للروائي 
الفرنسي الأول حتى يهدي البه كتابه الأول ؟ ذلك ما يمكن ان شك فيه . 
فالمغر وفيغن تعناء بازاك انها انك ملاى الحا والأمدقاء »بل بالضوسات 
والصديقات المتفانيات» ول بحر اسم هذا التاجر في أي منالدراسات التي دارت 
حول حماة بازاك وأدبه منذ نشأته حتى الموم بينا جاء ذكر كثير من اصدقائه 
وخلانه وأقاريه ومعارفه . 

وكذلك ( الناعقون ) . فم كانت هذه الرواية النفيسة هي كتاب بازاك 
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الأول بل سبقها آثار كثيرة في القصص والرواية كتمها بازاك في مستهل شبابه » 
سالك زي ذلك العبد المولم بقصص المغامرات المعروفةبامم «القتصص الأسود». 
لككن هذه الرواية الى صدرت لأول مرة في شهر كانون الثاني ١459‏ » كانت 
هي الأثر الاول الذي أصدره بازاك باسمه الصريح لا المستعار . وقبل ذلك كان 
يصدر قصصه بأسم وهوراس دوسانت اوبان » أو باسم «اللوردر» وون ». 
وعلى هذا اعتبرها بازاكهي كتابه الاول إذ منحبا اسمه» فكانت جديرة بالاهداء 
الى الصديق الاول » التاجر بالأوائل المطبخية ... أفلا يحق للمتأمل ان يشتممن 
وراء هذا الاهداء رائحة سند / يدقع بوقته ويرجو الكاتب تأجباه » أو معاملة 
مالية من عسرات المعاملات المالية التي التفّت بالروائي العظم وأخذت مخناقه 
طوال سنوات الكدة التى عرف فنها بازاك من العسر ألوانا » ومن ضيق ذات 
البد والديون التي انتبت بشهر الافلاس » ما أدى به الى طر'ق خمسين باب من 
اوانيه الاسترضاء والتق والانتحداء حتن: اقبي ته المطاف: لكاب صديعتب» 
ابيتاع» فقايضه سنداً يرجو تأجبله او دينا برجو العون على قضائه بشبرةواعلان 
وتخلمد صداقة . وسيظل المسكين بازاك هكذا » تموج به الديون وتتقاذفه لجج 
العسر وتحف به المشا كل حتى اواخر عمره . فاذا كاد يسلم ذاته المنبكة الى 
لذائذ الراحة أدركه الموت عام ١80٠‏ وهو في الحادية والخمسين من عمره » بعد . 
شهور معدودة من زواجه من الكونتس ايفلين هنسكاءبعد حب حرام تساقياه 
سمعة عشير عاماً قبل ان يصل ببنهما الرباط المقدس . 

كان بازاك » كما قدمنا » ينشر رواياته بأسماء مستعارة لشعوره بأنها لا تزال 
تقلع .شرع التتعرية والتتريي "قاذ كلك له الندة اززأ عم يأف قد يلغ الرائية 
الي تستأهل ان يكشف فيبا عن هويته راح يعد العدة لوضع رواية تحري 
حوادثها فيتلك المناط الفرنسية بغربفرنسا التي هسّت» بعد الثورةالفرنسية» 
تذاقع :عن : اللللكرة #تمدكريلة متفائية ليبا زأنه من تتكر رخال الثورة للدين 
والاعراف وتقاليد الشهامة القديمة » ولما روع البلاد من تطرفهم الدموي 
وغدر بعضهم يبعض » فلا يكاد طاغية منهم يرتفع حتى يطبح برأسه طاغية 
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من جماعته واخوانه أشد منهبغياو أقسى . حتى مت المجازر فرنسابأسرهاو حملت فنها 
المقصلة في سنين ما لم تفعل مثله فياحقاب» وعم البلاد بو سأنساها بؤسها الأسبق 
الدي قامت الثورة الفرنسية باسبمه وبدوافعه » وانقسم الوطن الواحد على نفسه » 
وذهب الفرنسيون يروون سدوفهم » بعضهم بدماء بعض»حتى طمع بهم الأعداء 
وأعملوا فيهم نيابهم من كل جانب . ثم ل تليث المبوزية أن غدت ألعوبة في يد 
طاغية فرده حلا له » فانقلست المهورية بين عشبة وضحاها امبراطورية”» 
لم تلبث بدورها ان عانت الاضطرابات والبأساء والضنك » فمادت الى 
«البوربون» تارة اخرى» لكنها عادت مضعضعة منبكة لا تحدي أرفعها وسيلة . 
فقد عرفت الاضطراب ونشطت روح الفوضى . وبعد ارن كانت فها مفى 
الملدالأقوى أضحت هى بلد الفوضى والضعف والتشاكس والتشكك والقلى . 
وظلتتعانى من آثر ذلك زمنا طويا. 

على ان المسرحالذي اتخذه بازاك لروايته جعله في منطقة بريتانيا التي كانت لا 
تزال تعيش على الفطرة » وجعل مدار الرواية قصة” جرت حوادثها في فوجير » 
مادين فتاة مغامرة » اوفدها رجال الثورة المبوريون الى تلك المناطق الموالية 
لملك » ونبيل شاب »2 أوفده الملك.ون لمتولى زعامة الموالين من ابناء المنطقة 
الغربية يجابية عساكر المهورية. وتلتقي الحسناءالمهورية بالزعم الملكي»“فتكيدله 
ويكيد لها » وتوقع محنده ويوقع يحنودها » وتؤذيه مراراً ويؤذما مرارا. لكن 
بين فلسسهما حجمرة لا تزال تستعر وتعمل حتى يذوب القلبان في بوتقة واحدة» 
واذا هما في حومة الوغى وفي احتدام المعركة » ألعوبة ضعيفة في يد الحب. لكن 
حمهما بلا نهاية وبومهما بدون غد . كذلك كانت حكاية المطلين . 

أما عشرات الأأبطالالثانويين»و اما ما ندعوه فيهذا العصر ب «الكوميارس»» 
واما الغبطان والوهاد وتضاريس الارض وألوان الطببعة » وما بين ذلك من 
حوار الضباط والجنود » وحديث رجال القصر وابئاء الريف والغابة»ففمهمندقة 
الوصف» وصدق الآداء وبعد الآفاقوطول النفتسعمالا يتأتى لغير بازاك تحقيقه 
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إلا بشق النفس. ولا عجب فقد قَمى بازاك في فوجير وضواحيها قرابة شهرين » 
لم يدع خلاهامدانا من مادين المعارك الحلية او مكاناً أو دربا او ممراً او قنة او 
غابةذات بال إلا زارها لا مرة بل مرات > ولم يدع شاهداً من شهود الحوادث 
إلا تحدث إلمه واستعاد واستنطق وسجل ودوان . 
وقد زعم بعض نقاد بازاك انه بلغ في هذه الرواية من الحباد ما بين المبوربين 

والملكبين حداً لا يدري أحد فيه حقيقة ميول المؤلف بالنسية الى الفريقين 
او النظامين . 

وقد كان بازاك في الواقع ملكي النزعة. لكنه في هذه الرواية آثر » في كثير 
من المواقف» السكوت علىيعض المساوىء الكبرى لثلا يظن قراؤه ‏ ومعظمهم 
كانوا من بورجوازبّيباريس اصحاب الثورة الفرنسة الحقرقبين ووارثي الملكبة 
يحمبوريتهم الاولى ‏ أن به مبلآ الى ابناء الريف من ابناءتلكالمناطق الثائرة ضد 
المهورية الذين كانوا يسمومم :الشوان. وقد رافق هذا اللقب” شعور” بالكراهية 
والاشمئزاز ؛ حتى كادت كابة شوان تصبح لدى المورجوازيين المبوريينمرادفة 
لكامة قاطع طريق . ولما جاء بازاك بكتابه هذا وأسماء : الشواني” الأخير » 
احس انه ان خفف من قسوته على جماعة الشوان المقاومين لثورة المورجوازية 
في باريس فلن يحسن الدفاع عن سمعتهم ويزيل من نفوس القراء ذيرل تلك 
السمعة السيئة التي اقترن بها لقمهم المرعب فكان حذراً . 

بل ان الكتاب »> رغم روعته > ل يلق في طبعته الأولى » لدى جمهرةالقراء» 
ماكان لستلحقه من استقبال حجار ونجاح ورواج . 

أما أساطين النقد والأدب » فقد أحسوا انهم يشهدون ولادة عملاق من 
عمالقة الرواية في العالم » وان رواية « الشواني الأخير » أو « الشوان » كا سميت 
بعد ذلك »او «الناعقون» 6 اقترحنا على معربىي هذه الرواية ان يسموها»هي بحق 
الأثر العظم الذي حدر ببازاك ان يعتبره اول نتاجه الجدي فبعترف به 


وعلحة امسعه . 
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ومرت الاعوام وبازاك يضع الكتاب بعد الكتاب > وجلها عظم خالد » في 
عار كانت الرواية فبه لا تزال تحصو شكلاً وموضوعاً . فاذا جاء بازاك ففتح 
الطرق وعبّد المسالك » وأبدع ما شاء له الابداع في صنوف شُتى وممادين 
واسعة وأهداف لا تعد» وعمد الى الانسان » فصوره في مختلف احواله وظروفه 
واخلاقه وعقائده واتحاهاته ؛ أقبل رواد الرواية الفرنسة» الحديثة بالنسبة الى 
ذلك العصر فوجدوا امامهم ألف در بمعيد ومبدان فسيح»فتر سمواخطى بازاك 
ودرسوه وحفظوه وثنثلوه واقتفوا ثاره خطوة خطوة واثراً فأثراً حتى بلغ 
بعضهم في بعض المادين الروائية مرتئة لم يبلغ اليها بازاك » كشأن غوستاف 
فاوبير العظم . فلو قرأت اشهر رواياته لامست فمها اثر بازاك جلما واضحا ملحًا 
يكاد يهتف باسم باذاك » المعلم والرائد الأول . فيا « مدام بوفاري ١6‏ إلا رجعا 


0 وماد سلسو 1#4) إلا صدى» ولو 0 بعمد»من أصداء هذه 


ل ١‏ الآب غوريو » 
الرواية التي سنقروُها بعد دقائق. وان استبعد يعض النقاد زعنا هذا الأخيرفلن 
شكوا يعد ان يعودوا الى الروايتين عودة” جديدة لسقارنوا مقارنة من أل يحباة 
الكاتبين ونتاجه! الأدبي .. بل ان حديث الدرهم » والدين» والسند » والاجرة 
والسبع والشراء» وبكامة النزعة الاقتصاديةالي تكادلا يخلو منها اثر من آثار بلزاك» 
لشدة ما منيت به حماته الخاصة من متاعب المال ومشاكل الاقتصاد » تراها 
قد قفزت الى مؤلفات مقتفي آثر بازاك مع ما قفز معبا من النزعات 
العديدة الاخرى التي لا مجال لتفصملبها في هذهالمقدمة » ولو كان مثل هذا العمل 
كان يمككن ان يككون على غاية من الطرافة والامتاع . 

هذا بالنسبة الى تأثير بازاك » ابتداءاً من كتابه الاول هذا الذي أسميناه 
« الناعقون » » فممن عاصره أو جاء بعده من كتاب الرواية في فرنسا وخارج 
فرنسا منذ ذلك العبد حىّ بومنأ هذا . اما بالنسبة الى بازاك نفسه فانه يعدان 
وضع العديد من رواياته اراد ان يجمع ما تشابه منها وتكامل » في جموعة يطلق 
علمها اسم « الكوميديا الانسانية ». وقدر لتلك المجموعة مائة وخمسين حلقة » 


. جمسم هذه الروايان صدرت معربة في منثورات عويدات‎ )١( 


او رواية » تدور كل واحدة منها حول صورة من صور الحياة وحالة من احوال 
هذا الانسان البائس الأرعن السخمف الخفيف الذي يعمر الأرض ولا يدري في 
الحقمقة اي شيء يراد به .. فاذا أحصى بلزاك ما بين يديه من تلك الحلقات من 
' جموعة المهزلة الانسانمة» وحاول ان يصنفها» وجد ان كتابه الاول هذا يمكن 
ان يأتي في الطليعة من تلكالمجموعة»بل هو حري بأرن يكون الكتاب الذي 
بشر بالمجموعة قبل ان تتكون في ذهنالكاتب العبقري . 

على ان بلزاك لو دعا جموعته » التي وافاه الأجل قبل ان يتمها » لو دعاها 
د المزلة اللاانسانية» لكانت التسمية اصدق وأقرب الى واقع ما جساء من صور 
الانسان وتصرفاته » دكا سحلبا بلزاك وكا نراها فما حولنا وفي انفسنا بالذات. 
أذَق جف الؤلة و اوالامافية/أأى نس آل الافناقة» لعسامن اللشنامد» 
فالانسانية » حسب ما جرى به العرف شيء بوحي بالخير واللطف. فاذا تصدى 
لها بلزاك بالوصف دون افراط في المبالغة ولا مغالاة في التشاؤم » وجدنا ارنف 
الجموعة البلزاكية انما سمبت بذلك الاسم يجازا » لا واقعا» فما هي بالمبزلة حقاً» 
وان كانت تدفم الى الضحك والقبقبة لشدة ما فيها من ايلام مثير وفضيحة 
فاضحة لذلك الخلوق البهيمي الأرعن الدموي الجائر القاسي الذي يدعونه 
الانسان. 

أم لعل بلزاك كان يدعو الاشياء بضد اوصافبا > يفءل ابناء الصحراء 
من العرب»امعانا منه بالتبم .. أفلم يفتتح هذا الهازىءالكبير » كتابه الاول» 
ب «النكتة » الأولى الخفبة > اذ رفع ذاك السسّفئر الضخم العظم » وهو اول 
حلقة طبيعية من حلقات « المهزلة الانسانية » ». باهدائه المتواضع : الى السبد 
فلان...» التاجربأوائل المطبخ .. كتابي الأول ... 

لك تسمرت عبناي امام هذه الملة البسبطة » أمام هذا الاهداء البريء » 
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أفرأ وأعيق مخل شفو” اقسامة» وى قلت لزعة : 
استحداء 6» 


تلك ايض حلقة من حلّقات الكوميديا الانسانية » الكوميديا اللاإنسانية» 
المبزلة » المأساة » الحلقة الكئيبة التي كانت دوماً وأبداً هي صلة الوصل ما بين 
عبقرية الفكر وجبروت المال.. أفلا بزالون يعببون على شعرائنا وقوفهم فيا 
مضى بأبواب الملوك ؟! 


وان كان في رواية بلزاك هذه من المهمفوات وارتباك بعض العبارات ما يمكن 
رد أسبابه الى تعجل الكاتب ‏ فقد كتب الرواية في ثلاثة اشبر استجابة لإلحاح 
ذلك الدين الرهمب الذي لصى به لصوق الليلاب بالدوحة السامقة ‏ فان في 
الترجمة التي بين ايدينا ص الهفوات والنقص وارتباك بعض العيارات وبعدها عن 
روح النص أحنانا مالا يمكن تعليله إلا بذلك التسرع الذي ران على صناعة 
النقل الى العربية » التق شاعت تسمبتها بالتعريب » والذي لا نجد له مبررا إلا 
ان تصورنا ان شأن الكثيرين من مربي اليوم لا يختلف كثيراً عن شأن بلزاك في 
ابان ضيقه واشتداد عوزه وإملاقه . هذا الى ما شاع في لغة التعريب من العجمة 
الق نشأت عن اسماب كثيرة» أهمها ضعف المعرب في لغته » وابتعاده عناسالببها 
ومقومات الفصاحة والملاغة مها » بل ضعفه فوق ذلك في كثير من الاحياف 
في اللغة التي ينقل عنها واعتاده على القاموس وحده . وما المعاجم والقواميس 
بكافبة إن ل بعش المعرب طويلآً بين القوم الذين ينقل عنهم» المدة الكافية ليتمثل 
معاني العيارات والكامات ويلم بدقائقها وظروفها كأ هيفي الصمملا م تبدو في 
الظاهر والمعجم . بل ان الكامات ذاتها وكثيراً من طرق التعبير لتختلف دقائق 
معانيها مع الزمن حتى يكاد يكون لكل عصر تعابيره الخاصة وألفاظه المميزة . 


على ان بلزاك لو قيض له ان يبعث حيا ليقرأ الكتاب ذاته معر'باً على 
النسق الذي جاء في الترجمة التي بين ايدينا » أو معرتبا على ذلك النسى المتصنع 


١6 


من لغة العرب في شيء مكان العبارة الأجندية لآثر هذا النقل ولأرضاه 
هذا التعريب » رغم هناته . 


شكيب الجابري 


ِ 
الإاىت2_راء 
١‏ 
لى السبد تمودور دابلان 
التاجر 
الى الصديق الا 
لصديق الآول » كتابى الآ 
في الآول 
بازاك 


في مطلع فاندمير من العام الثامن ( للثورة الفرنسنة ) » وأواخر ايلول 
( سبتمبر ) 1745 أن التزمنا التقويم الحالي» كان زهاء مائة من الفلاحين » وعدد 
غير يسير من المدنين يؤيعة #ن في جبل « البارين » الواقع بمنتصف الطريق تقريباً 
للاستراحة .. وقد خر جو (فوجير صباحاً قاصدين بلدة مابان . 


كالرا سترواك زعرا ها 
واختلاف أقرادها باختلاذ ناط يجعل جموعتهم جديرة بالوصف 
الذي يل بالفروق المميزة . فَيُسبَّغْ على الة 1 من تلك الألوان الحسة الق 
شهف بها الناس في هذه الأيام » وبالغوا في 
براها بعض نقادتا » اذ يزعم هؤلاء ان الألوا 
المشاعر . 

كان نفر من ابناء الريف » وكانوا هم الأغلسة في الجموعة » بمشون حفاة”. وما 
عليهم من الثياب سوى جد سابغ من جلود المعزى > يككسوهم من العنق حتى 
الركبتين » وبنطال من نسمج أبيض بالغ الخشونة » يشي غزلة الاثشعث بتخلف . 
الملاد الاقتصادي . والتفّت ذؤابات شعرم السبط الطويل بشعر الجاود فاختفت 
وجوههم المطرقة حتى لبحسب الناظر » لأول وهلة » ان تلك الجاود من بعض 
تكوينهم » فلا يفرق بصره ما بين اوْلئك الأناسي البؤساء والسوائم التي اتخذوا 
من جلدها لباسا . . 


الى تصوير 
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لكن حدقات ذات بريق كانت لا تليث ارن تومض من خلال شعورهم 
كقطرات الندى في الخضرة الكشيفة . 
في النفس من الرهمة أكثر مما تدمثه فمها من مشاعر الأنس والغيطة . 

وعلت روُوسهم عرقنة قذرة من صوف أحمر» ذات شبه بالقلنسوة الفريحية 
التي اتخذتها « امبورية » شعارا برمز للحرية . وتتكتب' كل فرد منهم عصاً 
غليظة من السنديان الأعجر" » تدلى من طرفها “خرج من الكتان ليس فيه من 
المتاع والزاد سوى القليل . 

وبعضهم حعلوا فوق قلانسهم ماف طن خوخ ١‏ ولي 
أزدانت » على كامل جوانها » بعرقة* من صوف مختلف الالوان . أما لباسهم 
الذي كسا جسمهم بتامه فقد كاد يككون خاليا من أي أثر يمت بصلة الى الحضارة 
الجديدة . وقد صنع من النسيج ذاك الذي صنعت منه البناطل والخروج لدى 
الزمرة الاولى منتلك المجموعة البشرية.. وتهدلت شعورم الطويلة على زيق سترة 
مستديرة » ذات جموب جانسية » مربعة الشكل » صغيرة. وكانت السترة تنتبي 
حمث يبدأ الوركان . وهى من اللباس الذي اختص به فلاحو المناطق الغربية 
ف فرلسا. 5 ويبررت تحت السكرة المفتوحة صدارةمن النسيج داته مزدانة بأزرار 
ل ٠‏ 

وكانت فئة من اولئك المشاة ينتعلون مداساً من خشب »؛ بننا آثر آخرون 
الاقتصاد فحملوا مداسهم بالبد . 

كانت هذه البزة المتسخة لكثرة ما استعملت» المسودة بفعل العرق والغمار» 
والتى لم تبلغ من الطرافة ما يلغه الرداء البدائي الذي سبق وصفه - كانت تلك 
البزة تتمتع بميزة تاريخمة .. ذلك انها كانت تمثل مرحلة التحول نحو اللماس ذاك 

. ألقى على منكيه . (؟) ذو العقد‎ )١( 

(+) العرقة في الأصل : الطرة تنسج علىجوائب الفسطاط . 


٠. 


الذي كاد ان يكون فخما عظيما والذي تهادى فبه عدد من الرجال هنا وهناك» 
متفرقين موزعين بين المجموعة السائرة » بتلألؤون خلاها كالأزهار . 

بناطبلبم الزرق » وصدرثهم اخحمر او الصفر الحالمة بصفين من الأزرار 
النحاسية المتوازية كدروع مربعة » كانت » في الواقم » تبرز » من خلال الجاود 
القاقة والثياب البيضاء» تحيوية الترنحان وشقائق النعان في حقول القمح . 

كانت القلة من اولئك المشاة ينتعلون تلك الاحذية الخشبية التي يتقن صنعبا 
فلاحو بريتانما . لكن أكثرم اتخذوا أحذية حددة » وشيابا من قاش شديد 
الخشونة والغلظ » فصلت على نسق الثباب الفرنسية القدية التي لا بزال يحتفظ 
بها فلاحونا حتى الموم بتعلق ديني . 

كانت تمصانهم تتصل بالبنيقة» بأزرار من الفضةعلى هئة القلب او المرساة. 
وظبرت خروجهم أملى زاداً ومتاعا من خروج زملامم . وأضاف بعضهم الى 
عنّدة الطريق » قوارير مملوءة » بالكحول لا ريب في ذلك » ريطت بالأمراس 
الى أعناقهم . 

في ذلك الحشد من الرجال » انصاف المتوحشين »> برزت وجوه نفر من 
سكان المدينة كأنها وجدت هناك © لتمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الحضارة 
في تلم البقاع النائية . 

كان اختلاف أزيائهم لا يقل إثارة عن اختلا ف أزياء رفاقدريهم من الفلاحين» 
على روٌوسهم قبعات مستديرة او عرقيات » او عمرات» وفي أرجلبم جزم ذات 
ردات او أحذية مشدودة بالمسامي' . 

وكان في أليستبع من الفروق الشاسعة والاختلاف الممّن قدر ما في ألبسة 
الفلاحين » وبينهم عشسرة من الرجال برتدور:_ تلك السترة امهورية » الشهيرة 
باسم ( الككرمانيول )» وآنخرون تدثروا من الرأسحتى القدم بقطعة منالجوخ» 
ذات لون واحد » وهم لا شك من أغنياء رجال الحرف المدوية . 


. المسماة : ما يسمونه بالعامية الطياقات‎ )١( 


لض 


وأكثر الماعة تأنقا تيزوا بالفراك او الردتكوت . وكلاهما من جوخ أزرق 
او أخضر براه لسان الزمان . وكانوا يمثاون الشخصمات ذات الشأن » فمنتعلون 
جزما مختلفة الأشكال» وتلبو أيدهم بعصي" غلاظ كدأب السادة الذينيستقيلون 
صروف الذهر بالابتسامة . 

كانت ونض تلك الزؤوتن تعلق 6 عا در غل رونا مساج ل 
وبشتائرها المدلاة عل الظير » المجدولة حدلاً لا تخلو .من العاية »عن ذلك 
النوع من التأنى الذي يدل على تباشير عبد حديث من النعمة والتحضر . 

فاذا تأمل المرء أولئك الرجال الذين أذهلهم التلاقي هناك > كأنهم جمهوا 
بعامل من عواملالمصادفة» حسبهم سكانقرية ضخمة أجلاهم الحريق عندورهم. 

لكن المكان والزمان أضفيا على ذلك المع معنى أشد اثارة للاهام . نفن 

حسن اطلاعه » من المراقبين » على ما كان بقلى فرنسا من الخلافات الداخلية » 

كان سيراً عليه ان بثمين العدد الضئيل من المواطنين الد, بن كات مكن ان نز كن 
البهم المبورية في ذلك المع » المككورنف » في أغلسته » من أناس كانوا » لأربسع 
سنوات خلت » يشئون الحرب على النظام الجبوري . 

وظاهرة أخيرة » م تكن لتخفى » كانت 'تبرز من غير لبس ».تفاوت 
العقائد التي كانت تقسم تلك اماعة. فامبوريرن وحدثم كانوا يمشون على الارض 
مرحا . بينا مشى الآخرون وعلى وجوههم وفي همآتهم جميعاً » تلك السماء 
المنشايهة الواحدة التي يفشى بها الشقاء وجوه البائسين » فبوحد ما بينهم ولو 
بدت أزياؤم على خلاف بمّن . 

كان الفلاحون وذوو اليسار من الماعة» الشبيرون بالمورجوازيين» قد رانت 
على جباههم انعكاسات تفكير حميق .. في صمتهم قسوة » وفي إطراقبم دلالة 
ها رزحت تحته نفوسهم من نير تلك الفكرة الجامعة » وهي رهيبة لاريب ©» 
لككنهم أحسنوا اخفاءها » حتى بدت الوجوه كتيمة » لا سبيل الى اكتناه ما 
خلفها من الحواجس والمشاعر . على ان تباط خطواتهم كان يمكن ان يشي بما 
جال في رؤٌوسهم من.حسابات خفية . 


رض 


وبعضهم > من حملون السبّحات متا لمة” من أعناقهم » رغم ما كان في 
الاحتفاظ بها من الخطر » وهي رمز ديانة ل تدمر تدميراً بل حذفت من سجل 
وجودهم > كانوا مبزون شعورهم © ويرفعون رؤُوسهم يحركة متحدية ليسبروا 
الغارات والدروب وما احتضن الطريق من الصخور» بنظرات خاطفة . يفعلون 
ذلك لامح الكلب الذي يدفم بأنفه في الريح ليستروح القنيصة . فان لم يطرق 
سمعهم سوى الخحقق الرئيب الذي تبعثه نعال رفاقهم الصامتين » احنوا رؤؤوسهم 
وغمرت جباههم قتمة القنوط » كا رورس اريت الى سحن مؤبد » 
فنه يبون وفيه تون . 

كانت مسيرة هذا الرتل من المشثاة باتحاه « مايان » » بما احتواه من عناصر 
متساينة ومشاعر ختلفة» تؤول أدسر تأويل و'ترد” الى معناها الطببعي » بوجود 
كو كبة من الجند كانت تسير في المقدمة . 

كانوا زهاء مائة وخمسين نفراً بالعدة والسلاح » يقودهم رئيس 0 
زقرة فت وفنئة تعور فق انيد الثورة. القر قينة 16 القرقة القونة عي كلنة 
« كولونيل » التي قضت بالاستغناء عنها » لما كان فيها من مخايل الارستوقراطية 
الزائلة - . وكان الجند ينتمون الى قمادة « نصف لواء » من المشاة » معسكرة 
في مابان . 

وكان سكان المناطق الغربية » بذلك العبد الذي ابتليت فيه البلاد بالتذاع 
الداخلي » يطلقون على عساكر الحبورية اسم « الزرق » .. وهي تسمبة تخلفت 
من تلك البزة العسكرية الاولى التي 'عرف بها جنود المبورية » في عبدهم الاول » 
وقوامها لونان : الازرق والاحمر . 

كانت تلك المفرزة من الزرق » معدة لحراسة ذلك الحشد من الناس وسوقهم 
الى مايان . وجل" هؤلاء ناقم مستاء لما يننظرهم في المديئة من حياة الانضباط 
العسكرية » حيث لا يلبثون ان يفرض عليهم عقيدة واحدة ولباس واحد 
وذلك التجانس في الشكل والتصرف الذي كان يظبر في مشيتهم تلك انهم 
يفتقرون اله كثيراً . 


وف 


كان ذاك الرتل الذي عَّث تعبئته بككلصعوية» هو فريضة التجنيد العام» على 
مقاطعة « فوجير » » التي قررتها حكومة المديرين التنفيذية بقانون كان صدر في 
شهر مسيدور المافي . فقد فرضت الحكومة جماية مائة ملمون من الفرنكات ©» 
وتحنيد مائة ألف رجل »© للاسراع بنجدة جيوشها التي كانت تحل بها الهزائم 
امام النمسويين في ايطاليا » والبروسيين في المانبا » والتى كان .هددها » في ميادين 
سويسرا» عساكر الروس الذينملاً زعيمهم سوفاروف أذهاهم بفكرة فتحفرنسا. 

وكانت المقاطعات الغريبة » الشبيرة باسم فانده » وبريتانيا » وجزء مسن 
نورمانديا السفلى » التي ألقت السلاح وركنت الى الهدوء منذ سنين ثلاث » 
تحت وطأة الجنرال هوش » بعد حرب استمرت أربع سنوات » قد بدا لها ان 
تستفيد من هذه السانئحة لتعود الى امتشاق الحسام يجددا . 

امام استفحال العدوان ل تلبث « المبورية » ان إستعادت سالف عنفواتها . 
فشرعت باعداد أءر الدفاع عن المقاطعات التي تعرضت للعدوان » ملقية على 
عاتق الأهلين مهمة الدفاع عنها وذل-لك بموجب مادة من مواد قأنون مسبدور 
السالف الذكر .. ولما كانت الحكومة خاوية الوفاض » لا جند عندها ولا مال 
لاستخدامه! في شؤون الامن الداخلى فقد 'حلت المشكلة بسدعة غريية ألستها 
لباس الشرعية : لما كان بعجزها القيام بأمر المقاطعات الثائرة فقد منحت ثقتها 
لتلك المقاطعات: ! ولعلبا رمت بذلك التدبير الى خنق الثورة في مبدها » وذلك 
بتسليح المواطنين » لبتولى بعضهم أمر بعض . 

والبك نص تلك المادة القانونية الى كانت سبيا لاعتداءات داخلية ألممة : 
«يصار الى تشكمل سريات من المتطوعين في مقاطعات الغرب » . 

وكان هذا التدبير البعبدعن روح السياسة الحكيمة قد دفع المقاطعاتالغربية 
الى موقف عدائي بلغ الحد الذي يست فيه « حكومة المديرين » من يلاوغ 
النصر . فنا عتمت الحكومة ارن طلبت من ١‏ المعية العمومية » اتخاذ تدابير 
خاصة تتعلق بسوق مجندي القرع العسكرية الخفيفة المفروضة بموجب تلك المادة 
النىي كانت تقر إنشاء سريات المتطوعين . 


لق 


وبناءاً على ذلك نشر قانون جديد » قبل يضعة أيام لبدء حوادث هذه 
القصة » يقضي بتحويل تلك القرع الصغيرة من المجندين الى فرق نظامية . 

وكان على تلك الفرق ارى تكنى بأسماء مقاطعات السارت » والاورن » 
والملات » وإيل- !إ- فيلان » والموريمهان © واللوار الاسفل والمين - 
لوار. 

جاء في نص القانون ذاك : « ان تلك الفرق الحصصة لكفاح « الشوان ١‏ » 
لا 'يسمح يسوقها الى الحدود لأي سبب كان » . 

كل ما تقدم من التفاصيل المملة امجهولة » يرضح لنا حالة الضعف التي آلت 
الها حكومة المديرين » ويلقي النور على تلك المسيرة التي مشى فيها ذاك القطيع 

من الرحال » حراسة زهرة من « الزرق » » حنود المهورية . 

وان شئنا زيادة في التفصبل فلا بأس من ان نضيف قائلين : ان جميع تلم 
المقررات الوظنمة الحسان » اله ني صدرت عن حكومة المديرين “ لم تعرف من 
مراحل التتفسد إلا تدرها:ق أطريدة الرسمية » المدعوة في ذلك العبد بلائحة 
القوانين . 

ولما كانت تلك المرا سم المهورية قد أضاعت ما كان يدعمها.في. الاصل منالقم 
الاخلاقية الكبرى او اه او سطوة الارهاب » فقد ظلت » تلك 
المراسم امحبورية » تخلق الاموال وتحشد الجنود » بالوهم » دون ان يدخل الى 
خزينة الدولة من تلك الاموال شيء » ولا الى كنات الحيش من ذلك الجند 
احد .. لقد بلبتنوايض الوثية الاولى في أيد لا براعةفمها» اما القوانين فكانت» 
لدى تطسيقها » تنطبع بطابع الظروف» بدل ان تنحم هي بالظروف . 

كانت مقاطعتا المايان وإيل   !‏ فيلين » تدارارن من قبل ضابط قدم . 
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تراءى لعيئيه ان الظروف مواتية لاتخفاذ الاجراءات اللازمة » فأراد ان يحاول 
سوق حصة بريتانيا من المجندين» ويخاصةحصة «فوجير» » وهي من أشد مراكز 
« الناعقين » مراساً وأقواها بأسا . وكان في محاولته يصبو الى كسر شوكة تلك 
اللمناطق الخطرة . 

واستناداً الى التقديرات التى تخملتها تلك القوانين المتفائلة » فقد أكد القائد 
المتحمس امكان تجبيز الجندين بالعدة والسلاح » م أعلن ان في خزائئنه راتب 
الشهر الذي .وعدت به الحكومة اولك الجند ذوي الوضم الفريد . 

ورغم امتناع بريتانيا على أي نوع من أنواع الخدمة العسكرية » فقد نجحت 
العملية في المدء لما وضعه الناس من ثقة في وعود المسؤولين . حتى بلغ من نجاح 
العملمة وإقبال الجندين ما مل صدر القائد بالفزع. لكنه كان حذراً فطنا ككلب 
من كلاب الحراسة التي يصعب أخذم ا على حين غرة . فم يكد يلاحظ 
قدوم قسم من المجندين حتى خامره الشك في سرعة ذلك التجمع . ولعله ما 
أخطأ الظن اذ استراب في ان بغية اولئك الرجال انما كانت حصورة قي 
الحصول على السلاح . 

ودون ان ينتظر المتأخرين من الجند أعد عدته للانسحاب محنوده الى 
آلانسون حيث يكون أقرب الى المناطق الاستسالة . هذا بالرغم من ان الثورة 
البىي كانت تزداد اشتعالاً يوم بعد يوم في هذه الناطق كانت تجمل نجاح الشمروع 
من معضلات الامور . 

وهكذا فقد حاول ذلك القائد » وهو العلم بما لحق جبوشْنا من الويلات » 
وبما ورد منأنباء فانده المقلقة » معتصماً يحبل الصم تلا يبوح شيعمما بعلم ويسمع 
من أمر ذلك كله » عملا با تلقاه من التعالم » حاول في صبيحة ذلك البوم الذي 
بدأت فيه القصة ان يغذ السير يحنوده لملوغ مايان » مشا نفسه بتنفيذ القوانين 
حسب هواه وذلك باكال نصاب فرقته من المجندين من أبناء بريتائيا .. 

وكان القائد ذاك» قد عم لقمل مغادرة فوجير » على سحب الدخيرة والمؤن » 
يخفية من جنوده » لثلا يخامر المجندين أي فكرة عن طول الطرريق الذي 


نض 


سبقطعونه 4؛ فقد أزمع ألا يقف يحنده في مرحلة «عرنه » خشية انف يخرج 
المصادرون منرجاله من ذهول المفاجأة» فبعملوا على التفاهم مع جماعة الناعقين» 
وهم > لا شك » منتشنرون في الحقول القريبة . 

وقد فوجىء المجندونالمصادرون يخطةالقائد امبوري الذي عر كته السنون» 
ولندعه منذ الآن القائد د هولو » ...فران عليهم الصمت . فتوجس هولو مسن 
ذلك الصمت» واستبقظت فبه وساوس الحذر لما لمسه من تثاقل سيرهم علودروب 
الجمل . فسار مطرقا » وحوله خمسة من الضباط الشان لا يننثون » خشية ان 
يعكروا صفو ذلك الاستغراق الذي استسل قائدهم اليه . 

وما كادوا يبلغون ذروة البارن » حتى أدار د هولو » رأسه فجأة » كأنما 
دفعه دافم من غريزته » فقلب نظره في وجوه المجندين القلقة السمات . وكانت 
المسافة قد بلغت حوالي مِنْتي خطوة ما بين الجندين وحراسهم من العساكر يفعل 
تباطو الجندين المتزايد . وما لبث القائد الحذر ان قطع حبل الصمت » مصعّراً 
خده بطريقته الى انبر بها : وصاح بصوت مرتفع : 

يا قرد !.. ما بال أولئك المرفهين !.. أتراهم يمشون على الببض .. ! 

امام تلك الكامات استدار الضباط يحركة عفوية كتلك الي يحدثها الموقظ 
من سباته امام صوت مزعج . 

واقتدى بهم العرفاء والرقباء . وتوقف المشاة جميعا دون ان يلقى في #معهم 
امر الوقوف الذي طال ارتقابه . 

القى الفساط ذكارة عل النصنة الى كانت رقن متكت اقل الفا 
مطوطة . لكن الضباط الذين انتزعبم الدفاع عن الوطن من دراساتهم العالية » 
شأن العديدين غيرهم من الشبان - لم تلبث عيونهم ان استقرت > بشيء من 
الذهول » على ما احاط بهم من منظر ذاك المكان . لكأن الحرب لما تطفىء في 
نفوسهم حتى الساعة »نزعة الاحساس بمظاهر الفنون . وما كان لبخفف من 
اعجابهم بما يرون » أنهم من ابناء فوجير » حيث يشاهدوت شيئا كبذا المنظر 
المنسط على مرمى ابصارهم المشوقة . فبناك » في ديارهم القريبة » كانت تبدو 


يض 


هذه اللوحة:,الذات لكن في تشكبل آخر » اذ بروا من خلال زاوية غير هذه. 

وما كان لهم ان يمنعوا عبونهم من القاء نظرة اعجاب اخيرة » كشأن هواة 
الموسسقى المفرقين كما ازدادوا الماما بتفاصل لحن من الالحان المديعة ازدادوا 
لذة بسماعه . ْ 

إن إغل كنبل البازن وى امر».وادي. "كرسضوه النسع » وغل مراع 
من مرتفعاته البارزة في الافق قامت مدينة فوجير . وقد اشرف قصرها المنى 
قوق الشكر: 2( الحيفة »عل قلافة دزو فاقة اى ارضة د ,وزذلك كانس فيا مقى 
تعد مفتاحاًمن مفاتحذلكالجزء الشهالي الغ ربي من فرنساالذي بدعوته : بريتانيا. 

هنالك.بدا لعبون الضباط ذلك الحوض الشبير يخصيه العجحمب » 5 امتاز 
وتنوع مناظره . فحيث تنظر » فجيال صفيحية التكوين ممقت كلمدرجات » 
واخفت سفوحبا المحمرة تحت كساء من غابات السنديان » وبدت في سفوحها 
شعاب عممقة » طرية الجو بليلة النسم . وقد ضربت تلك المرتفعات الصخرية 
نطاقاً واسعا » يبدو لأول وهلة مستدير الشككل . امتدت في قاعه برية فسبحة 
رخمة » 'فصّلت رسومها كأنها من حدائق الانكليز . 

وهنا وهناك ما لا يحصى من حواجز السياج الاخضر » تفصل الآلاف المؤلفة 
من صغار الممتلكات بأشكال شتى لا نظام لها » غرست جميعا بالشحر . فأضفت 
على ذلك البساط السندمي هيئة نادرة الوجود بالنسبة لما تراه من المناظر الكثيرة 
في فرنسا .. وطوى ذلك العالم الأخضر في اختلاف مشاهده أسراراً من البباء » 
ماعن سعة التأثير ما لا يفوته أسد النفوس انغلاقاً وبرودة . 

وف تلك اللحظة بالذات كان مشهد البلاد ينتفض حماة” بذلك الالى العابر 
الذي يحلو للطميعة ان تلقيه على بدائع خلقبا الخالد لتزيدها رونقا وجلالاً . 

وببنا كانالجند يعبرون الوادي كانث الشمس المشرقة قد بددت » رويداً 
رويداً » سحب البخار الخفيفة الناصعة » التي توج في أصاببح ايام ايلول على 
صفحات الحقول . 

وكأن بدا خفية امتدت » في تلك اللحظة التي تلفت فيها الفتبان نحو 
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الوادي » فانتزعت آآخر غلالة من الغلالات التى كستها بها مند قلبل سويحبات” 
رقمقة أشبه شيء بالغلالة الشفافة التى تلقى على الحلى الغالية لتكون الجواهر مسن 
خلال شفوفها المثير أسد عصفاً بتشوف الناظرين . 

وكذلك بدت السماء » في ذلك الافق الرحب الذي انفسح لآعين الضباط » 
نقبة » خالية » ليس فيها من السحاب بقبة ” تنبىء > ببريقها الففي » ان تلك 

بل كانت السماء تبدو كسجفة من حرير » مرفوعة على عمد الجبال » بقممها 
المنطلقة في الجو على درجات متفاوتة من السموق » مدت في الطهواء وقاءاً لذلك 
الحشد البهمج النفيس من الحقول والمراعي والجداول والمثاتل . 

وما كانت عبون الفتبة من النظتارة لترتوي من مشبد ذلك الفضاء الفسبح 
الذي انبثقت فبه جمبع تلك البدائع الريفية . 

ولك ترددت عبون بعضهم قبل أن تستقر على مشبد واحد من -مشاهد لا 
تحمى في فيض تلك الغياض > أضفت علمها بعض لفائف الشجر المصفرة من. لونها 
فغنيت ألوانها بلون الصّفر » الذي زاده بروزاً زمرد الحقول المحشوشة.حثا لا 
انتظام فبه . 

وعلقت عبيون الآآخرين على تنافر الألوان الذي عرضته حقول وردية الصبغ» 
حيث وقفت حزم الشوفان الحصود» على سوقها» مخروطة القوام » شبيبة بضهائم 
السلاح التي بقيمها الجند في الحم . كل ذلك مفصولاً بعضه عن بعض بحقول أخر 
لو" حها حصاد الدخن بلون الذهب . 
الاببض . وأخاديد حمة بلون الفضة رسمتها جداول « الكويسنون » المتعرجة » 
كانت تحتذب العيون ببعض من أحابيلها البصرية » تتلاعب بالنفس فترسل فيها 
الحيرة ». وناعم الاحلام . 

و كسحابة م نالطبب تسامت فالسم|ءنفحة مبردةز كبة مننسائم الخريف»مع ريح 


أن 


الغابات الفاغم » لتسكر المعجبين بتلك المناظى احميلة » وهم يتأملون بذهول 
أزاهيرها الجبولة » ونباتها الخصب © وخضرتها التي ضاهت خضرة بريطانيا » 
جارتا تلك التي اشتركت وإياها يحمل اسم واحد . 

وأضفت حركة” من الحماة على على ذلك المشبد بعض قطعان السائمة فزادته تأثيراً 
وروعة .. والاطبار تغرد فينبعث في الوادي لحن ميق متز رعشاته في اجواء 
السماء . 

حسب الضماط ان اولئك المؤساء المساكين يغادرون آسفين ملتاعين أرضهم 
وما ألفوه من العادات والتقاليد » لغير رجعة » فقد يلاقون حتفهم قبل ارنف 
يعودوا » فغفروا لهم » من حيث لا بريدون» تأخرم ذاك الذي أدر كوا كنبه. 
وبمروءة ا محارب الطبيعية أخفوا شعورهم تحت غشاء من رغنة التأمل » فراحوا 
يقلبون أبصارهم لبفحصوا المواقع العسكرية في تلك البقعة الميلة . 

وما كان القائد هولو بالعسكري الذي يلببه سحر المناظر امام الخطر الحدق» 
ولو امتدت لعمنئه مناظر الجنان . فبز رأسه » وز م حاجبيه الكثيفين الاسودين 
اللذين كنا يضفيان على ملاحه صرامة . وكرر السؤال» بصوته الذي زاد 
في خشونته ما مر يهمن عناء الحرب » قائلا : 1 

ل ل ل ل فا 
بين يدها فروض الطاعة ! ش 

قال قائل : أتسأل ما السدب ؟ 

التفت القائد بغتة» كن مسته ذبابة سيف» اذ مع اصوات نفير كأنها تنبعث 
من قرن من تلك القرونالتي يستعملبا فلاحو تلكالأودية مع قطعام. وبالتفاته ‏ 
رأت عمناه » على بعد خطوتين منه انساناً غريب الخلقة » لا يشببه واحد من 
اولئك الرجال المساقين الى مابان لخدمة المهورية .. كان الرجل مربوع القامة » 
عريض المنكمين » ذا هامة بحجم رأس الثور» على تقارب شديد ما بين شكليها. 
وبدا أنفه اقصر ما هو في الواقع لغلظ منخريه . وكان يبدو اقرب الى فصيلة 
الحيوانات المجترة منه الى جنسنا القوقازي الاببض يفضل شفتيه العريضتين » 
اللتين ارتفعتا بفعل أسنانه الناصعة كالثلج » وبفضلعبنبه المستديرتين السوداوين 


ع 


الحفوفتين بأهدابه الصارمة » وباذنشه المتدلمتين وشعره الاحمر . 

وبدا الرأس العارى أدعى للعحب » لتجرد ذلك الحاوق من صفات الانسان 
الاجتاعي كماما . ١‏ 

وكان الحا هو الجزء الوحمد الظاهر للعسانفي جسم ذلك الحلاو قالعحمب. وقد 
ا ا ل ع الع ريق ار حرم التمريي 
كالزوايا » على شيء من الشبه وتلك الصخور الغرانيتية التي تشكلت منها 
أرض تلك المناطق . 

وبدل الهراوة العجراء التي كان يتنكبها الجندون فقد كان هذا يسند الى 
صدره » كعوض للبندقية » سوط ضخما مزدوج الطول 'جدل سيره بمهارة . 

وما كان من الصعب تأويل ظبوره الفجائي» فقد حسبه بعض الضباط لاول 
وهلة » مجنداً يعود الى قواعده في الرتل اذ الفاه واقفا . على ان قدومه م يلبث 
ان اثار تعجب القائد . فاريد جسسنه » ولو خلت اسارير وجبه من امارات 
الوجل . وبغد ان تبين ملامح الغريب » اخذ برده بشكل لاشعوري » كأن 
فكره قد شغلته ال هواجس 

- اجل . اجل . تراهم 4 لا يأتون ؟ .. اعندك » انت » تأويل لذلك 9 

ا ل و ل ل ال ف 
الخشنة الى « عرنه » : 

- ذلك ان نبر « المين » بحري هناك .. وهناك تنتبي حدود بريتانيا . 

والقى بشدة قبضة سوطه الثقبلة قريبا من قدم القائد. فكان لذلك في نفوس 
الحاضرين ما يشبه وقع دردية الطبل اذا انفحر ضححها بين نغمات الموسيقى 
النامة. 

خشونة ذلك الرجل » الذي بدا وكأنه *قد” مكل يحد الفؤوس > وجلده 
الغليظ » وجهله الغي المحفور في ثنايا ملاحه» كانت تجعل منه صورة حية لنصف 
إله بربري . 

واتخذ فيموقفه ذاك وضعا مناوضاع النبوة» وز فيد ركان فوووع بريدانا 


فى 


إذ ترتد الى البقظة بعد ثلاث سئين من السبات » لتستأنف حرباً م تخل قط من 
عظم الاخطار وجسم الصعاب . 

قال هواو في نفسه : « يا للمخلوق الظريف ! يخيل الي انه سفير القوم الذين 
يتببأون للتفاوض بلغة الرصاص . 

وبعد ان تتم بهذه الكامات » تحول القائد بنظره من الرجل الى المنظر » ومن 
المنظر الى الجند » ومن هؤلاء الى جاني الطريق المنحدرين » تفيأت اعرافهما 
بانجم الرتم الباسى . ثم صوب بصزه بغتة الى الغريب يستنطقه بغير كلام . وانهى 
القائد الاستنطاق فجأة بقوله : « من ابن جِئت ؟ » 

وكانت عمنه المقظة المصيرة تحاول النفاذ الى اسرار ذلك الوجه المغلق الذي 
غشيته في تلك الفترة القصيرة غشاوة الفتور الناعس التي تنتاب. وجوه الفلاحين 


بوقت الراحة . 
اجاب الرجل دون ان يطرف له جفن : 
من بلاد الغار١‏ . 
-مااسيمك و 


- مارش آتير ( اي : الماشي على الارض ) . 
-4 تدعو نفسك مذ الاسم » وهو من ألقاب الناعقين » التي حظر 

القانون استعالها 9 

ألقى مارش آتير على القائد نظرة بلغت من الغماوة ما حمله على الاعتقاد 
بأن الرجل / يدرك سؤاله . فاستأنف كلامه قائلاً : 

- اانت من بمجندي فوحير 9 

عن تعر 

كذلك أجاب الرجل وفي لهجته مايدفع السائل الى اليأس من جدوى 
الحوار . ثم جلس على حافة الطريق مطمئناً ساكناً » فتناول من جرابه كسراً 
من خبز الشعير الاسود » وهو غذاوُهم الحلى الذي لا يدرك لذائذ مذاقه الباثس 
)١( <‏ أي:من بلاد الفتمان » في اللغة الدارجة في تلك المناطتقى . 


رض 


سوى مكان تلك المناطق الحرومة . واخد الرجل يلتبم طعامه بشرود أبله . 

وبدا في جلسته يجرداً من كل فطنة » حتى شبهه احد الضباط بحبوان مسن 
تلك السائمة التي كانت تقهم اعشاب الوادي السمينة . وشبهه آآخر بسكان امريكا 
البدائيين او بسكان « رأس الرجاء الصالح » الذين يعيشون على الفطرة . 

كان هولو قد تخفف من هواجسه » لا خدعه من مظبر الرحل »؛ لما القى 
بنظرة حذر اخيرة على مارش آتير» وقد خامره الريب يثأنه » حادساً انه نذير 
مذحة وشبكة اللقيم» إذ رأى كهوه ف ويهر ايه “ولق لق تدثر بها > قد 
علق بها الشوك » ونثار الاوراق » ووقس الحراج والادغال » شأرن من قطع 
طرية طويلة خلال الآجام الكثيفة . فسدد نظرة دات مغزى الى مساع ده 
جيرار » وكان على مقربة منه » ثم شد على يده بعزم وقال له بصوت منخفض : 
« رحنا نز الصوف وعدنا مساوخين » . 

نظر الضباط بعضهم الى بعض بصمت ذاهلين . 

هنا يحسنبنا التوقف قليلآ لألقاء بعضالنور علىما تغيب معرفته عنالكثيرين 
من الناس منشوؤٌون تلكالمناطق » لمتسنى لبعض الملشككين ادراك مشاعر القائد 
هوو و قوق + وف الوا التشكك والاسترابة ق نيا سيوف لاني الا 
يرون شيئا وم قابعون في عقر ديارهم لا يبرحوتها . وقد ينكرون وجود مارش 
آتير وامثاله من فلاحي الغرب الدين بلفوا فى بعض المواقف من نبل التصرف 
وروعة ( السلوك ) ما يمككن وصفه بالسمو . ! 

ان لفظة « غار» - ويلفظونها « غا.» - بقبة من بقايا اللغة السلتية» انتقلت 
من اللغة البروتونية السفلى الى الفرنسية - وهي اغنى كامات لساننا الحديث 
بالنسبة لما تحمله من الذكريات القديمة . 


ومنبا تحدرتٍ كامات غار ( شاب ) وغرسون(صي) وغرسونيت (صمية)» 


وغارس وغارسمت4وكانتا تعنان (الصبسة) أيضاً» دو ناي معنى من معاني التحقير 
التى لصقت بهما في اللغة الحديثة .. وسيرد استععال هاتين اللفظتين في هذه الرواية 


+ - الناعقون وض 


بمعناهما القدم الذي لا يخلو من معاني البطولة ١‏ . 

وبين المقاطعات الفرنسسة تظل بريتانما اعمقها انطباعاً بالاخلاق الغالمّة . 
ولا تزال بعض مناطق هذه المقاطعة حتىعبدنا تدعى بلاد الشباب الفشان او بلاد 
« الغار » » وهي المناطق التي لا تزال حتى البوم محتفظة بالحماة الوحشية 
والخرافات التى دار في مدارها اسلافنا الاشداء الخشنون . فاذا كانت ولاية من 
ولاباتنا مأهولة بعدد وفير من الاجلاف المتوحشينامثال هؤلاء الذين نشاهدم في 
المشبد الحالى » قال اهل المنطقة : « غار » المنطقة الفلانبة » يعني فتماتها ورجاها 
الاثشداء . وهذه التسممة التقلمدية هي المكافأة الثمينة لذلك الاخلاص 
الذي بذلوه للاحتفاظ بتقالبدالبلاد واخلاقها الغاليّة . لذا احتفظت حياتهم بآثار 
عميقة منعقائدالازما نالسالفة وطقوسها المطبوعة بطابع الوهم والخرافة والتطير. 

هناك » لا تزال أعراف عبود « الاقطاع » سائدة مبجلة . هناك يرى 
تحار العاديات مباني ال« درويد » قفائمة. وهناك تلم رعشة الخوف بروح 
الحضارة الحديثةاذا ما حاولت ان تتغلغل في الو العظيمة التي لا تزال على 
عبدها الاول . 

ان الشراسة المذهلة » والعناد الوحشي » والصدق بالعبد » وانعدام قوانيننا 
وعاداتنا وأخلاقنا » ولماسنا » ونقدنا الجديد » ولساننا » مضافاً المها بساطة 
العصور السالفة » والشمائل الناصعة والسحايا البطولية . تضافرت جميعا لجمل 
سكان تلك السبول أقل حظاأ من الثقافة بأشكالها الحتلفة » من قمائل الموهيكان 
والهنودامر فيامريكاء علىتساو_.معهؤلاء البداثيينفي السمووسعة الحيلة والقسوة. 

وان المكان الذي تحتله بريتانيا في قلب اوروبا يحعلبا أسشد غرابة في أعين 
المراقدين من كندا . 

)١(‏ حين قدمت « مدام دوستال » بريتانيا لقضاء يضعة من ايام إبعادها عن باريس » بامر 
من نابلبون» استقبلبا بعض سكان المنطقة قائلين باعجاب « يا للغارس النفيسة ! » وكاد يفمى على 
الكاتبة الشهيرة من الغم» لانبا م تحكن تع ان معنى « غارس » هناك غير معناها في بأريس .. 
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وهي » والأنوار تحف بها من كل جانب دون إن يمسها دفؤها الخكر » اشبه 
شيء بفحمة متحمدة » تظل سوداء قائّة وسط موقد مضيء . 

وكل ما بذله كبار الناس من ذوي الفكر النسّر من مساع لاكتساب هذا الجزء 
اليل من فرنسا » العظم الغني بكنوزه المجبولة » وفتح ابوابه لحياة الجتمع 
والرخاء» باء بالفشل» بما في ذلك جبود الدولة. فك ل مسعى من مساعي التحضير 
لا يليث ان يدركه الموات في ثنايا اللاحراك ذاك الذي مني به أولئك القوم » 
وقد قيّدت حركاتهم بعادات قديمة ليس في الناس من يذكر بدءها . ويمكن رد 
أسباب هذا الطالع السيء الىطبيعة تلك الارضالتي سعت فيها الاخاديد ومسايل 
الماء » والبحيرات والمستنقعات . وهي مكسوة يحشد من الجدران كأنها الأبراج 
التراببة جعلت من كل معسكر قلعة » والى حرمانما من الطرق والآقنية » والى 
العقلبة الجاهلة التي اتصف بها سكانها » مستساهمين الى عاداتهم الخرقاء الموروثة التي 
سنشهد بع ضتفاصلها في محرى هذه القصة . وقد كانمن 1 ثارها اعراض أضحاب 
تلك البلاد عن اتباع اصول زراعتنا الحديثة . 

وقدحال تشكيل تل كالارض الطبيعي المعجب»واستسلام أبنائها الى الخرافة 
والاوهام» دون ركز الافراد في الجموعات السكنية اللمألوفة كالقرى والدساكر 
وما تحليه حياة الماعة من منافع المقارنة وتمادل الأفكار .. اما الأبنمة المهلبلة 
التي يدعونها تحوزاً بالمساكن» فبي منثورة في المنطقة» تسكنها كل أسرة بانعزال 
عن الآخرين كأنها تعيش في صحراء. وما كانوا لملتقونإلا في الاجّاعات السريعة 
الانقضاء التي خصصت اللصلاة بأيام الآحاد او الأعياد الدينية . 

تلك الاجتّاعات الصامتة » التي شرف علمها راعي الكنيسة وببده وحده 
زمام تلك العقول الخشتة > ماكانت تدوم سوى ساعات ثم يؤوب الفلاح الى 
داره القذرة لينعزل فيها طوال اسبوع » بعد ان.يكون قد ملا سمعه بصوت 
الراهب الرهيب . يفادر داره ليعمل » ثم يؤوب اليها لينام . 


لين 


ولا زائر يزوره سوى راعي الككنيسة ذاك » وقد غدا هو روح تلكالمنطقة. 
وبفعل ذاك الصوت الذي أطلقه هذا الراهب اجتمع » للثورة ضد المهورية » 
لهس سنوات خلت » ألوف الرجال » قدمتهم هذه المناطق البريتونية جنوداً 
للوثمة الاولى . 

وكان الاخوان « كوترو »2 وهم من أشداء المبربين» يقومون بعملهم الحفوف 
بالاخطار» ما بين ١‏ لافال 6 و« فوجير )»6 وباسمهم تككنت تلكالحر ب الداخلية. 

لكن انتفاضات تلك المناطى لم يكن فيها شيءمنبوادرالنبل وان كانت مناطق 
« الفانديه » جعلتمن اللصوصيةحر بافقد جعلت «بريتانيا» منالحرب لصوصية. 

وما كان تحطم الدين واقصاء الامراء من قبل المهورية سوى الذريعة التي 
تذرع بها جماعات « الشوان » الثائرين للمضي في أعمال النبب والسلب . ورانت 
على الاحداث خشونة الطبائع امحلية وفظاظتها . 

فاذا جاء حماة الملكية الحقيق.ون لمجندوا فريق من سكان تلك المناطق الجهلة 
المتمردين » قانهم عبثا حاولوا حمنا ارادوا ان يضفوا شيا من السمو والجلالعلى 
تلك الأعمال الثورية التي أحاطت الحركة الشوانية,هالة قاتمة منالمقت والكراهية. 
وخلدت في أذهان الناس» ككثال موذجي لذلك الخطر الكبير الذي يكن دائماً في 
تحريض الموع المتخلفة على الثورة في أي بلد من البلدان . 

ان صورة اول واد تعرضها بريتانما لعين المسافر » واللوحة التى تمثل مشهد 
تلك المفرزة من الجندين المصادرين» ووصف الزعم» الملقب بال ه غار » » واقفا 
على قمة جبل « البارين » » توجز للأذهان بأقصر طريق الصورة الأمينة لتلك 
المقاطعة وسكاتها . ْ ش 

وفي وسم الخيال اجرب » امام هاتيك التفاصيل » ان يتصور مسرح المعارك 
وآلاتها : فبنالك كانت عناصرها . 

الأسحة المزهرة » في هاتيك الاودية الحسان » كانت ستاراً لعدو خفي . 

كل حقل كان قلعة .. كل دوحة أخمرت ش كا .. وخلف كل جذع من 
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جذوع الصفصافة العجوز كنت مكيدة وأحمولة » ومسدان التتال كان في 
كل مكان . ش 

والبنادق في زوايا الدروب كانت تنتظر عساكر المهورية . تحذيهم الفتبات 
الضاحكات الى فوهات الموت » وهن لا يدرين ان ما يفعلنه من عمل الغادرات 
الخؤونات . 

ثم يححجن > برفقة الآباءو الاخوة»الىقاثيل منالخشب الذخر»طمعاً فيالغفران» 
ويحثاً عن مزيد من المكر والجمل . وكان دين اولك الحالى الجاهلة » بل 
وثنيتهم » تحرد سفك الدماء من كل شعور بالندم . وكذلك أضحى كل شيء في 
تلك الارض» مذ ذر قرن القتال فسها» خطراً دائم الوعيد؛ الضوضاء كالسكون» 
ولمونة المفو كفظاظة الارهاب »2 وداخل الدار كقارعة الطريق . 

كانوا يغدرون بقناعة وامان » وحوش مجاهدة في سبمل الله والملك كشأن 
قبائل الموهكان في المعارك الحربية . 

لكن لا بد للمؤرخ » إن شاء ان يككون واقعبا دقيقاً في تصوير النزاع » ان 
يذكر ان المنطقة باسرها عادت ذات يرم ضاحكة الاسارير لمنة الملامح بعد 
ان اعلن الجنرال ه هوش » » الصلح فيها ووقع ميثاقه . ولكم من اسسرة » كانت 
بالامس منقسمة» يمزق بعضها بعضاً»عادت في الغداة تتناولالطعام معاً دوماخطر 
ما تحت سقف وأحد. 

حين بدا هولو ما باحت به فروة « مارش آتير » من صور الغدر الخفية 
ازداد يقيناً بقربانفصام ذلك السلام الحانىء الذي حققته عبقريةالقائد هوش قبل 
ذلك بسنين . وبات برى ان دوام ذلك السلام شي مستحيل . 

وكذلك كانت الحرب تعود الى سيرت.ا الاولى » لكن أشد عنفا وقسوة » 
بعد ان ركدت طوال سنوات ثلاث . 

وبعد ان سارت الثورة الفرنسية في طريق اللين » مل ذف التاسع من شهر 
ترصدور » فبا هى ذي تستأنف السير في طريق قد يعبدها الي طابع الارهاب 


يق 


الفظيع الذي صرف عنما القلوب فكانت مقبتة في أعين الكثيرين من ذو يالفكر 
السلم . 

ولعب ذهب الاتكليز » كدأبه » دوره الألوف في مساندة الخصومات في 
نينا 

وبدت الجمبورية عاجزة عن مقاومة كل ذاك الحشد من الأعداء » بعد سفر 
«بونابرت » » وقد ظبر أنه هو ولمها المنقذ . وكان آخر الاعداء ظبوراً 
أشدم قسوة . 

وها هي الحرب الداخلية تتخذ مظبراً جديداً من مظاهر الخطورة والجد » 
وآية ذلك ما عقد جماعة الشوان النبة علمه من مباجمة هذه المفرزة الكبيرة . 

تلك كانت الخواطر التي مرت في ذهن هولو منذ قرأفي قدوم مارش 1 ته 
المفاجىء امارات بمّنة لمكدة ماهرة . ذلك لأنه كان هو وحده من أحس 
بالخطر الخفي . 

وكانت فترة السسكوت اللي أعقبت عمارة هولو قد أتاحت للقائد أن تستعيد 
السكينة . فقد كاد منذ لحظات » وهو الحارب القدم » ان هوي “» لتر عن 
تبديد الغيوم التي غشيت مخيلته إذ تذكتر الاخطار التي ارتكيث في حربيلفت 
من الوحشية حداً قد يستنكره أكلة اللحوم البشرية . 

حاول ميرل وجيرار. ان يفسرا مخاوف رئيسها » التي ل يألفاها منه » 
فأخذا يتأملان مارش آتير وهو منصرف الى التهام خبزه » جالسا على حافة 
الطريق »فلا يستطبعان تخي لصاةماكما بينهذ!الحموانالبشري وقلق القائد المقدام. 

لكن هولو م يلبث ان انبسطت أساريره حين استغرض في خياله ما قدمهمن 
الجبود دفاعاً عن المبورية » معاهداً نفسه » وهو طب النفس متشرح الصدر ألا 
يكون ضحمة مكر الناعقين » فلسوف يكشف عن ماهية ذاك الرجل المراوغ 
الذى اختارته الماعة الثائزة للعمل ضده . 

ول اغاة أئ قزار» جزاع :حول يدق ق الاقم الى اف أعذافه ارقن 
يفاجئوه فبه . واذ رأى ان الطريق التي سلكما تمر في مضيق قليل الغور مك 
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بالادغال » تنتبى اليه عذة دروب ضيقة » قطب ما بين حاجسه الكثيفين 
القاخين.. ثم خاطب ضاحبية بيضوت غافت يلغ به الثأو ملقه وقال : 

- وقعئا فى مصدة خمدثة ! 

| ٠. 

- ومم تخاف 9 

قال هولو  :‏ أخاف ؟!.. ثم تابع قائا : 

- اجل » كنت ولا أزال اخاف ان يباغتني الرصاص في منعطف الغابة 
ككلب شارد دون ان يصبح احد : من الحي ! 

قال جيرار : نحن اذن في خطر ! 

ناصه ! اجاب القائد : اننا في حلق الذئب حم ثلا نرى في ظلامه ابعد من 
انوفنا . ومن حسن حظنا اننا في اعلى اللحدر . ولعلي ان ارى في النهاية بشيء 
من الوضوح . 

جذب القائد الضابطين نحوه. وطوق الثلاثة” الريفي”. فنبضهذا متظاهراً بانه 
يتجنب مضايقتهم . فانتبره هولو دافعا اياه بعنف الى حيث كارن جالسا على 
العشب قائلاً له : | 

مكانك ايها الارعن ! ومنذ هذه اللحظة لم يكف" رئيس الفرقة عن عراقبة 
هذا البريتون اللاممالى . وعاد الى مخاطمة الضابطين بصوت خافت قائلاً . اهيا 
الصديقان » لقد حان الوقت لتعلما ان «الدكانة » قد اتبارت. فعلى اثر النديلات 
التي جرت في ١‏ مجلس العموم » سدد البئا « مجلس المديرين » ضربة قاسسة . فقد 
خسر بجلس الدمى الرعناء واحداً من خيزة قوادة وسفا) من امضى سوفنا . 
فيرنادوت نفض بده من الحش . 

- ومن ذا الذي يخلفه ؟ سأله جيرار » فأجاب : 

- ممله مورو » ذلك العجوز العتيق . لقد اختاروا اردأ وقت لتحريك 
احناكبم . الاشارات تنطلق قرب سواحلنا من بواخر الاتكليز . وسكاكف 
« الفانده » والناعقون جميعاً في اوج المرح والتفاؤل . والذين هم وراءهم عرفوا 
اختمار اللحظة التي اشرفنا فيها على الهلاك . 


نا 


قال ميرل : 

خوك ذلك ] 

فأجابه هولو وصوته بزداد اتخفاض] : 

- لقد خسرت جبوشنا في جمبع النقاط » وحجز الناعقون بريدنا مرتين . 
وما تلقبت برقماتي والمراسم الاخيرة الا بواسطة رسول خاص ارسله برتادوت 
حال تخليه عن الوزارة . ومن حسن حظنا أن بعض اصدقائي كتوا الى » سراً» 
عن هذا الأنحلال الطارىء .لد اكتقف فوكه أن الطاغسة لويس .الثامن عشير 
قد تلقى انذاراً من الخونة في بارس بوجوب ارسال رئيسالى اتباعه في الداخل. 
ويظن بعضهم بان « بارا » قد خان امهورية . وما عتم ان ارسل « بت » ١‏ 
والامراء الى هنا احد النبلاء » وهو رجل مقدام مقتدر » يريد ان يقضي على 
المبوريةبتوحمد جبودالناعقين وسكانزفانده. ولقدنزل في موربيهان. وكنتاول 
من عرف ذلك واطلعت عليه « اذكياءنا » في باريس . ولقد خلع على نفسه اسم 
« الغار ». ان جمبع هؤلاء البهاثئم (قال ذلك وهو يشير الى مارش آتير) يحملون 
اسماء لو دعي بها مواطن عاقل لاصيب بالزحار. وان مجيء هذا الناعتى ( واشار 
هولو الى مارش آتير ) لممئني بان « الغار » في المنطقة في اثرنا . ولكن لا 
بأس » فالقرد المحرب يعرف ما يعمل . ستساعداني في اعادة عصافيري الى 
القفص » وباسرع ما يمكن. وسأكون مغفلا احمتى ان فسحت المجال للنبل القادم 
من لندن لمغدر بي . 

وعندما اطلع الضابطان على هذه الظروف الخطرة السرية - وقد علما فيا 
مفى من حياة قائدها انه لا يضطرب عبثاً ‏ اتخذا موقف) حازماً كا يفمل 
الخاربون المجربون في حالة الخطر الشديد . 

اقترب خيرار من رئيسه ليرد عليه ويطلب منه جمسع الانباء السياسية التي 
بقي قسم منها مكتوما عنه » غير ان اشارة من هولو فرضت علمه الصمت ©» 


. رئيس الوزارة البريطانية‎ )١( 
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وراح الثلاثة يحدقون الى مارش آتير » ذلك الناعتى الذي ل يبد اي انفعال. وهو 
برى نفسه تحت رقابة مشددة معززة بذكاء هؤلاء الرجالالثلاثة وقوتهم الجسدية. 

هذا النوع من الحرببدا جديداً بالنسبة للضابطيناللذين بدأ فضوهما يتحرك 
حمال قضية لا تخلو من طابع قصصي. فراحا يازحان » ولكن» لدى اول كامة: 
تلفّظ احدها بها نظر هولو شذراً وقال لما : 

- با للصاعقة » لا تزيدا النار وقوداً أها المواطنان » الغماوة خير من الجرأة 
في غير محلها . وأومأ الى جيرار ان يقترب منه . واذ فعل» أسر في أذنه قائلا : 
اقترب من هذا الرجل بكل هدوء وكن مستعداً لأن تغمد سفك في قلبه لدى 
أقل حركة مشبوهة. اما أنا فسأتخذ التدابير اللازمة لدعم الحديث اذا شاء هؤلاء 
امجبولون ان يتحدثوا إلمنا باللغة التي يشاؤؤون . 

أحنى جيرار رأسه طائعا . ثم راح ينعم النظر في مناظر ذلك الوادي الذي 
ألفوه . | وو ا 0 . ولعل المناظر الطبيعية 
كانت أقل شيء نظر البه. وتظاهر مارش آتير بأنه يحبل تماماً مناورة الضابط . 
فقد راح يلعب بطرف سوطه كأنه يصطاد السمك في حفرة . 

وفما كان جيرار يحاول ان يتخذ وضعاً امام الناعتى همس القائد لميرل : 

- اعط احد الضباط عششيرة من نخبة الرجال. واذهب بهم وضعهم قريب من 
قمة هذه الت حيث تنبسط الطريى وتتسع ويطل النظر على منحنى طريق 
«وعرنه » ... واختر مكانا لا تكتنفه الغابة وتسهل فيه المراقبة للعريف . وادع 
« مفتاح القاوب » فبو ذكي ... لا مجال للضحك ! 

وفما كان الضابط ميرل ينفذ الاوامر باندفاع ملحوظ. لوح القائد بيده اليمنى 
طالب السكوت التام من الجنود الحبطين به . وبحركة من يده أمر تحمل السلاح. 
فاذا استتب ال هدوء نقل بصره بين طرفي الطريق مصغما بانتباه وقلق 00 
ال 00 

نعم النظر كأنه يسبر غور الغابة في أعمى أعماقها رس دن 
ا على طريقة المتوحشين » عله يكتشف أثراً لأعدائه الختفين 


لل 


الذين لا ينكر بأسهم . واذ خاب امل باكتشاف ما يبرر مخاوفه » تقدم نحو 
منحنيات الطريق وتسم التلال بعناية. ثم صعد على مبل الى القمم العالية» وفجأة 
تبين له مبلغ ما استفاده من خبرته » لسلامة جيشه ونزل الى الطريى وقد ازداد 
وجبه تجحهما . وكان القواد في ذلك الحين يتحسرون لعدم استئثارهم بأخطر 
المهمات . واذ لاحظ الضباط والجنود اهام رئيسهم » وكان يثير إعجابهم يخلقه 
الصارم المستقم » اعتقدوا ان حذره الشديد ينبىء يخطر حدق. غير انهم عجزوا 
عن تقدير جسامة هذا الخطر . وان م لاذوا بالصمت المطبق » فذلك بالفطرة . 
وكالكلاب التي تحاول ان تتبين مقصد الصياد الماهر وتطبعه إطاعة عمياء دون 
. ان يعطبها امراً جلياً» راحوا يتحرون بالنظر وادئ كويستنون» وغابا تالطريق» 
ووجه قائدهم المتجهم» محاولين ان يقرأوا فيه مصيرهم . 

كانوا يقشاورون بالنظر ويتبادلون الابتسامات ذات المعاني الخفية . 

فاذا كثير هولو » تتم « بو ببيه : ذو القدم المبة ».» مبرج الفرقة © قائلاً : 
ا الشيطان ! ترى ف أي مأزق نحن واقعون حتى يقابلنا هولو بهذا الوجه 
العبوس كأنه في مجلس حربي . 

ألقى هواو على بوبيه نظرة قاسية فعاد السكون يخم تحت الاسلحة المشهرة» 
ووسط هذا السكون الرهيب كانت خطوات الجنود» التي صاحت رمال الطريق 
تحت وطأتها » تنحرك بايقاع رتيب يزيد في الانقباض العام . مثل هذا الشعور 
الذي لا حدود له لا يفبمه إلا الذين وقعوا فريسة انتظار فظيع وأحسوا في 
سكون المساء بقلويهم تزداد خفقاً لسماع حركة مريبة » كاما عادت يحسها الرتيب 
سكبت الرعب في قاوهم قطرة قطرة . 

وبعد أن رجع القائد الى منتصف الطريق راح يتساءل : اتراني اخطأت 9 

وكان يتطلع وشسزار الغضب يتطاير من عينيه الومارش آثير الهادىء البليد. 
غير ان السخرية الوحشية التي استطاع الناععى ان بركزها في نظرة حقود نببت 
هواو الى عدم التخلىي عن اتخاذ التدابير الوقائية . 

في هذا الؤقت » رجع ميرل الى قائده بعد ان نفذ اوامره . وكان الممثلون 
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الصامتون في هذا المشبد » الشبسهون بألوف غيرهم من الذين جعلوا من مذه 
الحرب افظع كارثة » ينتظرون بفارغ الصبر انفعالات جديدة » واذا بهم يرون 
بذهول جلاء النقاط المظامة في وضعبم الحربي . 

قال القائد هولو مخاطباً ميرل : 

لقد احسنا صنعا ايها الملازم بوضعنا في مؤخرة الفصيلة عدداً صغيراً من 
المواطنين . خذ عشرة من الجنود واجعل علبهم «لوبران». واتجه بهم سريعاً الى 
مؤخرة الفصيلة ليدعموا المواطنين وليساعدوم في تحريك جماعة المجندين وحثهم 
لباوغ المرتفع الذي يشغله الرفاق هناك . انني في انتظارك . 

اختفى الضابط وسط الجيش . وتطلع القائد الى اربعة رجال عرفوا يحذقهم 
وخفة ح ركتبم فاستدعاهم باشارة حببة من كفه وقال لهم : 

- لقد خدمتم معي تحت قمادة هوش يوم اعد الى الصواباوُلئكَ اللصوص ©» 
الذين يسمون انفسهم ل ل 
الزرق ويعيدوهم . 

حبال هذا التقريظ » رفع الجنود الاربعة رؤّوسهم عاليا كاشفين عن وجوه 
بطولة تنسىء ان آراءهم لم تتعد جعباتهم الخلفضنة وحرابهم المشهرة منذ 
ان الى بن لزكتيا وار اوها موري لاوا ال لق او 

اردف هولو قائلاً وكان بلمغا في استع,ال لغة الجنود : 

لا يجوز لبا نحن الجنود الاقوياء ان ندع الناعقين يقلقون راحتنا . والا فلن 
يكون اسمي هولو. انتم الاربعة ستقاتلون على جاني الطريق . اما الفرقة فستعلن 
النفير . هما » شدوا العر زائم واحرصوا الا تخفضوا الحراسة» وانبثوني 5 


نيحد بسرعة 5 
قال ذلك ودهم على القمم اشاراء اتنا و :ولق شيل اندر 
رفع الجنود ايدهم » مقلوبة *» الى مقدمة قبعاتهم ت الاطراف المسترخمة على 


الجبين . وكان بين هؤلاء جندي بعرفه هولو معرفة جمدة يدعى العريف لاروز. 
هز بندقمته بعلف وقال : 
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- سئلقن الاعداء درساً قاس يا سسدي القائد . 

وذهب الجنود الاربعة » بعضهم باتحاه اليسار والمعض الآخر الى اليمين . 
وبتأثر خفي شيم افراد الفرقة رفاقهم الاربعة الذين تواروا على جاني الطريق . 
وم يك نالقائد هولوا قل منهمتأثرا» فقد كان يخشى ان يكون ارسلبم الى موت 
محتم» بل احس برعدة في جسمه عندما غابت رؤوس قبعاتهم عن ناظريه. وظل 
الضباط والجنود يصبخون السمع الى وقع اقدامهم المتلاشي على اوراق الاشجار 
الجافة » وهم على اشد ما يكون من الم » ولا غرابة في ذلك » ففي الحروب 
غالبا ما يثير مشهد اربعة رجال يسيرون الى حتفهم الهلع في النفوس اكثر من 
رؤية الوف الموتى في ارض المعركة . ولاملامح العسكرية تعابير متعددة تدعو 
الرسامين الى ابرازها احماء لذكريات الجنود وتمكين النفوس الآمنة من تفحص 
هذه الوجوه الحزنة . فالمآسي الغنية بالتفاصصل لا يمككن وصفها الا بسيل من 
العبارات الطويلة . 

ما كاد الجنود الاربعة يتوارون عن النظر حتى عاد ميرل وقد انحز اوامر 
القائد بسرعة . وبيضع اوامر صف هولو رجال فرقته. للمعركة وسط 
الطريق 4 ثم امر بتسلق قمة جبل بلرين حيث تثمر كز فرقة.صغيرة من الجبرس 
الامامي ٠‏ الااته سار في المؤخرة ويخطى يطيئة ليراقب اقل طارىء.على جميع 
نقاط هذا الاطار الفاتن من الطبيعة الذي جعله الانسان رهسا مفجماً . ووصل 
هولو الىحمث يقوم جيرار بحراسة مارش آتير الذي كانقد تتبع جميع مناورات 
القائد. بعدم اكتراث في الظاهر » إلا أنه راقب بانتباه شديد الجنديين اللذين توغلا 
في الغابة القائمة على يمين الطريق . وصفر ثلاث مرات او أربع » مطلقاً صرخات 
صافية نافذة تشبه نعيب البوم» وهكذا كانالمهربون الثلاثة المعروفون الذين تقدم 
ذكرهم يطلقون ف اللبل شيثئا من هذه الاصوات للتنبيه الى الاخطار التي 
تصادفهم والى كل ما .همهم أمره . وذلك ما كان سبباً في تسميتهم الشوان » 
ومعناها المومة بلغة تلك المناطى . 

ثم أطلق اسم « شوان » في الحرب الاولى على الذين كانوا يقلدوت الاشقاء 
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الثلاثة بالحركات والمظاهر . 

واذ سمعالقائد هولو الصفير الذي أطلقه مارش 1 تير وقفيحدق الى الرجل . 
وتظاهر بأنه خدع بظبر اللامبالاة الذي أبداه ليحتفظ به كأداة تعكس تحركات 
العذو . وعل هذا الاساين أمسك هولو ببد جيرار المرفوعة لدفع الناعتى الى 
الامام » ثم وضع جنديين علوبضع خطوات من الجاسوس وأمرهما خفية” ان يظلا 
على استعداد لاظلاق النار علمه لدى أقل اثارة تبدر منه » اما.مارش آتير فعلى 
الرغم من الخطر المحدى يه» م يبد أي انفعال » وقد لظ القائد الذي كان 
بتفحصه جيداً هذا التغلغل وخاطب جيرار بقوله : 

الطائر الغريد قصير المعرفة . ليس من السبل تبين أي شيء على وجه ناعق. 
إلا ان هذا الذي امامناقد فضحته رغنته الملحة في التظاهر بالجرأة . أرأيت با 
جيرار » لو انه لعب دور الجدان الرعديد لكنت اعتبرته أبله ولكنا » أنا وهو » 
صنوان > فقد كنت على وشك الوقوع في الخطأ . اننا عرضة للبجوم . فليأت 
الأعداء » انا على استعداد لمواجبتهم الآن . 

وبعد ان تلفظ القائد .هذه الكامات بصوت خافت وبلبحة المنتصر . فرك 
بديه وألقى على مارش 1 تير نظرة ار ووقف وسط 
الطريق بين الضابطين بانتظار نتبجة التدابير المنخذة. وراح ينعم النظر بهدوء في 
جنوده وهو مطمئن المال من جبة المعركة . 

قال 1و فيه + بصوك رخص 

سيغنتّي الرصاص بعد قليل »© فالقائد يفرك يديه .. 

ا الرقيع احرج الذى بواعة الغائك وبيتر موعن الا رقنا 2 الى جلك الشينعأة 
حقاً والتي حرص ذوو العزم من الرجال ان تجايهوها بهدوء الاعصاب وانطلاق 
الأسارير اظماراً لرجولتبم . وكذلك جعل القائد هولو» وهو أدرىمن مساعديه 
بالخطر الحدق» نصب عينيه كرامتهالعسكرية» فبدا هادئا يرسل بصره الى جمسم 
الجبات متأملا مارش آتير والطريق والغابة . وبقلق خفي كان ينتظر انطلاق 
رصاص الناعقين » وقد خيل اليه أنهم تيون كالجن حوله » إلا انه ظل منسط 
الأسارير . وعندما تعلقت عون الجنود به انتككشت وجنتاه السمراوان والطرف 
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الاممن من شفته العلما واغمض عينيه » وتلك كانت بوادر ابقسامة القائد هولو 
بنظر جنوده . ثم ربت على كتف جيرار قائلاً : 

نحن الآن في فترة هدوء » ماذا اردت ان تقول لي منذ حين 9 

- في أي مأزى جديد نحن الآن ا حضرة القائد ؟ 

- ليس الشيء يحديد » فأوروبا ضدنا وستلمب دوراً مبما هذه المرة . فب 
يقاتل أعضاء « مجلس المديرين »بعضهم بعضاً كالجماد الجائمة في الاسطبل» وبينا 
بنهار كلشىء كالخ رق الما امة فى الحكومة » نحد القواتالحاربة بدو ننحدة. لقدانهزمنا 
ل انطانا :أل 6 مدرو له أهل اوماقو 6 رار كارقةا وات وهنا © وها 
هو « جوبير © قد لحخسر معركة «١‏ نزرفي » . املى ان يتمكن الجترال «ماسينا» 
مق الاختفاطل اتنا واتعريي لد «اجتانينا بوسر اروف رحد اراز 
جيشنا و ةالرئ» فارنيات النهشكرمة المدترئ القائد ومورو»: قبل مسن هذا 
الارنب الحذر الحدود ؟ ارجو ذلك . غير ان تكتل الحلفاء سيسحقنا . ومما 
يؤسف له ان القائد الوحيد الذي يستطيع ان يخلصنا هو هناك» في مصر » ترى 
كيف يتسنى لنابوليون بونابرت الرجوع وانكلتر هي سيدة البحار ؟ . 

غاب وتابرت “لا تقلقق ,ا احضرة القائد. : ءْ 

ذا اهاب السائط الكاي وار لي "القعل لخدو اانه البالة» 
اريك نانك : ٠‏ 

هل تقف ثورتنا بسبب غماب الجنرال ؟ 1ه ! ان مهمتنا ليست الدفاع عن 
اراضي فرنسا فحسب © بل لنا مهمة مزدوجة تشمل الدفاع عن روح البلاد 
وميادىء الحرية السبحة والاستقلال » هذا الادراك البشري الذي ايقظته 
« مجالسنا » سينتصر رويداً رويداً على ما اعتقد . ففرنسا كسافر اتبط يه حمل 
لماعل » تحمل مشعلبا ببد وتدافع عنه باليد الاخرى . فاذا كانت انبِناوْك 
صحمحة »> فالبلاد وششرائعها على وسْك الانبيار. فنحن لم نككن منذ عشر سنوات 
محاطين مثل هذا العدد من الناس الذين يتوخون ضماع فرنسا . 

فأجايه القائد هولو وهو يصعد الزفرات : 


1 


- اجل» لقد عرف اعضاءجلس المديرين المغفلون كيف يتديرون الأمر معجميع 
الرجال الذين يحسئون ادارة دفة السفينة . لقد تخلى عنا برنادورت »2 وكارنو » 
والمواطن تاليران ذاته » وم يبق.في المدان سوى وطني واحد صالح هو دديقنا 
فوشه الذي يتلقى كل شيء من البوليس . هذا رجل ! » كا انه هو الذي اخبرني 
في الوقت المناسب عن هذه الثورة » وها نحن في الفخ » انتي متأكد من ذلك » 
قال جيرار : 

اوه! لو ان الجبش خفف قليلآ من تدخله في شؤون الحكم لسيّب لنا 
النواب من الحن اكثر مما كنا علمه قبل الثورة : هل لملل هؤلاء الصعالبك ان 
يمحكوا ؟ فاجاب هولو . 

ما برحت متخوفاً من ان يتعاملوا مع آل بوربون > يا لله » ترى ماذا يحل 
بنا نحن اذا تم التفاهم معهم ؟ 

- لاك لايا سيدي القائد» لننصل الى هذا الحد » فالجيش يرفع الصوت عاليا 
كا ألحت » وفي يقيني اننال نجازف بأرواحنا طوال عشر سنوات في سبيل 
مكاسب وطنية لندع غيرنا يستمتع بها . 

- اجل» لقد عانينا مشقات عظيمة في سبمل الحفاظ على أهدافنا. 

وهنا قال الضابط ميرل: 

' -حسنا» لنتصرف هنا كوطشين صاقين ولنجتهد أل اندع الناعقين 
يتصلون بسكان« فانده » اذ لو فعلوا ذلك وتدخلت انكلتر! فقد لا أكفل نحاح 
قلنسوة المبورية التي لا انفصام لها . 

في هذه اللحظة انطلقت صرخة بوم من مسافة بعبدة فانقطع بحرى الحديث . 
والتفت القائد »> وكان اشد قلقا من الجبع » نحو مارش آثير فلم بر على وجبه 
برق حماة » والجندون المتجمعون تحت قادة ضابط كانوا أشبه بقطيع وسط 
الطريتى على مسافة ثلاثين خطوة تقريباً من الفرقة المشتسكة في المعركة » ووراء 
هؤلاء » على مسافة عشر خطوات » جدود ومواطنون بقماة الضابط لويران . 

ألقى القائد نظرة على هذا الترتيب الحربى وحدق لإمرة الاخيرة الى جموعة 
الرجال المتمركزة ف المقدمة على الطريق » واذ اعجب با رأى عاد فالتفت 


يف 


لمعطي الامر الزحف . وهنا رأى الشارات المثلشة الالران على الجنديين 
الماقدن بعد اق نمف لقا علج سار الظريق زوق اذ القائد انه بلط عردة 
الكشافين الآخرن اللذين ذهبا لفتا الغابة إلى البمين . وقال اساعديه إنه قد 
شنج العائة مر هذه الناحية؟ "أي من القابه :الى لتقي فيا الكتافاية 
المذكوران اعتيرا مفقودين . 

فما كان الجنديان العائدان يتلوان عليه ما يشبه التقرير عن مغامرتها » كف" 
هولو عن النظر الى مارش تير فأخك يصفر بعنف بقصد ايصال صرخته الى 
مسافة عظيمة . وقمل ان يتمكن اي” من حارسيه هن صفعه انهال عليه| بضربة 
سوط قلبته| على حافة الخندى » وفي اللحظة ذاتها فوجىء المهوريون بصراخ ©» 
او بالاحرى بزئير وحشي » تبعته فرقعة رصاص هائلة مصوبة الى المكان 
لديم افيه عار 1 تو قسمه رول عافن قاف حترة اوس 
وانطلق مارش آتير ورصاص احمبوريين يسدد نحوه ولا يمسه . وتوغل فالغابة 
بعدان تسلى المنحدر بسرعة ! فكان يتدحرج الى الهوة ة كالدولا 0 
شكل حزمته الضخمة المحددة على غرار احسنية القناصة الملكدين » ولد 
نبعساث الصرخات الاولى التي اطلقها الناعقون » اندقع جميع الجندين 1 
الغابة » يمين الطريق » كأنهم رف من الطبور يطير لدى اقتراب المسافر . 
صاح القائد هولو : 

- اطلقوا النار على هؤلاء الفارين . 

واطلقت الفرقة النار على الجندين الفارين الذين عرفوا كيف يتحامورن. 
الرصاص بالالتصاى بالاشجار .وقمل انتباء فترة تعمئة المنادق ثانية” كان الهاربون 
قد اختفوا . وهنا خاطب هولو جيرار بقوله : 

- تلك هي نتبحة المراسم بتجنيد الفرق الاقدسية ! هه ! ينبفي ان يكون 
الانسان حمواناً كعضو من اعضاء ذلك المجلس ليعتمد على المصادرين للتجنيد في 
هذه البلاد . 

ليت اعضاء الجعبة العموهية كانوا اقل سخاء بمراسيمهم السخية التي تغدق 
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النخائر والمؤن والسلاح » حبرا على الورق » مقابل مدنا بقليل من ذلك بالفمل 
لا بالكلام . 

هؤلاء ضفادع يفضلون اللقمة على الدخيرة » قال بويسيه أخيث جندي في 
الفرقة . وما كاد يتلفظ بها حتى تصاعدت من الفرقة قبقبات وكامات ساخرة 
بحتى الفاربن . إلا ان السكوت عاد فساد المكانة فجأة . فققد شاهد الجنود 
القناصين اللذين كان القائد قد أرسلها لتفتيش الغابة الى يمين الطريق هبطارن 
الباج بكل صعوبة » والاقل جراحاً منها سند رفيقه “الذي كان يروي الارض 

. وكان الجنديان التعسان قد تمَكنا من الوصول الى منتصف المنحدر عندما 

ا ا ا لي ال 
وما كاد رأسه الضخم يظبر حتى كانت فوهات ثلاثين بندقية قد صويت اليه » 
إلا أنه اختفى وراء الاشجار الكثيفة كالشبح . 

هذه الحوادث التي تتطلب الكثير من الكامات جرت في وقت وجيز . 
وكذلك انفم الوطنيون وجنود حرس المؤخرة الى بقية الموكب بسرعة . وبأمر 
من القافد سارت الفرقة الى الامام » وسرعان ما وصلت الى المكان المرتفع 
واكتشفت مكان الوتد الموضوع كعلامة . إلا أنها لم تلحظ أي بادرة عدائية 
من قبل الناعقين وحسبت ان الحدف من هذه الضحة التى أثارها هؤلاء هو تحرير 
الجندين فقط » وهنا خاطب هولو مساعديه بقوله : ١‏ 

- يبدو لي من الصرخات التى #معناها ان عدد هؤلاء ليس كبيراً . يامكاننا 
اننم انو هونا قل ان دلكوانهاة 1 بك الخطى:. 

سمع هذه الكانات متطوع وطني خرج من بين الصفوف ومثل امام هولو 


وقال له : 

- سيدي الجنرال » سبق لي ان اشتركت في الحرب كناعق معاكس » هل 
تسمح لي بكلهة ؟ 

وقبل أن يحمبه بكامة مال الى ميرل وأسر في أذنه قائلآً » وهو يشير الى 
الجندي : 
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- انه محام. والحامون يحسبون انهم دوماً على مثبر المرافعة . 

ثم التفنت نحو الجندي وأجابه : 

- والآن رافع اذا شئت . 

- أيها القائد » ان الناعقين لا بد ان يكونوا حملوا معبم السلاح الكافي لهؤلاء 
الذين انضموا اليهم اليوم » فاذا مشينا أمامهم يفاجئوننا في الغابة من كل ناحبة 
ويقتاوننا جميماً قبل ان نصل الى « عرنه » . يتبغي ان أرافم كا قلت . ولكن 
المرافعةلا تفيد بدون ذخيرة» في رأيى ا نيذهب احد الرفاقف طلب الح رس الوطني 
والغرق المرابطة قوشو فصل ال .هنا قل اتقهاء المتاررحة الو حتطول الفيديها 
اكوها شمنور» ران للدم كين قاين سللة المقنان وازس كنا دين 
عهد بالجندية . ْ 

- في زعمك ان عدد الناعقين كبير اذن 9 

- احم بنفسك ابها القائد المواطن . 

قال ذلك وقاد الجنرال هولو الى مكان منيسط حمث التراب ممعثر كأنه 
بحروث المءول . وبعد ان لفت نظره الى ذلك » قاده الى طريق متربة حسث 
شاهدا آثار اقدام تدل على مرور عدد كمير من الرجال وقال الجندي : 
- هؤلاء هم فتبان «١‏ فبتره » وهم ذاهبون للائضمام الى معسكر نورمانديا 
النفن.. ْ 
ما اسمك اا المواطن ؟ 

- غودان » با سمدي القائد . 

حسن با غودان» رقبتك الى رتمةعريف وستكون رئيساً لرفاقكالمدنيين. 
يبدو لي انك رجل حازم . افوضك باختيار احد الرفاق لترسله الى فوجير » اما 
انت فتبقى الى جاني» وقبل كلشيء اذهب مع رفاقك الجندين وجردوا رفيقم 
اللذين ضرعا يرصاص العدو من سلاحبيما وملايسها . ة: 

وذهب ابناء فوجير لمحلما متروكات القتملين تحت حراسة الفرقة الى صوبت 
توفاف كادميا! ال العا لمككوا ين عريت اسن وروي ان عن 
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احدم بادى . 

وذهب مبعوث غودان » راكضا في طريق ضيقة متعرجة في الغابة التي الى 
بجا ر الظرق »+ واهية المتوى للافر» ربمن اه امكمر شين الرتنين الاغل 
ابتسم لهم ووقف على مسافة بضم خطوات من المقدمة مم مساعديه المفضلين 
بانتظار هجوم الناعقين . وساد السكون مرة اخرى » لكن لوقت قصير > فقد 
سد احد منافف الغابة من جبة البمين ثلاثمائة ناعى لا تختلف بزاتهم العسكرية عن 
بزات الجتود المصادرين وجاءوا بدون نظام يحتلون الطريى امام اعين كتيبة 
الزرق الضعيفة » وكانوا يطلقرن صبحات مخيفة . 

قم القائد عار جترده: لم مسقن متقاد لن لجنيا ملف لي عفد ةرسال 
ووضع في وسط هذين الصفين اثني عشر مجنداً جهزوا بالاسلحة باقصى السرعة 
ووقف هو في المقدمة . 

هذا الجيش الصغير الذي كان يحمبه جناحان كل منها من خمسة وعسرين رجلا 
كانرا يقومون بمناورات على جانى الطريق تحت إمرة جبرار وميرل . وكان 
على هذين الضابطين حصار الاعداء ومنعهم من التفرق والاتتشار في ارجاء الغابة 
حيث يحمي كل واحد منهم حاجز او شجرة لمطلق النار على « الزرف » دون 
ان يخشى خطراً ليتضعضع الجبوريون ويعجزوا عن مباغتة اعدامم . 

اتخذ القائد هولو هذه التدابير بالسرعة المرجوة وسار المبع بصمت وثقة في 
التنى رالناغقين ,:وخلال دقائق قلبة هن دحت الفريقيق الاو اتباردا 
الأر ووقم :متحاء من اجانية : ْ 

وف الوقت ذاته وصل الجناحان المهوريان سالمين الى امكنة قريبسة من 
لاعن وقتها نز جامد تراه شرت الت والفرقى ل فزت الأعداء 
ويهذه المناورة تعادلت الخسائر بين الجاتبين غير ان الناعقين ذوي الطبع العنيد 
والصبر على الحن » لم يتحركوا من اماكنهم ول تخذهم الخسائر التي منوا بها » 
بل ازدادوا تلاصقا » واجتهدوا في تطويق الفرقة المتراصة امامهم كانها خلية 
عل حول ملكتا «واكنيك المانياة. ق مغر رسي السلاع الاميض 
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وباشتباك الاجسام والجرأة المتعادلة يكون العدد الاكبر هو ما يقرر النصر 
الاخير . وكان بامكان الناعقين ان يحرزوه لوم يتمكن الجناحان بقبادة جيرار 
وميرل من اطلاق زختين او ثلاث من الطلقات النارية حصدت موّخرة الاعداء » 
وقد كان يتوجب على الزرق من هذين الجناحين ان بظلوا حتفظين باماكنهم وان 
يستمروا في صيد اعدائم بمبارة » غير انهم تهببوا الحاطر التي تحيق بالكتيية 
الماسلة » وقد احاط بيبا قتاصو الملك من كل جانب . فبرعوا الى الطريق 
كامجانين وخاضوها الى جانب الكتيبة معركة هائلة فاقت جميع الممارك ضراوة 
وفظاعة . وكل قريق منبما قدار ما كان نحسق به من الخطر فقاتلوا بصمت 
رهبب . ووسط هذا الصمت / يكن يسمع سوى صليل الاسلحة » وحفيف 
الرمال تحت الارجل» وانين مخنوق يتصاعد من الجرحى والحشرجين . 

كان المجندون القلائل الماقون في الفريق المبوري يناضلون بسالة فائقة حق 
ا ابلكوة قاعلت عئة مراك القانه النن» كان اسقط الأو امن «والار كاذاى + 
كائفت لو لام البواسل و فاع المشدوات »-, ْ 

وقد شاهد هولو المقظ بين الناعقين رجلا حاطأ » مثله » بالجنود » هو » ولا 
شك » القائد . وبدا له ان من الضروري أن يتين هذا الرجل بوضوح . لكن 
محاولاته لنسيزه باءت بالفشل. ولقد رأى مارش آتير الى جانب قائده 
ينه الأواف روت امت 4 وبند اال قاط وين 

اضاع هولو صبره امام هذه المشاكسات المتكررة . فاستل خربته وراح 
يطلق النار على الناعقينبيماج شديد وصاحفيرجالهيستنبض ا مم حتى فرق تككتلمم . 
فاستطاع ان برى الرئيس الاعلى لكن وجبه كان محجوباً بقناع من الجلد 
الابيض » الا انه » وقد فوجىء .هجوم صاعق © اتى حركة » وهو يرفع قبعته 
بعصسة » أتاحت ولو ان يتين وجبه . 

ذلك الرئيس الشاب الذي م يقدر هولو سنه باكثر من خمسة وعشسرين عاماً » 
كان لايس سترة صمد من الجوخ الاخضر » ؤفي حزامه الاسض عدة مسدسات. 
كان ينتعل حذاءاً مشيكا بالحديد كالاحذية التي يتتعلما الذاعقون » وفي قدمبه 


عه 


مسماوان ١١‏ ترتفعان حت الر كبتين» وتتصلانسنطالخشن. وكان ذا قامة مربوعة 
متناسقة » وقد هاله اقتراب المهوريين منه فخفض قبعته وتقدم نحوهم ولككن » 
سرعان ما احاط به مارش آتير وبعض زملائه خوفا عليه . 

خيل لهولو انه لحظ من خلال الرؤوس الحبطة بالزعم رياط عريضا احمر 
على مقلب السترة المفتوحة على صدر الرجل . وبعد ان ميز هذا الوشاح الملي » 
نقل بصره فجأة الى وجبه الذي سرعان ما غاب عنه في زحمة الاصطدامات 
وحرصه على تفقد جدشه الصغير وتطور الأعمال الحربية . 

وبكل صعوبة استطاع هولو ان يلحظ عبني الرئيس البراقتين . لكنه غفل 
عن تبين لونها » ورأى شعره الأشقر » وقسماته الدقيقة» ورشرة” لوحتها الشمس» 
وقد لفته في الرجل نصوع عنقه العاري الذي زاده رباط العنى الاسود بياضاً . 
وقد بدا في >هوده وحماسته وسالته جنديا عريقاً يتصرف تصرف من بتوخى 
من المعركة النصر والعزة والثناء . 

كانت بده تهز في الهواء سيفا يامع في الشمس »© وفي مظبره أناقة وقوة . وفي 
كل حركة من ح ركاته صورة عن حباة القصور الفرنسية . وكان في مظبره على 
عكس هولو الذي كان» وهو على بعد أربع خطوات عنه » يعطي بدوره صورة 
حية عن نسالة المهورية التي يحارب من أجلها م ذا الجندي الكبل ذو الوجه 
الصلب والمدلة الزرقاء ذات المقالب المراء وشارات الكتفين القاتمة المسترسلة 
وراء كتفمه والمعبرة تعبيراً صادقاً عن العوز والامتقامة . 

لاحظ هولو الشباب الغض والوضع الجذاب فتحداه بقوله له : 

هما يا راقص الاوبرا » اقترب حتى أزهق روحك ! 

ثارت ثائرة الزعم الملكي امام ذلك التحدي فاقترب من هولو مستبسلاً. وما 
كاد أتباعه برونه يلقي بنفسه الى التبلكة حتى وثبوا على « الزرق » في هجوم 
صاعق وسمع صوت لطيف واضح طفى على ضجبج المعركة يقول : 


. المسماة : ما يلف حول الساق ليقيها . بالعامية : الطاقات‎ )١( 


اه 


- هنا فاضت روح القديس ليكور » ألا تثأرون له ؟ 

هذه الكامة السحرية أطت الناعقين فتحولوا الى كواسر صعب على جنود 
المبورية ان يصمدوا امامهم دون الاخلال باصول المعركة » وقال هولو وهو 
يتقبقر خطوة فخطوة : لو ل يكن على رأس الملكبين مثل هذا الشاب كا كنا 
هوجمنا » وهل سبق للناعقين ان خاضوا معركة ؟ لكن ‏ لا بأس 2 لن يقتلونا 
كأننا كلاب على جوانب الطريق © ثم رفع صوته وقال بلبجة صارمة مخاطباً 
جنوده : هيا » يا أراني » لن ندع العصابات تتصرف بنا كا تشاء . 

وأضاف مخاطيا جيرار وميرل: استدعيا رجالك) وألّفا كتبية. قفا في 
المؤخرة . وأطلقوا النار على هؤلاء الكلاب لنقفي عليهم . 

نفذ أمر هولو بصعوبة » اذ » ما ان ممم الرئيس الشاب صوت عدوه حتى 
صاح بدوره : وحق القديسة خنة لا نتركوهم > توزعوا يا جنودي . 

ما انفصل الجئاحان اللذان تحت امرة جيرار وميرل من المعركة » كان وراء 
كل كتسة فرقة من الناعقين تفوقها عددأ . وكان ان احاط لانسون ذوو جلود 
الممزى يحنود جيرار وهيرل من كل جانب > وهم يطلقون صرخات راعبة أشبه 
بالزئير . وقد انتبرهم بوبه المبوري بقوله : 

- السكوت أا « السادة ». لسنا على استعداد للموت ! 

هده الدعابة أيقظت بطولة الزرق وبدلاً من ان يقاتل الجهوريون ف نقطة 
واحدة راحوا يدافعونعن أنفسهم في ثلاثة امكنة مختلفة من سهل البارين. وقد 
دوت أصداء صلم لالسلاح والطلقاتالنارية في الاودية الهادثة وكانت قوةٍ الفزيقين 
متعادلة » فم ترجح كفة النصر لآي منها . كلا الفريقين اسهات في القتال وكانت 
المعركة تزداد ضراوة عندما -مع صوت قرع الطبول من بعيد . وحسب مصدر 
الصوت ظبر ان القادمين يحتازون وادي كويسئون . وهنا صاح غودان بصوت 
حاد : حرس «١‏ فوجير » الوطني ! 

بانطلاق هذا الهتاف الذي سمعه زعم الناعقين ورئيس أركان حربه قَام 
الملكيون محركة تقبقر فأطلق مارش آثير بصيحة وحشية » سمرت لها 
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اقدامهم وبصوت خافت أعطى الرئي سبد مة اوامر نقلهامارش]تير الى الماعةبلغة 
بريتانيا السفلى وبذلك تم” تراجعبم بمهارة أدهشث إلمهوريين وقائدهم. فبموجب 
الأمر الاول انتظم الصحاح من الناعقين في صف واحد مكوناين جببة انسحب 
وراءها الجرحى وبقية الاتباع ليعبئوا بنادقهم » ثم » فجأة » ونخفة اشتبر بها 
مارش آتير » وصل الجرحى الى أعلى القمة لبي 7 تشرف على بين الطريق ولحق 
بهم نصف الناعقينالذين اجتازوها لبصلوا الى القمة غير مظبرين للجمهوريينسوى 
رؤوسهم العنيدة . . وهناك أقاموا حاجزاً من الأشجار وصوبوا فوهات ينادقهم 
على بقية الركب الذي انتظم في صف وفقاً لأوامر هولو الصارمة لقيموا جمهة 
تضاهي جببة الناعقين الذين تراجعوا على مهل ودافعوا عن مكانهم وهم بدورون 
على حورهم بطريقة تمكنهم من الانتظام تحت نيران بنادق رفاقهم .. 

وعندما وصلوا الى الهوة التي تحف بالطريى » تسلقوا بدورهم المنحدر الذي 
يحتل أتماعبم اجد أطرافه وانضموا الهم متحاشين نيران المهوريين بمهارة وهم 
يصلونبهم ارا حامية ليملأوا الهوة بأجسادم . 

وفي هذه اللحظة وصل الحرس القومي الى مكان المبركة وبوصوله انتبت 
القضمة امرك ردك اير » مع بعض المنود ان يحتاز ز منعطف الطريق 


'- أزسارة ان توتوا ماك ؟ 


وانفم القادمون الى فصيل الجهورية على الساحة التي جرت فوقها الممركة 
والتي خسر فيها المبوريرت عدداً كبيراً من رجاهم . اعتلت القبعات العتيقة 
رؤوسالحراب» وارتفعتالبنادق عاليا وصاح الجنود مرتين صبحة رجل واحد : 

عاشت المهورية ! 

حتى الجرحى الجالسين على جانب الطريق شاركوا في تلك الماسة . و 
د هولو » على بد « جيرار » بانفعال وحماسة . 

ثم 'عبد الى « ميرل » بدفن الموتى فيمجرى السيل الممتد على جانب الطريق. 


ان 


كا اهتم بعض الجنود بنقل الجاريح. وصودرت عربات النقل والدواب مناأزارع 
القريبة حمل الجرحى الموجعين دسرعة فوق مخلفات القتلى . 

ولقد سم حرس فوجير الوطني الى القائد » قبل ذهاءهم » جريحا من العصاة 
مئخنا يحراحه كانوا ألقوا القبض عله بنكعب الطريق ذى الجوانب الشديدة 
الانخدار » في المكان ذاته الدي انطلق منه العصاة هاربين » مخلفين وراءم هذا 
الزميل الذي خانته قواه المنزوفة فسقط . 

قال هولو : شكراً لم أها المواطنون لما مددتم المنا من يد المساعدة !. 
وح الصواعى لولا؟ لقضينا دقائق رهمبة .. حذار » تبقظوا » فالحرب قد 
بدأت .. وداعاً أها الشجعان !. 

ثم التفت هولو تحو الجريح وقال له : 

- ما اسم قائدك ؟ 

شن امار كي 

من ؟.. « مارش آتير »9 

كلا » الغار . 

- من أبن جاء هذا الغار ؟ 

امام هذا السؤال ازم الناعق الصمت »© وقد ارتمم على وجهه الخشن الوحشي 
علام الوهنالذييحدثه الألم الشديد» وقد اخذ بسبحته يتلو عليها دعواتضلاته. 

عتم هولو قائلا : 

الغار » لا ريب »© هو ذاك المتأئق الشاب ذو العقدة السوداء ؟! انه هو 
رسول «١‏ الطاغبة » » ومبعوث حلمفيه البريطانيين « بيت » و« كوبورغ » . 

دل ممعوث من عند الله والملك !' 

قالها الريفي نحدة اتت على البقبة من قواه . فعم القائد انه من العسير 
استجواب هذا الرجل الحتضر الذي كان كل مظبر من مظاهر ثباته وجلده يم 


(1) وه مآ 


ان 


ما انطوى عليه صدره من التعصب الغامض . فحول رأسه مقطباً . 

هناك تراجع جنديان بضع خطوات الى خلف » وكانا من اصدقاء النفرين 
اللذين عجل بها مارش آتير الى حتفها على جانب الطريق بلسعة من سوطه . 
فسددا بندقيته) نحو الجريح وعيناه ترمقان الفوهة بطر'ف لا يختلج . و 
الجنديان الرصاص عليه عن كثب فسقط . 

فاذا اقتربا لانتزاع ملايسه صاح بصوت لا يخلو من العزم : 

عاش الملك ! 

نعم ! »> نعم » يا مكار ! اذهب الآن الى سبدتك « العذراء » الطيسة 
وتناول خيزك . 

كذلك قال « مفتاح القلوب » » واردف : 

الاترونه كيف يزع في وجوهنا: عاش الطاغية . ونحن نحسبه في مشواة 
جهم ! ش 

مد بوببه بده برزمة اوراق قائلاً : 

السك يا سمدي القائد اوراق اللص . 

وصاح مفتاح القاوب : 

- تعالوا انظروا الى هذا الفرد من عساكر الرحمان الذي بزين بطنه بالألوان. 

اقترب هولو وعدد من الجنود لبحبطوا يحئة القتيل وهي بكامل العري 
فشاهدوا على صدره وثماً ازرق اللون عثل قلا لاهبا . وكان ذلك هو اغارة 
المريدين في جمعية « اخوة القلب المقدس » . 

ولقد استطاع هولو ان يقرأ تحت الشارة : ماري لمبركان » وهو دون شك 
اسم ذاك الناعق . 

قال بوبه : 

أترى يا مفتاح القلوب ! لو ظللت ألف عام تبحث » لما حزرت لأي شيء 
بفيد هذا الزي 


- وهل ترافي فقيها بأزياء البابا ؟ 


يكن 


قال بوه : 

بغي ! أستقفي العمر دون ان تتم شيئا. كيف خفي عليك انهم شروه 
بالبعث بعد الموت . فصب صدره ليعرف نفسه يوم المشير ! 

اهام هذه الملحة التي م تككن من دوت أساس » شل عورا كبح بجاح 
ا 0 

كان عيرل قد أنحز مبمة دفن الموتى . اما الجاريح فقد جعلوا في عربتين على 
نسى لا يخاو من الفوضى . وحف بالعربتين باق العسكر » بعد إن تولوا ترتيب 
أنفسهم على صفين يواكبان امحفتين المرتجلتين » منحدرين على قفا الجبل المطل على 
. «المان» حمث يشر فالناظر على وادي « البلرين » المنافس لوادي «الكورسنون» 
نحسئه وببهاء متاظره . 

تسم هولو جلوده مخطى وئيدة » برافقه صديقاه ميرل وجبرار » وهو يمني 
النفس يبلوغ « عرنه » دون حادث »2 حتى يتم اسعاف الجرحى . 

تلك المعركة » التي دعبت باسم الموقم الذي نشبث فيه 4 تكاد تكون منسية 
. في ثمرة الاحداث الجسام التي كانت تتمخض بها فرنسا في ذلك العبد . 

اما في المناطق الغربية فقد أثارت شيئا من الاهتام لا لمسه السكان من تبدل 
في الطريقة التى عاود بها الناعقون الحرب . وجل' الاهلين في تلك المناطى شغليم 
هذا العصان المسلدم الذي أندلعت نيراته لمرة الكانية .. 
اعطق لمكن التالعقوتن ليقدموا على التصدي لفرق عسكرية مثل هذه 
القوة . ؛ ٠‏ 
تراءى طولو ان الثائر الملي الشاب الذي شاهده لا بد ان يكون هو «القار» 
ذاك الذي أوفده الامراء الى فرنسا لبتولى مهام القيادة الجديدة .. وقد أخفى 
لقبه واسمه بكنوة من الكنوات » الشبيرة ب ٠‏ باسم الحرب » . 

ذلك ما جعل قائد الملة قلق » مثار:الهواجس »2 بعد نصره الحزين » كا كان 
ساعة استراب بأمر الككين. فتلفت مرات عديدة ليتأمل هضيبة المارين التى خلفبا 
زوائة .ركان لأتروال متبحق متا عاية # عل مراك مشارة :قرع طيون 


ين 


الحرس الوطني المابط في وادي كويسئون » بينا كان الزرق » جنود المهورية » 
بنحدرون في وادي البارين . 

قال هولو لصاحسه فحأة : 

- أببنكا من يدرك علّة هجوم الناعقين 9.. فان طلقات البنادق بالنسبة 
اليهم تحارة . وأنا ل افهم بعد وجه الربح فيها . 

وأردف يقول مصمّراً خده الايمن » غامزاً يعينيه لمسم : 

خسروا مائة رجل على الاقل » بينا نحن ل تبلغ خسارتنا ستين رجلا . 
وصواعق السماء ! إني لعاجز عن ادراك مغزى هذه الصفقة التجارية. أنها كارن 
في وسم اولك المقى ان يعفونا من هجومهم فنمضى في سبيلنا ما .تمضي الرسائل 
بالبريد . إني لا أرى الفائدة التي يحنونها بتثقيب اجساد رجالنا برصاصيم . 

وأشار الى عربت الجاريح يحركة حزينة من كفه . ثم أردف قائلاً : 

لعلهم ارادؤا ان يصبحوة بالخير على طريقتهم . 


قال ميرل : 
- لكن يا سبدي القائد » لقد آبوا من المعركة بعصافيرتا المائة والمسين .. 
قال هولو : 


بعد رشّة الرصاص الغادر التي قوبلنا بها . كلا ! كلا !.. إن وراء الأصكمة ما 
وراءها . 

وتلفت هولو صوب « البلرين » » وما كاد يفعل حتى صاح : 

:انظروا » هل ترون 9! 

وبالرغم من ابتعاد الضباط الثلاثة عن ذلك النجد ' المشؤوم» فقد استبانت 
عبونهم المتمرسة » بغير جبد > مارش آتبر وعدداً من جماعة الناعقين فوق ذلك 
النجد الذي احتلوه يجدداً . 


. النجد ؛ ما أشرف من الارض وارتفع‎ )١( 
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صاح هولو بحنده : 

سيروا هرولة !.. افسحوا الخطو !.. حثوا الجياد مزيد من السرعة .. ام 
ترى قوائمهأ قد تحمدت من البرد !! ام لعلها من فصبلة « ببت » و« كوبورغ»9! 

هاجت كامات القائد فرقته الصغيرة فدب فبها النشاط . 

قال هولو لصديقيه الضابطين : 

- أما ذلك السر الذي يبدو لي تموضه صعب الاختراق» فنرجو الله يا صحابي 
ألا ينجاب عن وابل من الرصاص في «عرنه ».. اني لشديد الخشية اف بأتينا 
وشمكا نبأ قطع الطريق الى مايان ايض من قبل اتباع الملك . 

لم يكن امر تلك الخطة الحربية التي قف" لها شاربا هولو » في تلك اللحظة » 
بأقل اثارة” لقلق ذلك النفر من الثائرين الذين لحهم القائد في أعلى النجد . فحاما 
انقطع طبل الحرس الوطني عن القرع وشاهد مارش آتير جنود المبورية في 
اسفل النجد الطويل الذي هبطوه ارسل من بين شفتبه صغير؟ً كنعيب الصدى ١‏ . 
فبرزت شخوص العصاة » لكن أقل عدداً . 

ورجح في ذهن هواو ان نفراً منهم كانوا منبمكين في ايراء الجرحى في قرية 
الملرين القائمة على سفح الجبل المطل على وادي كويسئون . 

اقترب من « مارش آتير » زعمان او ثلاثة من زعماء « قناصة الملك؛ . وعلى 
اربع خطوات منهم كان النبيل الشاب جالسا فوق صخرة من الغرانيت وبدا 
مستغرقا في خواطره العديدة » التي اثارها ما ظبر من المشاكل والمصاعب في 
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مشر وعهة. 
جعل مارش آتير كفه على جبينه كافريز تتقي به عيلاه وهج الشمس . 
وتأمل يحزن الطريق التي يسلكها المبوريون عبر وادي البارين . 
كانت عمناه الصغيرتان السوداوان الثاقبتان تحاولان اكتشاف ما كان يحري 
على المنحدر الآخر » بأفق الوادي . 


6 الصدى : نوع من البوم عظم الرأس 0 يها درت ادار رأسه قبلك . 


5 


قال احد الزعماء بصوت شن » وكان واقفا قرب مارش 

سنصادر الجنود بريدنا . 

وقال آخر : 

يح القديسة حنة الاورية » م حملتنا على القتال 9 اكان ذلك لتنجو تحلدك؟ 

فالقى مارش آتير على صاحب السؤال نظرة تقطر حقداً وضرب الأرض 
بسندقيته الثقيلة وقال : 

أأنا الرئيس ؟! 

وبعد فترة من صمت اشار باتحاه الجنود واستأنف كلامه مخاطياً صحابه : 

- لو انم قاتلتم 5 قاتلت انالما نحا احد من اولئك الزرق . 

قال تالثبم : 

- هل تظن انه مكانوا يقدمو نعلى خفارةالبريد اومنعه منالسفر لو انناتركنا 
مركبته تمر بسلام ؟ لكنك اردت ان تنجو تحلدك » جاد الكلب » لانك لم 
تكن تحسب الجنود قادمين . 

ثم التفت نحو الآخرين واردف قائلاً : | 

من أجل سلامة خطمه خْلى الخنزير دماءنا تنزف . وفوق ذلك فستضيع 
علمنا عش رون الفا من الفرذكات من الذهب الصافي ! 

ختوص © وحدك ! 

كذلك صاح مارش آتير وهو يتأخر خطوات مصوباً بندقيته الى خصمه » 
واستأنف قائلآ : ليس « الزرق » من تمغض » بل الذهب هو ما تحب» لسوف 
تنفق ١‏ دون « اعتراف» ايها القسح اللعين الذي ل « يتناول » مرة واحدة طوال 
هذا العام ! 

اثارت الاهانة الريفي حتى شحب لونه » فانطلق من صدره بغام كبغام 
الوحش المغضب بينا كانت يداه تتأهبان لرمي مارش آتير بالرصاص . 

حال الزعم الشاب بين المتخاصين وبضربة من انبوب بندقيته القى سلاحها 
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ارضاً . ثم سأل عن سر تلك المشاحنة » فقد ظلت مغلقة عليه لتراشتى الرجلين 
في حوارهما بكامات من البروتونية السفلى » وهي لحجة غريبة عليه ! 

قال مارش آتير في كلامه : 

- يا سيدي المركيز » ان ما يزيد تحاملهم علي بعداً عن الح اني خافت 
ورائي زميلنا بيل ميش لعله اذيجد الطريقة التي يمنع بها « المركبة » من الوقوع 
في مخالب اللصوص . 

قال ذلك مشيراً الى الزرق » وكانوا في نظر الخلصين الكنيسة والعرش » 
جمما من جملة قتلة لويس السادس عشر » وكنوا في عرفهم من اللصوص 
السفاحين . 

صاح الزعم الشاب مغضياً .: 

كيف ! اذن » نمن اجل الاستملاء على مركبة تنتظرون هنا حتى-الآن » 
ايها الجبناء!:يا من عجزتم عن تسجيل النصر في المعركة الاولى التي قدتها ! ولكن 
كيف يتم النصر بمثل هذه المآرب والسرائر . ايكون حماة الدين والعرش من 
اللصوص الناهيين ؟! وحق القديسة حنة الاورية ! ان ما نريد محاربته انما هو 
الجمهورية لا عريات المسافرين ! ان الذين سبعودون منك الى ارتكاب امثال هذه 
المحصية الشنبعة لنتكتب لهم مغفرة عند ربهم ولن يذوقوا ما اعد من الاطايب 
لاتباع الملك الصالحين . 

أنبعثت من الحاضرين جمحمة غامضة. وكان من السهل ان برى المرء ان نفوذ 
الزعم الجديد كان على وشك ان يكون مبدداً بين تلك الاقوام الفوضوية . 

وبمنا كان الشاب يحاول انقاذ هسبة القمادة » وقد بدا له ما انطوت عليه 
تلك امحمة من الخطر ارتفعت في خلال الصمت قرع حوافر جواد يعدو خساً 
باتجاهيم . 

استدارت الرؤوس بالاتحاه الذي خي ل المها ان الفارس آت منه.. كانت 
امرأة في مقتبل العمر متطية ظهر برذون بروتوني صغير الحجم على طريقة 
«الامازون». وقد انطلقت مسرعة” لتدنو منجاعةالناعقين حين لحت الزعمالشاب. 
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قالث وهي تنقل نظرها ما بين الثوار ورئيسهم : 

-مابالم ! 

هل يخطر على بالك يا سمدة > انهم ينتظرون المركبة القادمة من مايان الى 
فوجير » بغية السطو علمها وما فبها ! وقد خرجنا لتونا من مناوشة لاطلاق 
فتباننا منأبناء فوجير» فقتل الكثير منرجالنا دون ان نتمكنمن تحط الزرق. 

وما وجه الخطأ في هذا ؟! أبن الضرر ؟ 

سألت السمدة ة الصبية اليي تكشف ها سر ذلك المشهد.بما أوتيته من دقفة 
الاناصض الذي عبت الطسعة به الل 5 

زانتانفك ان 

- فقدتم عدداً من الرجال :! لن يعوزنا الرجال ابداً . اما البريد فانه يحمل 
مالا » وسنظل دوما يحاجة الى المال!.. اما موتانا فسندفنهم في الارض لبصعدوا 
ال 0 

فأبن وجه الصعوبة 9 

أيد الناعقون باجماع هذه الكامات بابتسامات غمرت وجوه الججبع . 

قال الزعم الشاب بصوت منخفض : 

- أليس فيذلك ما يثير الحياء في وجبك!؟! ام هل بلغ بك الاملاق الىدرجة 
ظليه على الطرى ؟! 

بلغ بي الجوع الى المال > أيها المر كيز » مبلغا يكاد يحملني على رهن قلبي لقاء 
المال لولم يكن أسير غيره .. 

قالت ذلك وهي تبتسم بدلال .. ثم استأنفت تق 

من ابن تراك آتما حتى تظهر انك ستسخدم الناعقين دون أن تدعهم 
ينببون هنا وهناك بعض الزرق 9.. ألا تعرف المثل : أسرق من بومة ؟! .. 
وما هو« الناعى » 9 .. ثم رفعت صوتها فائلة : 

-أ لس ذلك من الاعمالالعادلة9. . أفلويستو لالز رق على اموا لالكنبسة واموالنا؟ 

استقبلالناعقون هذه الكامات نحمحمة استحسانتتلف جداً عنتلك الطريقة 
التي أجابوا بها على كامات المركيز . 
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انتحى الشاب بالحسناء جانباً وهو مربد الجبين . وقال ا باستياء شديد » 
شأن الرجل المسذب : 

- اولئك السادة هل سمحضرون الى « الفيفيتير » في الموم الحدد 9 

قالت : 

اجل . جميعا : الأ نتيمي » وجاك الكبير. وقد يحضر فردينان ايضاً. 

عدن اذن ان اعود من حيت أتيت > أذ لسع أرى :اقن امثال هذه 
الاعمال اللصوصية . ان ارتكابها يحضوري بثابة اقرار لها من قبل . نعم ياستي» 
قلت لصوصية .. أن يكون المرء هو هدف السارقين فقد يكون في ذلك 
افق الملة اها 

: فقاطمته قائلة‎ ٠ 

- لا بأس » آخذ انا حصتك وشكراً لك لتخلمك لي عنها . فبذه الزيادة 
في حصت ستكون خيراً وبركة بالنسبة الي. لشد ما تأخرت والدتي بموافاني بالمال» 
عد كوك اران 

وداعاً ! قاها المركيز بصوت منفعل لا يخلو من النعومة . 

ثم اختفى عن الأنظار » غير ان السبدة أسرعت في اللحاق به وسألته ل لا 
ينقى معها » وهى تحدجه بنظرة عمسقة فها تعال وشغف واغراء » قال الشاب: 

- ألا تنبيوت المركبة 9 

- تنهب المركبة ؟ ما هذا التعبير ؟! دعني اوضح لك الأمر ... 

قال » وهو يلثم يدها بككياسة مصطنعة : 

- لو وجدني رجالنا هنا أثناء السطو على هذه المركبة فلن يرفروا دمي . 

قالت بصوت نزى : 

- لن يقتلوك » بل يقبدوك بوقار يلمق بمركزك . وبعد ان يفرضوا على 
المبوريينالمساهمةالضروريةلجهازهم ومعيشتهم وما يشتروزبه البارود فسبطيعونك 
اطاعة عمياء . 

- ورغم ذلك تريدين ان أكون القائد هنا؟ اذا كانت القضية التي ادافع عنها 
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في حاجة الى حماتي فاسمحي لي ان انقذ شرف المهمة الملقاة علي ٠‏ إفي بانسحابي 
من هنا أستطيع ان اتجاهل هذه الدناءة . ومن ثم أعود لاصطحابك . 

قال ذلك ممتعداً بسرعة وهي تصغي الى وقع خطواته بانفعال ظاهر . واذ 
تلاثى حفيف الاوراق البابسة تحت وطء أقدامه بدت في حيرة من أمرها » ثم 
أسرعت نحو الناعقين» ويحركة تنم عن الازدراء قالت لمارش آتير وهو يساعدها 
على النزول عن الحصان : 

ان هذا الشاب بريد مباجمة المهورية يحرب نظامية !.. لسوف يبدل رأيه 
بعد ايام معدودة .. ثم أردفت قائلة : يا للمعاملة التي لقبتها منه !.. 

جلست على الصخرة التي سبق للمركيز ان جلس عليها وانتظرت بهدوء 
وصول العربة : 

لم يكن من النادر فيذلك العصر وجود سيدة نبيلة في دوامة المعارك الناشبة 
. ما بين الملكبين والمبوريين . تدفعها العاصفة العنيفة ويحرفها تأجج الحواس في 
تيار م تككن شريكة في اثارته . كانت في ذلك » اشبه بكثيرات من زميلاتها 
اللواقي انسقن إثر حلم غالبا ما كان يأتي بالغار الطببة . وكثيرات هن النساء 
اللواقي لعبن » مثلها » اذواراً » بطولية » او مشينة » في المامات . والملكية م 
تحد لها مؤيدين اشد اخلاصاً ولا اكثر نشاطاً من اوُْلئْكَ النسوة » غير ات ايا 
منهن م تدفع من اخطاء الاخلاص او تمن سوء الاوضاع المنافية لطبيعة الجنس 
اللطيف »> بتكفير اشد قسوة مما ذاقته هذه السبدة اذ عجزت عن كم اعجابها 
بولاء ذلك الزعم الشاب لقضضته وحتى بازدرائه با . ومن حمث لا تشعر 
استسامت لحل عميق ! خطرت لها ذكريات مريرة اعادت البها اسفها على براءة 

متؤاجا الآو نم أسفك لكرها لكن: ١ه‏ ضحية تلك الثورة التي كان زحفها » 
المظفر » حتى ذلك البوم» يبدو اقوى من ان تقفه ايد كتلك الأيدي الضعيفة . 

كانت العربة التي دخلت بشكل ما في هجوم الناعقين قد غادرت « عرنه » 
قبل بدء المناوسات بين الفريقين ببضم ثوان . 

لا شيء نمحسن ابراز مكانة بك ما كأجبزته الاجتاعية وعلى مذا 
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الصعمد استحقت هذه العربة علامة مشرفة » فالثورة نفسها ميا م ااي 
ولا تزال تحوب الشوارع حتى هذه الأيام . فيوم ذفنم الوزن «تورغو » مُن 
الامتياز الذي حصلت عليه احدى الشركات في عبد لويس الرابع عشر لنقل 
الركاب من جمسع انحاء المملكة . ويوم انشأ مشروع النقليات المعروفة باسم 
« التورغوتين » » كانت العربات القديمة تنكفىء على الارياف . وكانت احدى 
تلك المركبات المهترئة تؤمن المواصلات بين مايان وفوجير . وقد دعاها بعض 
ذوي الرؤوس المنيدة بالتورغوتين حاكاة لبارس او تشفم)] من وزير جعل 
دأبه التحديد 5 

والتورغتين التي نحن بصددها عبارة عن:عجلة قدية بدولابين بالغي الارتفاع. 
كاد صدرها يضرى بشخصنن على شيء من الاكتناز . وما كانت ضآلة ححمبا 
لتسمح باضافة اي زيادة الى حملها . وقد خصص لنقل البريد صندوق أع في 
الوقت ذاته ليكؤن مقعداً للسائق . وكان على الركاب ان يجعلوا متاعبم بين 
اقدامهم المنبكة في علبة ذات شكل يذكر بالمنفاخ . وعبثا كان يحاول ركابها 
ان يتصوروا لونها الأصلى فقد كان ذلك لغزها الذي لا يحل . ولحها ستارتان من 
الجكد » صعبتا المراس رغم طول الخدمة » اعدتا لوقاية الركاب الصابرين من غائلة 
البرد والأمطار . وكان لا بد للسائق من الاشتراك في الحديث وهو مستو على 
عرشه المرتعش ش » ما بين ضحاياه من بني آدم ومن ذوي الاربع . 

كانت العربة تحمل سمات عجمبة الحا كاة لسمات العجزة الحرمين الذين عانوا 
الكثير من الامراض » والموت لا يزال محترمهم » انه يتضايق في سير العربة » 
يصرخ احماناً . وكسائح استولى عليه النعاس يلتوي تدريحيا الى الوراء ثم الى 
الامام كأنه يحاول ان يقاوم عنف الوادين البريتونيين الصغيرين اللذين يحراتف 
العربة في طريق وعرة . هذا الاثر التاريخي لعصر سابق كان يفم ثلاثة ركاب 
احيرا و عي يي ماو و لاوا ادو عو . وقدسأل 
السائق رقاقه : 

- كيف يمكن للناعقين ان يطلوا من هنا ؟ لقد قال لي ناعقو عرنه ان القائد 
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هواو ل يغادر بعد فوجير . فأجابه احد الركاب وكان أصغرهم سنا : 

آه ! اها الصديى انك لا تخاف إلا على بدنك » لو حكنت تحمل مثلى » 
ثلاثائة دينار مع شهرة المواطن الصالح » لحكنت اقل اطمئنانا . فأجابه السائق 
وهو بهز رأسه : على كل حال فانك لثرثار . وقال الأآخر : الخراف المعدودة 
يأكلبا الذئب . 

قائل هذه الكامة الاخيرة » كان يبدو » بلياسه الاسود » في الاربعين من 
عمره . وكان من الممكن ان يكون مرشداً في احدى الضواحي . ذقنه تنكىء 
علىطبقتين من اللحم ولونه الزاهي مرده الىحماة الرهينة . وعلىالرغم من بدانته 
وقصره كان يبدي بعض الرشاقة في كل مرة ينزل فمها من العربة او يصعد المها. 

- لعلم من جماعة الناعقين 7! 

هكذا صرخ الرجل حامل الدنانير . وكان يرتدي معطفاً واسعاً من جلد 
المعزى يغطي بنطالاً منالجوخ الجبدوسترةنظيفة تشير الىانه احداثرياء المزارعين. 
واردف قائلا : 

-- وح روح القديس رويسمممر لن تلاقوا أي ترحمب مني . 

قال ذلك ونقل بصره بين السائى والراكب وهو يشير الى المسدس الذي 
في حزامه . 

اجابه المرشد بازدراء : 

- البريتونيون لا يخافون . ومع ذلك » هل يبدو علينا اننا نبغي مالك 9 

كان وجه السائق يتجهم كاما مع لفظة مال او دراهم » واما المرشد © فقد 
كان من الذكاء يحيث ارتاب في كون مواطنه يحمل دتائير » لا هو » ولا الدليل . 

مأل الراهب سائق العربة : هل تحمل مالا يا كوبيو 7 

فأجاب على الفور : لست احمل شيئاً . 

قبل ان ينتبي السائق من جوابه كان الراهب « غودان» قد ميز بين وجبي 
المواطن والسائق فوجدههما خالمين من سماء القلق . 

ورد المواطن الاول مخاطيا السائق : 
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- من حسن الحظ انك لا تحمل شيئا . هكذا استطيع أن اتخذ التدابير 
لانقاذ ما املكه في حالة الخطر . 

هذه الدكتاتورية اغضبت كوببو فاردف قائلا بشراسة : انا سيد عربق 
وبارادقي اقودك . 1 

فقاطعه خصمه بقوله : 

أأنت مواطن ؟ .. أأنت ناعق ؟ 

لا هذا ولا ذاك . انا حوذي بريتوني لا اخاف الزرق ولا النبلاء . 

- يعني انك لا تخاف الناس الذين ينهبون الآخرين . 

هنا احابه المرشد : 

- الناس لا يأخذون الا ما انتزع منهم . 

وتبادل الراكبان النظر . لقد كان في مقر العزبة زا كب رابع يازم الصمت 
العميق . لم يكترث به السائق ولا المواطن » حتى ولا الآب غودان . وكان » 
في الواقم » واحداً من هؤلاء الركاب المتزمتين الاجلاف اشبه بثور عاقل يقاد » 
مقيد القوائم » الى سوق مجاورة . وقد اخذ كل منهم بالاستبلاء على نصيبه المعين 
من المكان» واستساموا الى النوم دوا حياء » يعضهم على اكتاف بعض وقد ترك 
السائق والمواطن والاب غودان الرجل لنفسه مستسااً للنوم بعد ان لاحظوا انه 
من العبث التحدث مع رجل يدل وجبه الملحجر على انه امفى حياته في قياس 
البضائع وقد شغل فكره ببيعبها بسعر اغلى من الكلفة . 

هذا الرجل الضخم الجثة الملتف على بعضه في الزاوية كان من وقت الى آخر 
يفتح عبنيه الزرقاوين » وينقل بصره بالتوالي الى كل متحدث ©» ويصغي بخوف 
وارتياب . إلا انه لى يكن يخاف إلا رفاق السفر ولا يأبه بالناعقين . فاذا نظر 
الى السائق خمل الى من براهما انها من جماعة الماسون . في هذه اللحظة بدأ 
اطلاق الرصاض قي + البارين > فوقاتة كربير غريقة 1 . وبدا الراهب كأنه 
على عل بالأمر فقال : 

- انها معركة كبرى » وفيها خلق كثير . 
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قال السائق كوبيو : 

- المهم يا سيد غودان هو معرفة من الذي يربح المعركة . 

لدى هذه الكامة علت جمبع الوجوه امارات القلق وقال المواطن . 

- لندخل العربة الى ذلك النزل » هناك بانتظار تتمحة المعركة . 

بدا الرأي وجببا فأخذ به كوبيو » وساعد المواطن السائق في اخفاء العربة 
عن جميع الاعين وراء حزمة من الحطب وقد اغَتّم المرشد فرصة سانحة لسر 
في اذن كوبيو ما يلي : هل يحمل مالآ حقاً 9 

- آه يا سمديغودان» لو دخل ما معه منالمال فيجموبك لما شعرت بثقلها. 

كان المبوربون مستعحلين للاستملاء على عرنه » تمروا أمام الئزل دون ان 
يدخلوه . وعلى ضجمج زحفهم الحثيث تقدم صاحب النزل والاب غودان » وقد 
اخذ بها الفضول » نحو مدخل الساحة ليريا الجهوريين عن كثب . وفجأة هرع 
الراهب الجسم نحو جندي بقي في المؤخرة وقال له: هيه! با غودان! ايها العنيد» 
اهكذا ذهبث مع الزرق با ولدي ؟ هل انت جاد ؟ 

- أجل با عماه . لقد اقسمت ان ادافع عن فرنسا . 

- أها التعس » انك تخسر نفسك : قال الزاهب محاولاً ايقاظ روح العقيدة 
المتأصلة في قلب ابن اخمه البريتوني . 

ياعم » لو ان الملك سار على رأس جموشه فلن اقول أن ... ْ 

اها الاهبل : من يحدثئك عن الملك ؟ هل تحترم جمبوريتك الاديرة ؟ لقد 
هدمت كل شيء 6 وعلى ماذا تعول ؟ ابق معنا . لسوف ننتصر اليوم او غداً . 
ولسوف تصبح مستشاراً في احد مجالس الآمة . 

في احد مجالس الامة ؟ الوداع با عماه . 

وهنا غضب العم على ابن اخيه وقال له مبدداً » لقد حرمتك من ارثي » 
لن تحصل من تركتي على فلس واحد » فأجابه الجندي المبوري : شكراً . 

وافترقا . وكانت الخرة التى سكبها المواطن للسائق كوببو اثناء مرور 
الجيش قد ذهيت بوعمه الا انه استفاق مسروراً عندما اعلن صاحب النزل » 
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وقد اطلع على نتيجة المعركة : ان الزرق احرزوا بعض النصر . عندئدك اخرج 
كوبيو عربته الى الطريق وسرعان ما اخترقت اسفل وادي بلرن حيث كارف 
من السهل رؤية المديئة المذكورة ومتبسطات «ماين» وبريتانا» وهي اشمه ببقايا 
مركب يطوف على الأمواج بعد العاصفة . ْ 

اما الزرق » فبعد ان وصلوا الى تمة منحدر يشرف عن بعد على ارين » 
التفت هولو الى الوراء ليرى الا يزال الناعقون مقبمين . وقد رأى حراءهم تامع 
تحت اشعة الشمس الوهاجة . واذ القى نظرة اخيرة على الوادي الذي اوشك 
ان يقطعه لبدخل في ؤادي عرنه» خيل اليه انه يرى على الطريق الكبرى عربة 

الست هي عرية ١‏ مايان » 9 

نظر الضابطان ملما الى التورغوتين العتيقة فتدسناها بوضوح وقال هولو : 

ترى لاذا لم نلتى بها ؟ 1 

وتبادل الثلاثة النظرات وصرخ القائد قائلا : 

هوذا لغز آخر! ومع ذلك بدأت استجلي الحقيقة . 

في هذا الوقت» تبين مارش آتير العربة» ودل رفاقه علبها فانطلقت قبقبات 
عالية ايقظت السيدة الشابة من حامها » فتقدمت ورأت العربة تقترب من مقلب 
بلرن بسرعة مشؤومة . 

واخيراً وصلت التورغؤتين التعسة الى المنبسط حمث كان الناعقون مختبئين 
فانقضوا على الفريسة يحرأة نادرة. اندس الراكب الصامت في قعر العربة والتف 
على نفسه محاولاً الظبور بمظبر صرة من الشاب . وهنا خاطب كوببو الناعقين 
وهو بدهم على الفلاح وقال : 

لعل شممتم رائحة المواطن الموجود هنا . انه يحمل كيسا مملوءا بالذهب ! 

استقبل الناعقون هذه الأقوال بالضحك وهم يصرخون : 

- بيل ميش > بيلهيش » بيل ميش ! 

وسط هذا الضحك الذي اجاب يمل ميش بثله كالصدى»نرّل كوسو عن مقعده' 


ء بو 


بهدوء . وعندما ساعد جممو الشهير باسم ببل ميش جاره على النزول من العربة» 
أرتفعت اصوات هاتفة باحترام : 

الاب غودان !-وما كاد يلفظ هذا الاسم الحترم حتى رفع الناعقورن . 
قبعاتهم عن رؤوسهم » وجِئوا امام الكاهن طالبين منه البرحة فمنحبا بوقار . 
وقال وهو يربت على كتف بيبل ميش : 

انه لقادر ان يخدع القديس بطرس ويستل مفاتيح الجنة من جمبه . لولاه 
لاحتحزنا الزرق . 

واذ وقع بصر الاب غودان على السيدة مال اليها لبحدثها . هذا في حين . 
كان مارش آتير يفتح على مهل صندوق العربة . وبفرح وحشي شاهد الكس 
وقد بدا من ضخامته انه حشو بالذهب الرنان . وسرعان ما راح يوزعه . كل 
ناعق تلقى حصته بالضبط ٠‏ و كان من العدالة فيالتوزيع بحيث ليحدث اي خلاف 
ببنهم » ثم تقدم نحو السبدة والكاهن وقدم لكل منها نحو لف فرنك » 
وسألت السيدة الاب غودان وهي تتوقع الموافقة : هل اقبل المملغ براحة ضير 
اعبدي؟ 

- ول لا با سمدتي * الم تأمر الكنيسة سابقا بمصادرة أموال البروتستانت 
ثم لسبب اهم » اموالالثوار الذين اتكروا وجود الله وهدموا الكنائس 
واضطهدوا الدين ؟ 

وقرن الاب غودان القول بالعمل وهو يتقبل المبلغ من العملة الجديدة الذي 
قدمه له مارش آتير وقال : 

- استطبع الآن ان اكرس كل ما املكه للدفاع عن اسم الله والملك © لقد 
ذهب ابن اخي مع الزرق . 

واذ احتج كوبيو قائلاً انه في حالة برئى لها » قال له مارش تير : 

- تعال معنا فتئال نصصبك . 

- ولكنهم سيظنون أنني مبدت للسرقة بارادقي اذا عدت اليهم بدون أي 
دليل على المقاومة . فقال له مارش آتير : 
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- أهذا كل ما تخشاه ؟ وباشارة منه انطلقت عمارات نارية ملأت العربة 
بالثقوب. وأثناء الطلقات ارتفع من العربة صوت استغاثة جعلالناعقين يتراجعون 
خوفاً ورعبا لأنهم كانوا من المؤمنين بالخرافات » غير ان مارش آتير رأى رجلاً 
بوجه أصفر في زاوية الصندوق يقفز وبرتمي على الارض » وكان هو الرجل 
الصامت الذي كان ما برح مختبئا فيجوفالتورغوتين. وهنا خاطب كوبيو بقوله: 

- اما زال في القن فرخة اخرى يا كوبيو 9 

فهم ببل ميش معنى السؤال فغمز من طرف خفي السائق فأجاب هذا : 

- اجل » إلا انني أضع شرطأ للالتحاق بكم وهو ان تدعوني اقود مذا 
الرجل الى فوجير سليماً معافى » لقد تعبدت له بذلك باسم قديسة اوري . 

- من الرجل ؟ قال بيل ميش . 

لايمكنني ان اقول لم من هو . 

فقال مارش آتير لببل ميش وهو يدفعه من ذراعه : 

دعه وشأنه » لقد أقسم باسم قديسة اوراي ويحب ان يفي بوعده . ثم 
تحول نحو كوبيو وقال له : 

- لا تهببط الجبل بسرعة » سنلحدى بك » ولقرض ما » اريد ان أرى أنف 
صاحمك قبل ان تعطبه حواز مرور. 

في هذه الاثناء » مع وقع خطوات حصان يقترب من بارين » وماعمم ان 
ظبر الرئيس الشاب » وبسرعة أخفت السبدة كيس الدرام الذي كانت. تحمله 
بمدها فقال فا الرئس : 

- بامكاتك ان تحتفظي بالكيس دون أي تمكيت ضخمير . وه ذه رسالة 
وجدتها لك بين الرسائل التي كانت تننظرني في فيفتيير » انها من والدتك . 

وبعد ان نقل بصره بين الناعقين العائدين الى مخايئهم في الغابة » وحدق ملياً 
الى العربة التي تببط وادي كويسئنون . اضاف قائلاً : 

- على الرغم منسرعتي م أصل في الوقت المعين. ليتالسماء تككذب ظنوني. 


؟؟ 


: وبع.د ارنى فضت السيدة الرسالة وقرأت الاسطر الاولى منبا 
هئفت قائلة : 

- انه مال والدتي المسكينة . 

انطلقت من انحاء الغابة قبقبات مخنوقة» حتى الشاب فانه م يالك نفسهعن 
الضحك وهو برى السيدة تحمل في بدها الكيس الذي يحتوي على حصتها ممن 
ماها المنبوب . وقالت لارئيس : 

- حستاً يا حضرة المركيز لمتمجد امم الرب» الآن أستطيع ان احتفظ بهذا 
المال يكل راحة بال . فأجابها : 

ا و 

متقع وجبها بحمرة الخجل وتطلعت الى المر كيز بتوبة حقيقبة جعلته يلين . 
0 الملغ الذي سبق وقبله ثم تبع الرئيس الشاب الذي اتحسة 
نحو الطريق التي جاء منبا وقبل ان لحق السيدة بها اعت اشارة ار 
آتير فاقترب منبا فقالت له بصوت خافت : 

تقدم نحو « مورتان » واعم ان الزرق سيرسلون قريماً الى « ألتنسون » 
مملغا كممراً من المال لسد نفقات الحرب . واذا كنت قد تخلمت لرفاقك عن 
صبد الوم » فذلك بشسرط ان يموضوا على غدا . ان « الغارٍ » لا يعم شيئا عن 
هذه الارسالية . قد يعترض . ولكن في الوقت المناسب استطبع ان ألينه . 

واذ التحقت بالمركيز » تخلت عن جوادها للكاهن وركبت خلف الرئيس » 
على جواده فقال لها : 

يا سمدقى » اصدقاوًنا في باريس كتبوا الي بوجوب الحذر » فالجمهورية تريد 
ان تأخذة بالخدعة وبالخمانة . فاجابت : 

- لا بأس» لا بأس. لطؤلاء الناس افكار نبرة! فلسوفاستطيع ان اشترك فا 
الحرب وان اجد لي خصوما . 

اعرف ذلك .. لقد حتم علي « بيشغرو » ان نككون حذرين متحفظين في 
صداقاتنا مع المجيع » فالمبورية تشر”فني باعتقادما باني اشد خطراً من جميم 


وف 


سكان فانده » وتعتمد على مواطن ضعفي لتستولٍ علي . 

وهل تحترس مني ؟ قالت له ذلك وهي تربت على قلبه ببدها الي سكت 
به . فالتفت نحوها مقتربا يجمدنه منها فقملته وقال ها : ْ 

هل بلغت هذا الحد في تفكيرك يا سدقي ؟ 

أردف الكاهن قائلاً : 

- وهكذا سمكون بوليس فوشه أشد خطراً علمنا من الجنود المنحركة ومن 
المعاكسين للناعقين . 

- هو ما تقول يا سبدي الكاهن . 

صرخت السسدة : 1 

- هه» هه ! اذن » فسيرسل فوشه النساء لحاربتك7 ثم أردفت قائلة بصود 
خافت : انني فن بالمرصاد .. 

على مسافة طلقة رصاصة من مندسط الصحراء الذي تخلى عنه الرؤساء » 
حصل حادث من الحوادث التي أصبحت مألوفة على الطريق . فلدى خروج بيل 
ميش ومارش آتير من قرية بلرين» اوقفا مرة ثأنية العربة في خسفة الطريق . وقد 
نزل كوبيو عن مقعده بعد مقاومة ضعيفة » والراكب الصامت الذي جره 
الناعقان من مخمئه وجد راحعاً وسط الوزال فسأله مارش آتير بصوت أجش : 

- من انت ؟ 

واذ ظل صامتاً ر كله ببل ميش وكرر عليه السؤال فأجاب وهو يتطلع 
الى كوبيو : 

انا جاك بينو تاجر فراش فقير . 

أعطى كوببو اشارة سلببة دون ان يخطر في باله ان يخون صاحبه » وهذه 
الاشارة نببت بيل ميش الذي صوب فوهة بندقيته نحو الرجل > في حين وجه 
مارش آتير له هذا الانذار القطعي : 

انك كثير السمنة لتدعي الفقر والمسكنة » ان أحوجتنا مرة أخرى الى 

السؤال عن اسمك الحقبقي » فان صديقي بل ميش » بطلقة نارية واحدة » 
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يكتسب امتنان ورثائك وشكرم نمن أنت 9 

- انا دورجمون من فوجير . 

ضحك الناعقان وقال كوسو للرجل : 

- لست انا الذي أطلعتها على اسمك يا سيد دور جمورن © تشهد لى السيدة 
العذراء بأتنى دافعت عنك . ١‏ 

وأردف مارش آتير قائلا باحترام ساخر : 

- بما انك السيد دورجمون من فوجير » فسندعك تذهب بسلام » لكن» بما 
انك لست ناعقا صالحاً ولا ازرق حقيقناً » ومها كنت »؛ فأنت الذي اشتريت 
املاك دير جوفيني» وعليه ستدفع لنا 8.٠‏ ديئار من فئة الست فرنكات كفدية» 
فالحياد يقضي بذلك . 

وهنا ردد كل من المتمول التعس وبسل ميش وكوبو بلبحة مختلفة : 

.ه” دينار من فئة الست فرنكات !.. 

وقال دورجمون : 

- آسف با سيدي » لقد انتببت الى الخراب . ان القرض الاجباري بملة 
ملدون فرنك الذي فرضته جمهورية الشطان أنقض ظهري وقادني الى الافلاس . 

- كمف تستوفي جمهوريتك الضشرائب منك 9 

- ألف دينار يا سبدي » قال المتمول ذلك بذل ومسكنة ظانا انه سينال 
اطلاق سراحه . 

- اذا كانت جمبوريتك تبتز منك قروضاً واهمة الى هذا الحد » ألا ترى أننا 
ارحم بك منها؟ ان حنكومتنا اقل ثراء وهيتقنع بثلائمائة دينار فدية عن جلدك. 

- ومن أبن آني بها 9 

- من صندوقك » على ان لا تكون دنانيرك ناقصة وإلا أنقصنا من اظفارك 
فى النار . 
١‏ أبن ادفعها لكا ؟ فقال ببل هبش : 

- ان منزلك الريفي في فوجير ليس ببعيد عن « جيباري » حيث يسكن 


و0 


ان حي عالوب شويق ؟ تتتطي إن تدلنها اليدا: ينا 

- هذا لبس عدلاً . 

قال مارش آتمر : 

ما همنا ؟ فكر انك اذا م تدفع المبلغ خلال ١6‏ يوم » فسوف تجدنا في 
. زيارتك لنشفيك من آلام النقرس ان كنث تعانيها . 

والتفت مارش 1 تمر نحو كوبو قائلا : 

اما انت فستحمل منذ الوم اسم « مين آببان » أي « دليل الخير » . 

بعد هذا ابتعد الناعقانوصعد المسافر الى العربة» فاتحبت بسرعة نحو فوجير 
بفضل سوط كوبيو الذي خاطب رفيقه بقوله : 

لوانك كنت تحمل سلاحا لكنا دافعنا عن أنفسنا . 

- يا لك من عبيط ! انني أحمل في حذائي عشيرة آلاف فرنك وهل يمكن 
الدفاع مع هذا المبلغ الضخم ؟ ٠‏ 

هنا » فرك مين آببان اذنه ونظر الى الوراء » غير ان صاحسه كانا قد 
اختفيا عن النظر . ١ ٠‏ 

توقف هولو وجنوده في عرنه لوضع الجرحى في مستشفى القرية الصغيرة » 
ثم تابع سيره دون توقف إلى ارن وصل الى مايان » حيث استطاع » في الموم 
التالي » ان يحل جمبع الشكوك حول البعثة . اذ » في اليوم الثاني عرف السكان 
بنبب العربة » وبعد مضي أيام قلءلة ارسلت السلطات الى مايان عدداً كبيراً من 
المواطنين المكتتبين لمتمكن هولو من ملء المراكز الشاغرة في فرقته . ثم ما عمم 
ان توالت الاقاويل المقلقة عن الثورة ل 
والفانديون قد أنثأوا اثناء الحرب الاخمرة » معاقل رئيسمة لتلك الحرقة 

في بريتانيا كان الملكيون قد سيطروا على بونتورسون بقصد الاتصال بالبحر 
وقد سبق لهم ان استولوا على مدينة سان جممس بين بوتنورسون وفوجمر التي 
كان في نيتهم ان يجعلوا منها » مؤقتاً » مقراً » ومركزاً للذخائر والعمليات 
الحربية» ومنها يتمكنون منالاتصال بالنورماندي وموربيهان دون خطر. 


إنهى 


وكان الزعماء الثانويرن يحوبون هذه الملدان الثلاثة لتحريض انصار الملكمة 
وتوحيد صفوفهم . وكانت محاولاتهم تنجاوب مع الانباء الواردة من « فانده » 
حمث اسفرت مثل هذه الحركات عن إثارة سكار: المد تحت نفوذ الرؤساء 
الشهيرين الاربعة وهم السادة الاب فرنال » والكونت دو فونتين » ودوشاتملون» 
وسوزاأنه . وكان الشفالسيه دوفالوا » ومركيز اسغرينبون » والسادة تروافيل » 
على اتصال ببؤلاء الرؤساء الأربعة في ولاية «اورن». وكان رئيس مخططالعمليات 
الواسعة النطاق التي تدور ببطء لكن حزم ومهارة هو « الغار » نفسه . والغار 
لقب اطلقه الناعقون على المر كيز دومونتوران . وكانت المعلومات التي ينقلبا 
هواو الى الوزراء صحيحة في جملتها . ولقد اقر الناعقون زعامة المركيز منذ 
اوفد من الخارج لمقود الانتفاضة . وجعلهم يدر كون الحدف الحقيقي من الحرب 
واقنعهم بان الاسراف في الاعتدا ءات التي يرتكبونها تسيء الى القضمة العامة التي 
يقاتلون من اجلبا . 

هذا الرئيس النبيل احما يحرأته وبسالته وحنكته ومرونة طبعه » آمال 
اعداء الحمبورية وانعش غرور سكان تلك المناطق » حة حتى اقلبم نخوة » فاخذوا 
يشتركون في تهيئة الحوادث الفاصلة لصالح الملكية . 

ولم يحكن هولو يتلقى اي جواب على طلباته وتقاريره التي كان يرسلها الى 
باريس . وكان في هذا الصمت الغريب ما يثير الشك بوجود ازمة ثورية . وعلى 
هذا الاعتقاد خاطب القائد العجحوز معاونيه بقوله : 

- افي مثل هذا الوقت يازمون السحكوت عن جميم الاسئلة والطلبات ؟ 

غير ان الشائعة التي انتشرت عن عودة الجنرال بونابرت » وعن حوادث ١6‏ 
برومير » عادت الى الرواج » ومنها فهم القادة العسكريون في الغرب معنى صمت 
الوزراء المطق . 

هذا » في حين كانهؤلاء الرؤساء تواقين للتخلص من المسؤولية الملقاة عليهم . 
وقد دفعهم الفضول الى معرفة التدابير التي تنخذها الحكومة الجديدة » وما 
كادوا يعرفون ان الجنرال بونابرت قد عين قنصلاً اول للجمبورية » حتى ثمرتهم 


يف 


فرضة كتريي, خلدول هرذ رادا واحداً منهم يقل ادارة الشؤون .وقدعم 
الفرح والرجاء فرنسا التي. جعلت من هذا الجترال الشاب معبوداً لها . 

وتحدد نشاظ الامة واستسامتالعاصمة» بعد تحهمالمو قف» الأعادوالاحتفالات 
التقي حرمت منها زمناً طويلاً, فأعمال القنصلية الاولى لم تخيب أي امل » والحرية 
م تتزعزع . ووجه القنصل الاول نداءأ الى سكان غربي فرنسا » وكان للككامات 
التي وجهها الى الجاهير باسلوبه البديع > تأثير عظم في زمن الوطنية والعجائب . 
وكان صوته يدو”ي في العالم كصوت نبي اذ ان أبا من نداءاته م يكن لتكذيه 
الاحدات.. وهذا عو تض التداه + 

أها السكان ! 

ان حرباً كافرة تلتهم » مرة اخرى » المقاطعات الغربية . وصانعو هذه 
الاضطرابات خونة باعوا انفسهم للاتكليز إو العصابات الت لا يعنيها من هذه 
الفوضى سوى تغطية اخطاءها وشمرورها . 

حيال هؤلاء الرجال لا تلتزم الحكومة بأي مداراة او رحمة او تطبيق 
' لممادئها السمحاء. وثئمة مواطنون اعزاء علىقلب الوطنغرر بهم وهم جديرون 
بالاطلاع على الحقائق . 

هنالك قوانين جائرة وضعت ونفذت » واجراءات اعتباطمة اساءت الى امن 
المواطنين والى حرية التفكير والرأى . وفي كل مكان 'سجلت في لوائح المهاجرين 
الاسماء اعتباط وتناولت عدداً من المواطئين بغير حقى . وكذل لك انتبكت 
مبادىء عظمى من ممادىء الجتمع . 

فعملاً بالدستور الضامن لحرية العسادات . فان قناصل المهورية يعلثون نفاذ 
قانون الحادي عشير من شهر «بربريال»السنة الثالئة» الذي اباح للمواطنين استعمال 
الاماكن المعدة للميادة . 

ان الحكومة تعلن العفو عن التائبين » العفو التام الناجز المطلق . ولسوف 
تضرب بمد من حديد أي أنسان يحروُ » بمد هذا الببان » على مقاومة السيادة 
الوطنية . انتهى . 
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بعد ان قرأ هولو الخطاب القنصلى علناً » خاطب معاونه قائلا : 

- ألا تجدون فبه نفحة من الابوة ؟ ومع ذلك 2 اراهن ان أيا من أفراد 
العصاباتالملكية لن يغير رأيه . 

كان القائد على حى » فالنداء لم سفر إلا عن تشبث كل انسان يحزبه . وبعد 
بضعة ايام » تلقى هولو وزملارٌه النجدات . وأنبأهم وزير الحربية الجديد بأن 
الجنرال برون اختير لتسم قيادة جبوش غربي فرنساء اما هولو » وهو المعروف 
يخبرته العسكرية » فقد أسندت اله مؤقتا القبادة في اورن ومايان . 

لقد عم النشاط جميع أجهزة الدولة » وصدر بلاغ لوزير الحربيبة ووزير 
الشرطة العامة جاء فبه ان قوانين صارمة قد اتخذت لختى الفتنة في مبدها . 

. غير ان الناعقين والفانديين كانوا قد استفادوا من جمود المهورية » فأثاروا 

سكان الارياف واستولوا عليها بكاملها . 

ووجه القنصل الاول نداءاً جديداً الى الجنود هذا نصه : 

أها الجنود : 

م ببق في الغرب سوى عصابات ومباجرين وأجراء لاتكلترا  .‏ 

ان الجبش مؤلف من أكثر من 6+ ألفا من الجنود البواسل . وحذار ارت 
أسمع بعد البوم ان روساء المتمردين لا بزالون يعيشون !.. ان امجد لا يؤخذ إلا 
بالجهد والككد . ومن ذا الذي لا يحرز الجد اذا كان احراره يتم يحصر القيادة 
العامة في المدن الكبرى ؟ 

با رجال الجبش من كل رتبة ! 

ان امتئان الامة بانتظارم » ولاستحقاق امتنان الامة ينغي ان تستهينوا 
بتقلنات الفصول > بالجلمد والثلج وبرد اللبالي المتزايد . ينيغي ان تفاجئوا 
اعداءم في فجر النبار وتبيدوا هؤلاء الرعاع الذين دنسوا اسم فرنسا . 

لتكن معار كم قصيرةوحكمة. لا ترحموا العصابات والزموا النظام الصارم. 

يا جنود الحرس الوطني » ضوا جهودم الى جهود جنود الخطوط . 

فان اكتشف ببن رجالاً ينتمون الى العصابات فاقيضوا عليهم !لا ملجأ في 
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أي مكان لمن بلاحقه جندي * فان تحر خائن على الدفاع عنه او على ابوائه 
فلقتل ممه ! انمبى . 

قال هولو بعد ان قرأ النداء : 

يا له من ماكر ! لا يزال يفعل كم كان في حملة ايطاليا اذ كان يدق جرس 
القداس ثم يقدس .. هذا كلام رجل ! 

اجاب جيرار وقد بدأ تتخوف من مضاعفات الثامن عشر من شهر برونير : 

اجل » الا انه يتكلم وحده وياسمه . 

وقال ميرل : 

ماهم ذلك طالما انه عسكري . 

على بعد بضع خطوات تجمع عدة جنود أمام البلاغ الملصق على الحائط وما 
بينهم من يعرف القراءة » فاكتفوا بالتفرج عليه » بعضهم ينظرون دون اكتراث 
والمعض الآخر باهتام واثنان منبم راحا يفتشان بين المارة عن مواطن تدل 
سماته على انه عال . 

قال يوببه أرقه مفتاح القلوب مغمغماً : 

لننظر ما في هذه القصاصة من الورق . أجاب : 

انا احزر ما قبها بسيولة . 

لدى سماع هذا الكلام. نظر الميع الى الرفيقين اللذي نكا دوما على استعداد 
تام للعب دوريه) . 

واردف مفتاح القلوب قائلآ » وهو يشير الى اول كامة في النداء : 

هذا يعني انه يتوجب علينا نحن الجنود ان نشي بششات مشة عسكرية ! 
لقه طعا عل النداء ارس التكار مقتوية] © <الكتهر الشعار., 

فقال له بوبه : 

لست اهلا لان تكون عالاً با بي ان مذا ليس سُعاراً بل مسألة لقد 
خدمت زمنا في المدفعية وم يكن روسائي يتفذون الا من أمثال هذه الاشماء . 
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- انه شعار ( بالفرنسية امبلم ) . 

-لا ء بل مسألة ( بالفرنسية بروبلم ) . 

فلنراهن ! 

على ماذا 9 

- على غلمونك الالماني . 

موافق . 

- وكان الضابط جيرار يتبع هولو وميرل مفكراً حين خاطبه مفتاحالقاوب 
بقوله : 

غبر مأمور يا سدي العريف قل » اليس هذا « شعاراً » وليس مسألة 9 

قال المريف : 00 

انه هذا وذاك . فقال بوبه : 

ان العريف هزأ بنا » هذه الورقة تعني ان قائدتا الذي كان في ايطاليا قد 
اصح قنصلاً وهي درجة سامية » واثنا سنحصل على معاطف واحذية . 


. التاعقون ١م‏ 


الفصل الثاني 
فكرة لفوشةه 


النى احتشدت بكاملها في مايان بناء؟ على اوامر عليا » اقبل رسول .خاص من 


ألنسون وسائه برقية “مما كاد يطلع عليها حق تجهم وجبه . 
دس الأوراق ته وقال : 
00 الا "ممعي فصلتان ,اتجاه مورتان > فالناعقورن 


: وانتا سترافقانني . ثم اردف قائلآ : 
أرقية !.. لست اكثر من بسمة! على كل حال فالى 
الآمام ! فلا وقت للضباء#) 
واذ سأله مبرل عما ورد فى البرقية "١‏ 
با للصاعقة ! ليس فببها غمر المزعجحات 
قال ذلك بلبحةتم عن الغضب المكتوم.. به جبرار. وميرل 
الا ان ازما الصمت مترقبين النتائج. وها يقرءان في كم هولو > درجة اتفماله 
وانشفال باله 4 وقد أضحت ملامحه هي الميزان العاطفي الذي يقرأ فيه ضباطه 
وحنوده انفعالاته » كا تقرأ حالة الجو في ميزارن الضغط الحوي . ولقد بدت 
آثار الجدري #الق كانت :كماو وه هذا الخارق الكبل » أكثر وقوسا . ولوك 
مكبرفنيها قد اكتزارا, وقا عر ساي لكايه » اشاباك مدي يقر عل 
صدره » جازف جبرار يطرح السؤال عليه : 
- هل نذهب الآن ؟ اجاب : 
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- اجل . اذا كانت الذخيرة عامرة . 

- هي كذلك . 

وباشارة من رئيسه ألقى جبرار الأوامر التالبة : 

- سلاح ! الى الامام يساراً » سر ! 

سار حامل الطبول في مقدمة كل من الفصملين . وعلى قرع الطبول اذ 
القائد يستشقظ شيئاً فشيئاً من غفلته تخريس القت يصو امد سارل 
وجمرار اللذين تبادلا النظر دون كلام كأنها يتساءلان : هل سيطول أمد هذا 
الانقباض؟ وفي الطريق كانا مختلسان النظر الى هولو الذي استمر في تّتمة كافات 
مبهمة »كان بعضها يطن في اذن الضابطين كالشتائم . إلا ان احداً منها م يحرؤٌ 
علىالتلفظ بكالة واحدة . ففي بعضالظروف كانالجمع يعرفون كيفيحاقظون 
على الانضباط الصارم الذي اعتاده اجنود الذين كانوا فها مضى في ايطاليا تحت 
قمادة بونابرت » ومعظم هؤلاء الجنود كانوا على شاكلة هولو » وما تبقى من هذا 
الفصيل الشهير من الجنود صودروا في ماينس بوعد رسمي آلا يُستخدموا على 
الحدود » وقد أسماهم الجيش « الماينسيون » وكارى: من الصعب إمحاد حئود 
ورؤماء أكثر تفاها فما بينهم . 

غداة يوم الرحيل وجد هولو وصديقاه أنفسهم على طريق ألنسون في مكان 
مجاور للمدينة المذكورة » باتحاه مورتان وفي الجزء الذي يحاذي المراعي الخصبة 
من الطريق . وكانت المناظر الجيلة من تلك المروج تند تدريجيا الى اليسار في 
حين تغطي جبة الممين احراج كثيفة تتصل بغابة « منيل ‏ بروست » الواسعة . 

على جاني الطريق حفر انحرف تراها الى الحقول وشكل كثبانا توجت 
د «الأجون» > وهو اسم اطلقه سكان غربي فرنسا على نوع من الوزةال الشائك. 
وهي سشجيرات حرجية تتكاثر وتشكل فيالشتاء علفاً ممتاز للجياد وللقطعان.وما 
دامت قائمة على سوقها كانت تتخذ ستاراً يختبىء وراءه الناعقون . وهي تعان 
لمسافر عن اقترابه من بريتانيا . وتجعل هذا الجزء من الطريق اشد خطراً ما 
هو جميل بمناظره . وكانت الخاطر التي تحف بالمسافة من مورتان الى ألنسورن 
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فالى مايان هي سبب رحمل هولو وسر الغضب الذي بدر منه . وكان يواكب 
عربة عتيقة تحرها خيول يشجبا الجنود المتعبون على المي ببطء . 

كانت الفصائل المنتسة الى حامية مورتان والتى كانت قد رافقت هذه 
العربة الحيغة حتى حدود معسكرها حيث جاء هولو يحتل مكانها في الخدمة » 
قد رجعت الى مورتان وظبرت عن بعد كنقط سود . 

احدى: فصملي هولو تمركزت على بضع خطوات الى الوراء » والثانية امام 
العربة » وقد وجد القائد نفسه بين ممرل وجمرار وسط مقدمة الجيش والعربة 
“فقال لما : 

با لألف صاعقة ! هل خطر لكا ان الجنرال بوتابرت قد فصلنا عن مايان 
لنخفر هاتين السبدتين بي العربة ؟ قال جيرار : ْ 

- ولكنئك يا سمدي القائد حسيته! منذ حين بكل لباقة . 

- تلك هي المراوغة 2 ألم يوصنا القادة في باريس يحسن معاملة الانثيات 9 
وهل يجوز اذلال وطشين محترفين مثلنا جحعلنا حاشية للايسات الفساطين ؟ مسن 
جبتي سأتابع طريقيلآني لا احتمل ازعاجاتالآخرين. عندما شاهدت عششقات 
دانتون وعشيقات بارا قلت لما : « اها المواطنان » عندما اختارتكىا المبورية 
لتم الحم م يكن ذلك لتأذنا بعودة ملاهي النظام القدم » . 

قد تحسبان على هذا بأن النساء ... ها! لا بد من النساء» يازم نساء للبواسل» 
نساء صالحات . : 

ولكن » هن دائما أصل السبب عند الخطر . وما الفائدة من ازالة مساوىء 
العبد الماضي اذا كان الوطنيون يستعمدونما ما كانت ؟ تأملوا في القنصل الاول » 
هذا رجل حقا > ليس عنده نساء . له داكا ما يشغله عنين » انني أراهن بشاربي 
الابسر انه يحبل العمل المشين الذي كلفنا به هنا . 

أجابه ميرل ضاحكا : 

- الحقبقة يا سبدي القائد أنني لمحت انف السيدة الشابة الجالسة في آخر 
العربة . وأعترف بأن أي رجل يشعر مثلي » غير ملوم » بشوق جارف الى 
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الاقتراب من العربة والتحدث الى ركابها .. فانتبره جيرار بقوله : 

- حذار با ميرل » برفقة السمدتين مواطن يعرف كيف ينصب لك الشسراك. 

- من ؟ هذا الغريب الذي ينقل بصره بين طرفي الطريق كأنه يرى الناعقين 
حوله؟ هذا الغاوي الذي نكاد لا نرى ساقيه» والذي تخفي العربة قوائم جواده؟ 
لو عن لهذا المغفل ان يمنعني من مغازلة عصفورته ! 

- مغفل ! عصفورة ! آه يا عزيزي ميرل ! انك واهم. لا تستسبل مظبره » 
تبدو لي عبناه الخضراوان أشد مكراً من عبني الأفعى وأشد مكراً من عبني 
زوجة تغفر لزوجبا خماناته.... اذني لأخشى الناعقين أقل من خشيتي امام رجال 
القانون هؤلاء ذوي الوجوه الشاحبة كأباريق الليمون . 

- لا بأس . انني أغامر ! لم#ذه المرأة عبنان. كالنجوم تحوز الحازفة من 
أجل رؤيتها . 

قال جيرار فوجبا الكلام للقائد : 

- لقد افتتن بها وبدأ هذي . 

هز هولو كتضيه وقال : 

- سأنصحه بيثم الحساء قبل أ كله . 

واردف جيرار متحدثاً عن ميرل الذي كان يحاول الاقتراب تدريحياً من 
صندوق العرية . الشاطر ميرل ! انه طروب ! انه الرجل الوحمد الذي بامكانه ٠‏ 
ان يضحك من موت رفنى دون ان نشعت بقاوة القلب . 

وقال هولو جاداً : 

انه الجندي الفرنسي الحقيقي . 

وهتف جمرار قائلاً : 

- ها هو يركز الشارة على كتفبه لبعرف من براه انه من ذوي الرتب »> كأن . 
الرقبة تعمل شيئا في مثل هذه الامور . 

كانت العربة » التي كان يحوم حوها الضابط ميرل » تحوي امرأتين احداهما 
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تبدو في خدمة الاخرى . 

قال هولو : 

'.- هؤّلاء النسوة لا يخرجن عادة: إلا زوج زوحا . 

كان رجل قصير » جاف » نحمل بشاهد تارة خلف العربة وتارة أمامها . 
ورغم انه كان مرافقاً السيدتين المميزتين » فان احداً لم بره يخاطبها » ومثل هذا 
الصمت يدل على الازدراء او الاحترام . وكل ما في العربة من أمتعة وصناديق 
من الورق المقوى كانت للسيدة التي دعاها القائد بالأمبرة » حتى هنذام مرافقها 
أثآر حنى هواو . فبندام هذا المجبول كان يمثل لوحة صحيحة لذَلِك الزي الغريب 
الذي اشتبر به جماعة الظرفاء المتحذلقين . 

كان هذا الرجل مرتديا بنطالاً ضبق وحذاءاً على طريقة سوفاروف . في 
قسصه وبكلة» كبيرة ببضاء وزرقاء تقوم مقامالدبوس.ومن حزامه تتدلى سلسلتا 
ساعة. وسُعره المتدلي على جاني خديه كان مخفي الجزء الأكبر من جبينه . وقمة 
قمصه وسترته مرتفعتان الى فوق الى حد ان رأسه بدا مطوقاً كاقة من الزهر 
في قسع من الور . زد الى هذه المجموعة من الاوصاف تعاكس الالوان : بنطال 
أصفر » وصدار احمر وسترة بلون القرفة . تخمل هذه الاوصاف تحد امامك 
صورة صادقة عن الزي الدي كان يستهوي الانيقين في بدايةالعبد القنصلى. وهذه 
المدلة الكشكولية يبدو انها صمت للبرهان على الرخاء و للدلالة على ان باستطاعة 
«الموضة» ان تروج أي شيء مها كان مضحكا ومبتذلاً . 

وقد بدا الفارس في الثلاثين من عمره ولمّا يجاوز الثانية والعشرين . ولعل 
مرد هذا المظبر الى الافراط في الاكل او الى معاناة اهوال العبد . وعين الرغم من 
زيه ل يككن مظهره يخاو من الاناقة»وكان يبدو مهذباً. وحين وجد الضابطميرل 
بالقرب من العرية ادرك مرامه فسهل أمره بتخفيف سير جواده . 

وبعد إن ألقى ميرل نظرة خفية على الرجل وقع بصره على احد الوجبين 
المغلقين اللذين اعتادا اخفاء انواع الانفعالاف حتى السطحية منها » ولا سما في 
ابان الثورة » وعندما رأت السمدتن الطرف المعقوف من قبعة ميرل المثلثلة 
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الزوايا سمع الضابط صوتا ملائكيا ناعما ,تول له : 

- سيدي الضابط » هل تعمل معروفا فتقول لنا في أي مكان من الطريق 
نحن الآن ؟ 

مة عذوبة لا توصف في سؤال تطرحه مسافرة بجبولة . ان أبسط الكامات 
تتضمن مغامرة . فاذا كانت المرأة تلتمس بعض الماية مستندة الى ضعفها والى 
جبلها لبعض الامور » فبل هنالك رجل واحد يتوانى عن خلق اسطورة 
ببني علببا سعادته 9 هذا » في حين شغلت لفظة « سيدي الضابط » » والطريقة 
المبذبة في طرح السؤال » قلب الكابتن فحاول أن يتفحص المسافرة فصده برقع 
غبور أخفى معام وجهها . فكاد لا يرى عينيها اللتين لمعتا من وراء الحجاب 
الشفاف > م يلتمع ين ال لت 
شعاع الشمس . 

انما الآن » يا سمدقى » على بعد مرحلة من ألنسون . 


- ألنسون بهذه السرعة 9! 
قالت السيدة المجبولة ذلك وحكت جلستها في داخل العربة دون ان تضيف 
كامة اخرى . 


وكررت السيدة الاخرى كامة ألنسون » كأنها استبقظت من حل . 

وقالت لرقمقتها : 

- سترين البلاد مرة اخرى . 

وتطلعت الى الضابط ثم حيتت . وراح ميرل يتفحص الريف وقد علل نفسه 
عبثاً برؤية الحسناء ا محهولة » فراح يتأمل صاحبتها . وكانت هذه في نحو السادسة 
والعشرين من عمرها : شقراء » ممشوقة القامة وسسمة » نضيرة البشيرة . نظرات 
عنيا الزرقاو يق ما كانت لتتنى» بالذكاة ول بالكباف 'اللتزوج تارف كانت 
مرتدية فستاناً من القماش الدارج » وشعرها مرفوع تحت قبعة صغيرة تطوق 
وجهها اللطيف . ومظورها » ولو لم يككن مظهر سيدة من النبلاء »لم يكن ليخاو 
من تلك اللهسية الطسعية» كشأن من تتأمل في ماضمها دون ان تحد قبه مأ بعربه . 
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وبنظرة واحدة ادرك ميرل انها احدى زهرات الحقول التي لم يفقدها انتقاها الى 
الصالونات الباريسية » حبث تنجمع الكثير من الشموس المزدهرة »6 لاممالم 
الطبارة ولا الصراحة الريفية . وادرك من تصرفها الساذج ونظراتها البريئة 
المتواضعة انها لا تريد ان يسمعبا احد . والواقم انه ما كاد ميرل يبتعد قليآ » 
حتى بدأت السبدتان الجبولاتان في الحديث يصوت خافت ووصلت بعض قتاتهما 
الى اذنيه » ومما قالته رفيقة الحسناء ما يلى : 

- كان خروجك بغتة» حتى انك ل تحدي الوقت الكاني لتكلي زينتك . ان 
تحاوزنا في رحلتنا ألنسون فمنبغي ان تغيري زينتك فيها » اليس كذلك ؟ 

- هذه هي محاولتك الثالثة لمعرفة هدف هذه الرحلة وسدبها . 

- وهل في ما قلته ما يسشتحق اللوم 

- لقد لاحظت محاولتك . كنت » اول ما عرفتك » بسيطة سليمة الننة 
فتعادت في مدرسي بعض الخبث . لقد بدأت تنفرين من طرح الأسثلة المباشمرة » 
وأنت محقة في ذلك لأنها برأبي أغبى الطرق لانتزاع أسرار الآخرين . 

- حسن »© با انه لا يمكن اخفاء شيء عنك » فلنضع النقاط على الحروف . 
ألا يثير تصرفك فضول القديسين يا ماري؟ صباح امس كنت بلا مورد » واليوم 
بداك ملمدّتان بالذهب » وفي مورتان وضعوا تحت تصرفك صندوى البريد الذي 
سلب ونهب وقتل سائق عربته .وها انت في حراسة جنود الحكومة . وخلفك 
رعر فيه نو كر للقن 

- تعنين كورنتان 9 

بلبجة كلبا احتقار لفظت السيدة امم كورنتان وهي تشير بازدراء الى 
الرجل الذي برفقتها واضافت قائة : أتذكرين « باتريرت » » ذلك القرد الذي 
عودته على معاكسة دانتون » والدي > طالما كان يسلمنا 9 احايت فرانسين : ١‏ 

- اجل يا نستي . 

أكنت تخافمته 9 


- كان مقمداً . 
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- وكورنتان ملجم ب ولدي . ش 

- كنا تتسلى مع « باتربوت » ساعات طويلة » اعرف ذلك » انما كارن 
يخدعنا في النهاية . 

قالت فرنسينذلك وجلستداخل العربة بالقرب من سمدتها وراحتتلاطف 
بدها بتحبب وتقول لها بصوت عطوف: لقد حزرت ما اردت” يا ماري لكنك 
م تحني » كيف تسنى لك ان تتحولي من الحزن المبرح الى هذا المرح الطاغي 
بمدة :7 ساعة بعد تلك الشجون التي آلمتني كثيراً ؟ ان مرحك اليوم يذمكرني 
بمظاهر مرحك يوم عقدت النبة على الانتحار .. أتذكرين؟.. يحى لي ان أطلب 
منك حساباً عن نفسك » ان نفسك لى قبل ان تكون لأى شخص آخر » لن 
يحبك احد بقدار ما احبك . تكامي يا نستي . ْ 

- حسن با فرانسين » ألا تلاحظين ما حولنا سر مرحي ؟ انظري الى 
الافنان المصفرة المتدلة من فلك الأكسار السدة. لا ةراعد فقسا الاخو 
اذا تأملناها عن بعد نجدها اشه بسجادة قصر قديم. انظري الى تلك السباجات 
التي قد يلتقي وراءها الناعقون في أي وقت. انني » حين انظر الى تلك النباتات 
الشاتكة يلوح لي انشي أرى فوهات البنادق . احم هذا الخطر الكديد الذى 
يحبط بنا وكاما تحهم جو الطريق خمل الي اننا سنسمع طلقات البنادق . 
فبخفق قلي و.هزني شعور خفي لبس هو شعور باختلاجات الخوف ولا بانفعالات 
الفرح . كلا » بل احسن من ذل ك» انه شعور نابع من كل ما مختلج في" » من 
الحماة بكليتها . 

- آه يا قاسية ! م افهم شيئا من كل هذا الكلام ! 

قالت فرانسين ذلك ورفعت عبنبها نحو السماء وهي تتمتم : ايتبا السيدة 
العذراء » ان كتمت' سرها عنى » فامن تعترف به اذن « 

واردفت السمدة امجبولة قائلة يحد : 


- لا اسشتظمع يا فرانسين ان اعترف لك بمهمتي» فبي مبهمة رهمبة هذه المرة. 
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- واي ضرر في معرفة السبب 9' ش 

ماذا ريدن > لقن وسدكاى. ههه افك الى كنت :فق الحشين من و 
رأفرف كالى كنت قا الخائنة عقيرةة كت برعا نزلعه تيوق بان لكين 
ولكن » في هذه القضية > ينبغي ان اخنق ضيري . 

وقالت بعد توقف وهي تطلق زفرة بالكو اشر فق لاك وحكشف 
تريدينني أن اظل صامتة امام عرافة صارمة مثلك . قالت ذلك وريّت على بدها 
بلطف . وعنذئذ صرخت فرانسين : 

عد اعيك اماك و كال و اجل » لطالما 
ل ل ا د 
الى جانبك في هذه الطريق دون ان اعل الى اين تذهبين 9 

وفي غمرة انفعالها أكبّت فرانسين على يد سسدتها تريق عليها القبلات . 


قالت السسدة : 

- بوسعك ان تتخلي عنى اذا كان ضيرك .. 
فقاطعتها فرانسين وفي لهجتها اسى عطوف : 
- اصمتى با سبدتي ! افلا 3 تقولين لي .. 

- لن اقول شيا . 


هكذا قالت الآنسة بصوت ثابت واضافت: انما اعامي جبداً اننيامقت هذه 
الميمة اكثر مما اكره الذي اوضحها لى بكامات منمقة. ساعتمد الصراحة واعقرف 
لك بانني ما كنت لأنزل عند رغبتهم لو/ اجد في هذه الخدعة الدنيئة مزيجا من 
لذائذ الرعب والحب. وبعد » ل اشأ ان اخرج من هذه الدنيا دون ان احارل ان 
اقطف الثار التى تمنتها > ا“تراني هالكة ! ولكن» تذكري اكراماً لذكراي اني 
لو كنت سعيدة لما كان منظر المقصلة المسلطة على عنقي لحعلني ارفى بلعب اي 
دور في هذه المأساة . انها بالفعل مأساة . 

وقالت وهي تطلق زفرة قرف واشمئزاز : والآن . لو طلب مني التوقتف 
عن انجاز هذه المهمة » فسألقي بنفسي في « السارت » ولن يكون ذلك انتحاراً 
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فانالم اعش عحمري بعد . 

- يا عذراء اوراي القديسة اغفري لحا ! 

- دب فبك الرعب ؟ ان تقلبات الحياة الدنيا لا تهبج عواطفي » انك 
تعامين ذلك » وهو شيء سيء بالنسية لامرأة » غير ان في نفسي حساسية اسمى 
العمل عفاناة كابنة كين كان باكاق ان أكون مكلك حلؤقة لطبقة. ترق ناذا 
1 فرق تقر عسي اوا ته 9 01 ماشه روس ادال ركذا 
سأموت شابة » وما قممة ذلك وقد بلغت من مراتب الحماة ان اشاهد دون رهبة 
حفلة منحفلاتاللهو تشرب قمها الدماء ما قال «دانتون» التعسس. لكن دعك من 
كل هذا او انسي ما قلته . هي المرأة ذات الخسين التي تنكم الآن . وشكراً 
لله فان الفتاة ذات المسة عشرعاما ل تمت بعد ولن تلبث ان تعود . 

ساور الرفيقة الشابة قلق سُديد . فبي وحدها تعرف سيدتها وتعرف طباعبا 
الحادة الفائرة . هي وحدها مطلعة على مكنوتات نفسها الكبيرة » وما كانت 
الع هي الاو راجاه ونا رجت ترى » الحماة تمر كالظل » وما 
فتئت تحاول امساكبا . 

فتاة زرعت ملء يدها وما حصدت شيئا » ما برحت عذراء » انما خدعت 
برغائب كثيرة » يئست من حرب بلا خصم » وفي ثمرة اليأس اصحت تفضل 
الخمر على الثسر ايا وجد بدافع ذاتي» والشر على الخير اذا كان فيه بع ضالاطراء 
والتعاسة » وعلى الاعتدال في احسن الأخوال . والمصير المظلم المحبول على حياة 
بلا الم ولا امل . 

ما تجمع قط مثل هذا المقدار من البارود من اجل شسرارة . ولا مثل هذا 
المقداارسن القروة لقنفئ غل الكل © وها وكات طراء ااه طكا عبولة عثل 
هذا المقدار من الذهب . وفرانسين » لاك ارضي كانت تسبر على هذه الحلوقة 
تتعبد فيها الكال وفي يقينها انها تكل رسالة سماوية يحفظ سيدتها ضضن اطار 
جوقة الملائكة حمث يبدو انها طردت منها لتكفر عن خطيئة الكبرياء . 

واقترب الفارس من العربة واعلن : هوذا جرس كنيسة ألنسون . 
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فاجابته بكل خشونة : انني اراه . 

عن 

قال ذلك وابتعد وهو يقدم ها سم الخضوع على الرغم من امتماضه »6 
اي ا ا 
م يبى ما نخشاه الآن » ألسنا على مطل ألنسون 9 

واذ مرت العربة من امام القافد هواو نادته بصوتها الرخم 

- سنلتقي في الفندق » تعال لآراك هناك . 

- وهو كذلك » في الفندق ! تعال لأراك !.. هكذا تخاطبين القائد ! 

قال هولو ذلك وهو يشير الى العربة المنطلقة بسرعة على الطريقى.» وقال 
كورنتان ضاحكا وهو يستحث حواده : 

- لا تبتئس با قائدي فهذه السيدة تحمل في كبا رتبة جنرال لك.. 

التفت هولو نحو معاونبه وقال : لن اتساهل مع اولثك المواطنين . لأهون 
على ان ألقى ببذلة الجنرال في حفرة عن ان انال تلك الرتمة في سرير ! ترى ماذا 
ريه هؤلاء اذامل 3 انها هنا #فاجان عترل: 

- أي نعم » فهمت انها اجمل امرأة رأيتها في حباقي » أعتقد انك تسيء 
فهم المجاز .. لعلها زوجة القنصل الاول 9 

- زوجة القنصل الاول مسنة وهذه شابة . هذا مع العم بأن الوزير أعامني 
في بطاقته الى بأنها الآنسة دوفرنوي »> احدى النبيلات ؛ وان أعرفين » أعرف 
انبن كن جميعا قمل الثورة يقمن بهذه المهام» يرمذاك كن بين للة وضحاها يعن" 
رؤساء الفرق ولا يحتحن لذلك الى اكثر من النطق بكالة : «ياقلي »» 
وترديدها مرتين او ثلاثاً .. 

فا كان كل جندي يزيد فيسرعة خطاه4او يفتع«السكار»حسي تعبيرالقائد» 
كانت العربة الدشعة قد وصلت الى فندق « المغاربة الثلاثة» لي تروامور » القائم 
وسط شارع ألنسون » وعلى صوت قرقعتها أسرع الفندقٍ الى المدخل. كان ذلك 
شيئاً نادر الحدوث» ولويكناحد فيألنسونيتوقع وقوفهذءالعربة بنزل تروامور» 
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غير ان حادث مورتان المشؤوم جعل العربة-محاطة تحمبور من الناس » الأمر 
الذي حمل المسافرتين على الانسلال الى المطبخ تخلصا من الفضول العام . وكان 
صاحب المنزل على وشك اللحاق بهما عندما اوقفه الحوذي من ذراعه وقال له : 

- انثبه ايها المواطن بروتوس >4 ثم مواكبون زرق . وبمااذه ليس معي 
دليل ولا رسائل » فقد جمّتك بهاتين المواطنتين » لا ريب في انما ستدفعان لك 
الحساب كاميرتين نسسلشين وهكذا ... 

- وهكذا نشرب النسمذ معا بعد قلمل من الوقت با ولدي ... 

وبعد ان ألقت الآنسة دوفرنوي نظرة على المطبخ المسود" بالسخام » وعلى 
الطاولة الملوثة بدم اللحم النيء » هرعت الى الصالة المجاورة تخفة الطير » فققد 
تخوفت من هيئة المطبخ ومن رائحته بقدر ما تخوفت من المضيف القذر ومن 
زوجته السممنة اللذين تفحصاها بانتناه . 

وقال المضف لزوجته : 

- ما العمل يا زوجت ؟ من كان يفكر اننا سنحظى بهذا العدد من الضيوف 9 
لن تصبر هذه السيدة الى اناننبي من تحضير عشاء لائى هاء يقيناً . لقد حضرتني 
فكرة : بما ان ضموفنا اناس من كبار القوم » فسأقترح على السيدتين ان تنضمًا 
الى السبد الذي لدينا في الطابق الاعلى » نما رأيك ؟ 

ولما راح المضيف يبحث عن القادمة الجديدة لم بر سوى فرانسين فاتحاز بها 
الى داخل المطبخ بعبداً عن السامعين وقال لها بصوت خافت : 

- اعتقد ان سيدتي” تريدان ان تتناولا الطعام على حدة.. لدي عشاء فاخر 
معد لسيدة واينها. طبعاً هذان الضيفان لا يعترضان على تقاسم العشاء معكا. 
انما من الطمقة الراقمة . 

ما كد المضف ينبي جملته الاخيرة » حتى احس بضربة مقبض سوط 
خفيفة في ظبره . التفت الى الوراء فرأى رجلاً. قصير القامة » منتفخا » يخرج 
على مبل من غرفة يحاورة. وبظبوره ارتعد ضاحب النزل وزوحته وطباخه من 
الخوف . وامتقع وجبه وهو يدير رأسه . ونفض الرجل القصير شعره 
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الذي كان يحجب جبيئة وعشه كلباً » وانتصب على قدميه ومال إلى اذرتف 
المضف صاحب الحانة قائلاً: 

- تعرف جيمداً أي من تدفعه لأي حناقة ترتكبها او سر تفشمه . كا تعم نوع 
العملة التي ندفعها . واننا لأسخياء . ! ٠‏ 

وارفق هذه الكلمات بحركة تعبيرية مخيفة . وعلى الرغم من ان رؤّية هذا 
الرجل قد حجبت عن عبني فرانسين يسبب ضخامة جسم المضيف» فقد التقطت 
بعضا من الكامات التٍ, تلفظ ب ١‏ »وصعقت حمن ممعت صوتاً خشنا بلبجة 
بريتونية . ووسط الرعب الذي خم على المع انطلقت نحو الرجل القصير .غير 
ان هذا كان قد خرج من الباب الجاني المؤدي الى الساحة يخفة حموان بري. 
وظنت انها اخطأت في حدسها اذ اما لم تشاهد سوى جاد اشقر واسود لدب 
متوسط القامة . اسرعت مذهولة الى النافذة » ومن وراء الزجاج الوسخ نظرت 
ال الجبول المتجه نمو الاسطيل خطى وكندة #“وقل أن مدخل #ضوب. نيه 
السوداوين الى الطابق الأعلى من المنزل ومنه الى عربة البريد كأنه يريد ان يطلع 
صديقاً له على ملاحظة مهمة تتعلق بتلك العربة . وبفضل هذه الحركة التي اتاحت 
لفرانسين رؤية وجه الرجل * وعرفت من السوط الضخم الذي في بده ومن 
مشيته الزاحفة الرشقة عند الازوم » انه مارش آتبر على الرغم من جلد المعزى 
الذيكان يلبسه. تفحصته من خلالظامة الاسطبل حبث نام علىالقش متخذاً وضع 
يمكثنه من رؤية كل ما حدث فى النزل. لقد كان ملتفا على بعضه حمث يحسبه 
امكر الجواسيس»سواءا رآه من بعبد او من قريب »> كلب من الكلاب الكبيرة 
الى يقتثيها اصحاب العربات» مكوراً جسمة »2 باشطا ذراعنه» ورأسه مدسوس 
بسنها كأته كلب ناثم ‏ 

وقد اثبت مارش آتبر بتصرفه هذا انه لى يعرفها . وم تعرف هي »> ازاء 
الظروف الدقبقة التى تحيط بسندتها أتسر لوجود هذا الناعق ام تجحزع . غير ان 
غموض العلاقة بين رقابة الرجل ودعوة صاحب الفندق ». وهي مألوقة عند 
جميع اصحاب الفنادق الذين يحاولون دائم) ان يصيدوا عصفورين حجر وأحد ©» 
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أثار فضوها. فتركت زجاج النافذة القذر الذي كانت تنظر في الظلام من خلاله 
الى الكتلة السوداء ومنها عرفت المكان الذي يشغله مارش آتير من الاسطبل ٠‏ 
والتفتت نحو الفندقي الذي بدا كأنه خطا خطوة حرجة ول يعد بامكانه ان يرتد 
الى الوراء . فقد افقده الناعق بتصرفه صوابه . فم يكن في مناطق الغرب من 
تحبل العقوبات الفظمعة الى يتفنن رجال فرقة١‏ قناصة الملك »فى الحاقها بالمشوهين 
بافشاء الاشراي زلذلك خيل التطيف اناتضين سكا كبتهم مر عقف وينظر ملع 
الى الوجاق »الذي يشوون علىناره الحامية اقدام الذين يتهمون بافشاء اسرارهم. 
وكانت المرأة السمينة تحمل سكين المطبخ بيد وفي الد الاخرى رأساً من 
البطاطا نصف مشطور » او هي تحداق الى زوجها مشدوهة » والطاهي يبحث 
عن السر المجبول بصمت ورعب. وكان من الطبيعي ان يستيقظ فضول فرانسين 
حيال هذا المشهد الصامت الذي رأى الججيع بطل الرئيسي المتواري » وقد 
اعتزت الفتاة بسطوة الناعى الخيفة » وهي ©» وان م يكن من طبعها الوديع 
ان تلجأ الى المكر كالوصفات المتمرسات © فقد شاقبا هذه المرة ان تكشف 
عن السر مستفيدة” من مزايا وضعها الخاص . ا 

التفتت نحو المضف وقالت له بنيرة جادة : 

- قبلت" الآنسة عرضك . 

وكأنه استفاق من غسوبة فانتفض وسألها بدهشة : 

- أي عرض ” 

وسألت الآنسة دو فرنوي : 

- أي عرض 9 

. - أي عرض ؟ قال كورنتان سائلاً بدوره وهو يدخل . . 

وسأل شخص رابع كان على الدرجة الاخيرة من السلم وهو يقفز تخفة 
الى المطمخ : 

- أي عرض ؟ 

اجابت فرانسين يصبر نافد : 
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- عرض العشاء » مع ضيفيك الميزين . 

وكرر الشخص الذيهبطالسلٍ كاد ةالمميزين بصوت لاذع ساخر وأضافقائلا: 

- تلك هي دعاية فندقبة سيئة با عزيزي » لكن » اذا كانت هذه المواطنة 
الشابة هي التي تدعوها لتكون. ضيفتنا » ففن الجنون ان نرفضها > وقالله» وهو 
يتطلع الى الآنسة دو فرنوي : انك لرجل طيب » وأضاف وهو يربت على كتف 
الفندقي الذي أصبب بالذهول : اقبل العرض في غباب أمي . 

لقد ألقى نزق الشباب الظريف ححاباً أخفى عن الحاضرين ما كان في تلك 
الكامات من تعال مستخف . تلك الكامات التى استرعت »© ولا شك » انتباه 
جميع ابطال هذا المشهد الى هذا الشخص الجديد » واذ ذاك اتخذ المضيف موقف 
دبلاطس البنطي» الذي غسل يديه من دم المسح . وخطا خطوتين نحو زوجته 
وأسر في اذنها : تشهدين انني برىء من أي ذنب أن وقم مالا تحمد عقياه . 

وزاد في خنى صوته واضاف قائا : 

ومع ذلك اذهبي وأخبري السبد مارش آتير بما حصل . 

كان المسافر الجديد شاباً معتدل القامة برتدي لباسا ازرق وجزمة سوداء 
تعلو إلى ما فوق ر كبتبه على بنطال من الجوخ الازرق» وسترة بسبطة على طريقة 
طلاب مدرسة الموليتكنيك . 

بنظرة واحدة عرفت الآنسة دو فرنوي ان تميز تحت هذة البذلة الداكنة 
الاشكال الانبقة ذل لك الشيء الذي لا تدري أي ثيء فيه مما ينبىء عن اصالة 
نبملة . انه يبدو » للوهاة الاولى عاديا » في وجبه تكوين متناسى يكشف عن 
نفس قادرة على أشاء كبيرة » بشسرة لفحتها الشمس وشعر أشقر جمد يحلقات 
كالخواتم . وعينان زرقاوان نافذتان » وانف صغير وحركات رشيقة » كل شيء 
. فيه واضح يدل على انه يعيش -حياة تسودها العواطف السامية وتسبل له أصدار 
الاوامر . ابرز ما قبه ذقنه الشبيبة بذقن بونابرت وشفته السفلى التي تنفم الى 
الشفة العلما وترسم حنيةجميلة كحنية ورق الأكانتوس (شوكالمل). لقد وضعت 
الطبيعة في هذين التتكوينين مفاتن لا تقأوم . 
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وقالت الآنسة دو فرنوي في نفسها : « ان كان هذا الشاب من الحبوريين 
حقا فان ما يمتاز به من مو النفس والحركات تجعل منه جمهورياً نسمج وحده 
ومثالاً نادراً بين اترابه » . 

بومضة عين رأت الفتاة ما رأته وغشيتها رغبة في الارضاء » في ارخاء رأسها 
بدلال الى جنب في ابتسامة مغناجة » في تسديد نظرات عملية تحيي الحب في 
القلب المت » في تظلمل عمنبها السوداوين بأهداب كششيفة متكسرة تترك على 
الوجه خط ظليلاً » في البحث عن اجمل نغم لصوتها » لتضفي على العبارة التالية 
فثلة نافذة : « اننا شاكرتان لك با سبدي » . 

كل ها تقدم من حركات الفتنة م تستنزف 0001 لوصفها » والتفتت 
الآنسة دوفرنوي ثحو المضيف سائلة عن شقتبا »> ورأت الدرج فتوارت مع 
فرانسين تاركة للشاب الغريب أن د يتساءل هل كان جوابها قبولاً ام رفضاً . 

- من هي هذه المرأة ! 

سأل تاسذ مدرسة البولمتكنيك يخفة » المضف الذي عرته موجة من 
الذهول » فجاءه الجواب من كورنتان الذي اجابه يحفاء : 

- انها المواطنة دوفرنوي » احدى النبيلات » فهاذا تريد منها 9 

تطلم المجبول الى كورنتان بزهو وكبرياء وراح الائنان يتبادلان » لبعض 
الوقت نظرات حادة كأنما ديكان يستعدان للقتال » ومن هنا احتدم الحقد في 
قلسها الى الابد . وبقدر ماكانت نظرة الجندي صريحمة كان في نظرة 
كورنتان من الخيث والرياء » برز احدهما بمزاياه النبيلة الاصيلة والثاني مزاياه 
الدخيلة » احدها يتشامخ والثاني ينطوي > هذا يفرض احترامه فرضا وذاك 
سعى للحصول عليه » احده] يقول : فلتأخذ ! والآخر يقول : فلنققسم . 

ودخل علمه) احد الفلاحين » وبدخوله سأل : 

- هل المواطن غوا دو سان سير هنا 

اقترب مله الشاب واحايه : 


هاذا تريد منه 9 


3 الناعقون ْ ش‎ - ٠ 


ار زائد وقدم له رمالة قرأها ؛ ثم ألقاها في النار . وكان 
الجحواب ب احناءة رأس ايحاببة وعندئذ توارى الرجل . 

اقتدرب كورنتان من الشاب الغريب بشيء من الدالة والاستخفاف » الامر 
الذي أزعج المواطن غوا > وسأله : 

أنت » لا ريب » قادم من باريس . 

فأجابه يحفاء : 

0 

وانك » ولا شك تحمل رثمة فى المدفعية 9 

- كلا » بل في البحرية . 

اذن فأنت متوحه الى برست . 

م يحبه الشاب على سؤاله هذا » بل استدار على عقبيه وكذب » بعد حين » 
الآمال الميلة التى تدينتهبا الآنسة دو فرنوي في وجبه . لقد انشغل في عشائه 
أخقة وضال الفسف والضيعة عن لائعة الطعام واستعيي تغاذاف اهل اريك 
كباريسي انتزع من ببته » وتأفف كعشيقة مدلة . واخيراً اتكشف عن طبع 
مخالف لا توسمته الفئاة في وجبه وفي تصرفاته . وقد تسم كورنتان شغفاً وهو 
براه مكفهر السحنة كاها رشف رشفة من تلك المرة التي كانت امامه وهي ألذ 
ما في النورماندي من خمور » ويقول الشاب بقرف : 

كيف تبتلعونها انتم ؟ للجمبورية الحى في ارن تحترس من الريف حمث 
القطاف يتم باسقاط الؤار بالعصا الطويلة وحيث يطلقون النار » غدراً 4 على 
المسافرين في الطريق » لا تضعوا ل على المائدة زجاجة من هذه الخمرة ذا تالطعم 
الشببه بطعم الدراء المسبل » بل زجاجة من النديذ الطيب » نبيذ بوردو الابيض 
والاحمر » وانتبهوا الى نار المدفأة في غرفتي > اريدها حامية مشبوبة . وأضاف 
قائلاً وهو يصعد زفرة : هؤلاء الناس يبدون لي متأخرين عن ركب الحضارة 
والتمدن . آه ! ليس في العالم سوى باريس واحدة » ومن المؤسف ألا نستطيع 
ان تنقلها معنا في البحر ! وقال رئيس الفندق : اذا تضم الخل على هذه الفرخة 
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المتحطمة طاما عندك حامض ايا الى ؟ اما انت ايتها المضفة © فقد أعطيتني 
حرامات بلغت من الحشونة اني م تغمض لي عين طوال الليلة الماضية . 

قال ذلك وراح يلعب بعصا ثخينة ألعاباً سخيفة » يضم فيها من البراعة 
والبلادة ما يدل على الدرجة المنحطة الت يبلغها شاب من طبقة المتحذلقين في 
العبد المبوري الجديد . ْ 

قال كورنتان لمضف وهو برمق وجه الشاب خفية 

أعثل هؤلاء الطائشن ل 

وأسر الشاب في اذن المضمفة عشرااق كورتتات:: 
1 داه اسل هو اجر اسن فرك . سماء المولسس منحوتة على وحبه . 
وانا متأكد من الأثر الذي على ذقنه انذفق ارات بار ولكنه عدار ماكر » 
فلا بأس 

عزو انك تع تلع لاز كد ة قلي رما لنشرى لكاي يكل 
مظاهر الاحترام وقال لها : 

امي الحبيبة » ها قد وصلت اخيراً » أرى انني استقطبت الضبوف في 


ضموف ؟ ما هذا الجنون ؟ 

فقال لها يصوت خفيض : 

انها الآنة دو فرنوي . 

- لقد هملكت على المقصلة بعد قضمة سافيني » كانت قد قدمت الى « مانس» 
لتتقذ شقيقها الامير دراودوة .000 

- انك على خطأ با سيدق > قال كورنتان وهو يشدد على لفظة « سيدتي » 
واضاف : يرجد آنستان بامم فرنوي » فللاسر الكبيرة دائما عدة فروع . ْ 

فوجِنت السيدة الغريبة بهذه الدالة . فتراجمت بضع خطوات لتتفحص هذا 
المتكم الطفيى وركزت عمنبها السوداوين المليئتين بنباهة وحذق هما منخصائص 
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النساء » وراحت تبحث عن الفائدة التى يجنبها من تأكمد بقاء الآنسة دو فرنوي 
على قبد الحباة . وفي الوقت ذائه جرد كورنتان في ذهنه هذه السمدة من جمسم 
صفات الأمومة ليح لبحلا متع الحب. فقد ابى ان يرى ابنا في العشيرين من عمره 
لسيدة ذات بشرة نضرة وحاجبين منحندين مكشفين وأهدباً لا تزال على شيء 
من الكثافة اعحب بها اعجاباً شديداً . كا ان شعرها الأسود المفروق على الجدين 
كان يككشف عن فتوة ذكية . والفضون الخقيفة على الجبين كانت تفضح » دون 
ان تكشف عن سنها » لواعجج شهوة شابة . وعمناها الحادتان » ان كانت تغشاها 
غشاوة رقيقة » فلس من يعرف اذا كان ذلك ناتخم)] عن مشقة السفر او عن 
الافراط في معاقرة اللذات . واخيراً » لاحظ كورنتان ان الفستان الذي ترتديه 
كان من القهاش الاتكليزي » وار شكل قبعتها الاجندة لا تنتمي لاي من 
الازياء الاغريقية التي كانت ما برحت تطغى على الزينات الباريسية 0ت 

لقد كان كورنتان من الحلوقات المطبوعة على روّية الشر قبل الخبر. وسرعان 
ما ثارت في نفسه الشككوك حول هذين المسافرين . 

اما السيدة » فقد لاحظت بدورها على كورنتان وبنفس السرعة ملاحظات 
عدة . والتفتت نحو ابنها التفاتة ذات معنى فكأنها تقول : من هو هذا الرجل 
الشاد ؟ اهو من جماعتنا ؟ 

على هذا السؤال الدهني اجاب البحري الشاب بحركة » وبنظرة وباشارة من 
يكذ ماقا + يفنا »الت اذرئ3 لنت اغل كبن .ران تيفلك ارناب آبرة.+ 

قال ذلك وترك لامه مهمة حل هذا اللغز. لملتفت هو نحو المضفة وليسر في 
اذنها : حاولي جبدك ان تعرفي من هو هذا البليد » وهل يرافق الآنسة فعلآً » 
ولماذا يرافقها . 

وقالت السمدة دوغوا لكورنتان : 

- على ذلك انت متأ كد ان الآنسة دو فرنوي ما برحت حمة 9 

- انها حمة بلحمها وعظمبا ما هو مواطن غوا دو سان - سير حي يرزق . 

تضمن هذا الجواب سخرية حميقة م يعرف سرها احد سوى السيدة » وفجأة 
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حدق ابنها الى وجه كورئتان الذي سحب ساعته من جمبه يبرود درن أن دبدو 
علمه انه شعر بالقلق الذي سببه جوابه . 

وقالت السدة لكورنتان » وهى القلقة المستعجلة عرفة اذا كان الجواب 
يخفي مخادعة ام انه جاء عفوياً : ْ 

ها الله ما اكثر مخاطر الطرق ! لقد هاجمنا الناعقون في مورتان وابى ابني 
ان يبقى مكتوف اليدين . فاصيب برصاصتين في قبعته وهو بدافع عني ٠‏ 

- ماذا تقولين يا سبدتي ؟ اكنها في عربة البريد التي نببتها العصابات على 
الرغم من خفرها والتي حملتنا الى هنا . على ذلك فانت تعرفين العربة ! قيل لي 
لدى مروري في هورتان ان عدد الناعقين كان يربو على الالفي رجل عندما 
هاجموا العربة وان جمبع الذين كنوا فيها قد هلكوا» حتى سائقها لاقى حتفه . 
هكذا يكتبون القصة ! 

كان كورنتان » في محته السامة وهمئته البلباء » اشبه بابن الريف الذي 
يصدق » بل » نبأ سياسيا كاذب . وتابع كلامه قائلا : ش ْ 

آه يا سمدتي» اذا كانوا يقتلون المسافرين قرب باريس» فتصوري الأخطار 
الى تحبى بطرق بريتانيا . يقينا » سأعود الى باريس ولن ابتعد عنها . 

: وطرأ على بال السبدة خاطر فجائي فسألت المضفة‎ ٠ 

هل الآنسة دو فرنوى جمملة صممة ؟ 

في هذه اللحظة قطع المضيف هذا الحديث القاسي الذي كان على غاية من 
الأهية بالنسبة الى الثلاثة المتحدثين بقوله ان العشاء اصبح جاهزاً ! وهنا قدم 
البحري بده لامه بدالة مصطنعة اكدت ظنون كورنتان . فقال الفريب له 
بصوت عال وهو نتحه نحو الدرج : ايها ا مواطن » ان كانت الانسة دو فرنوي 
قد قبلت اقتراح المضيف وان شئت ان ترافقها فلا بأس في ذلك . 

قال ذلك وتسلق الدرج » اما الشاب فقد ضغط بشدة على بد السيدة . وما 
ان ابتعد كورنتان عنها بضع درجات حتى خاطب البحري السيدة يقوله : 

- انظري الى اي الخاطر تعرضنا مشاريعك الحقاء» كيف تنجو اذا اكتشف 
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امرنا »براق دوز تكو هذا الذي عستدييه ال 

اجتمع الثلاثة في غرفة واسعة . ولا حاجة الى الكثير من التجول في مناطق 
الغرب لندرك ان صاحب الفندق قد غالى كثيراً في اكرام ضيوفه وأتى بكل 
ما عنده من الممتعات ليرضيهم : مائدة عامرة » وشقة دفئة بأحسن الوقود » 
والبباض والصحون والمقاعد كلها كانت نظيفة » ولاحظ كورنتان ارن صاحب 
الفندق « قطع نفسه اربعا » حسب التعبير الشعبي ليرضي نزلاءه الاغراب . 

فخاطب كورنتان نفسه قائلاآً : هؤلاء الناس ليسوا كما يدون » فبذا الشاب 
مخادع محتال .. ظئنته في بادىء ااه اما الآن فاني اعتقد انه يضاهيني 
فطنة ودهاء !. 

وجلس الشاب البحري وأمه وكورننان يننظرون الآنسة دو فرنري التي 
سارع المضيف الى اعلامها بذلك 0 المسافرة الحسناء تحضر تحضر . وخطر في 
بال طالب البولبتكنيك انها تلاق بغض الصعوبات » فخرج وهو يتغنى بمطلع 
تشند : « لنسهر على سلامة الامبراطورية » واتحه نحو غرفة الآنسة دو فرنوي 
تدفعه رغبة ملحة في التغلب على شكوكه ومرافقتها الى الصالة . ربما اراد ارنف 
يطردخاوفه» او لعله كان برجو ان يمار سعلى هذه الفتاة المجبولة سلطانه كرجل. 

واذرآه كورنتان يخرج من الغرفة قال في نفسه : 

ان كان هذا الشا بجمهوريا فسأشنق نفسي !إنعلى منكممه معة اهل القصور . 

وقال وهو يتطلع الى مدام دو غوا : 

واذا كانت هذه امه فانني انا البابا ! انهم ناعقون © ولا بد لي من التأكد . 

اا 0 
أجلسها الى المائدة كل رعاية . ْ 

والساعة التي انقضت في انتظارها م تذهب سدى » فقد تسلحت الآنسة 
دو فرنوي»بساعدةفرانسين» بزينة أشد فعألية منزينة حفلةرقص: كان في بسباطتها 
مل ناشىء عنفن تتقنه أي امرأة جملة عندما تنزع عنها حليها لتنخذ زيئة ذات 
قبمة ثأنوية» فقد لدست فشتاناً اخضر بقصات وغبنات جميلة ترمم أشكال جسمها 
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بفتنة قد لا تليق بالفتبات الخفرات» ويكشف عن قامة رشيقة وعن خصر انيق 
وحركات اعمة . ش ش 

ودخلت وهي تبتسم بظرف وكياسة طبيعية لدى النساء القادرات على فتح 
الفم الوردي لتبرز فيه اسنان حسنة التنضيد ذات تألق كالبورسلين» وعلى خديها 
تمازتان غضتان كغازتي طفل . نزعت عنبها المعطف الذي كان يحجب تكوينها 
عن عبني البحري » فأصبح بامكانها ان تتصنم ما شاءت وان تأتي ألف حركة 
وحركة ناشطة في الظاهر كأي امرأة تتوخى اظبار مفاتنها . وكان بين حركاتها 
وبين زينتها تحاوب يزيد في فتوتها الى حد ان مدام دو غوا م تقدر عمرها بأ كثر 

هذه الزينة الانيقة الرامية » دون ريب» الى الارضاء أحيت الآمال في قلب 
الشاب. ببد ان الحسناء حمته باحناءرأسها بفتور دون ان تنظر البه. ثم تحاوزته 
بعنجهية أقلقت باله. ولم يكن فيتحفظها ذاك أي دلي لعلى التدللاو الحذر فينظر 
الغرباء » بل كان فبه لاممالاة طميعمة أو تظاهرية . فقد أضفت الفتاة على وجبها 
تعبيراً بريئ لا يرقى المه الشك وم تدع أي مجال للارتياب بأنها تعمدت ذلك . 
ثم بدت تحنح الى اصطناع الحركات الصغيرة واميلة الفاتنة » فحركت سُعور 
البحري الذي اتخذ مكانه على المائدة حدق . 

امسككت الآنسة دو فرنوي يد فرانسين وقالت للسيدة دو غوا بلطف 
ومودة : هل تتكرم سيدقي بالسماح لمرافقتي » التي أعتبرها صديقة لي» ان تنعشى 
معنا ؟ ففي الايام العاصفة » يا سبدتي > لا يمككن دفم من الاخلاص إلا بالعاطفة » 
وبعد » أليست العاطفة هي كل ما بقي لنا ؟ 

على هذا الطلب الذي لفظ مقطعه الاخير يصوت خافت احابت مدام دو 
غوا يحركة نصف ترحيببة كشفت عن امتعاضها من مقابلة فتاة على جانب عظم 
من امال » ثم مالت الى اذن ابنها وقالت له : و آه ! الايام العاصفة .. اخلاص 
وسمدة وخادمة ! قد لا تكون الآنسة دو فرنوي بل«بنتاً»ارسلها فوشه البك.» 

وكان الضوف على اهبة الجلوس الى المائدة عندما لحث الآنسة دو فرنوي 
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كورنتان » وكان لا يزال يحلل نفسية هدام دو غوا وابنها اللذينظبر عليهما القلق 
من نظراته . فقالت له الآنسة فرنوي : « اا المواطن . انك » لا شك »2 ارفع 
من ان تتبع خطواتي على ه ذا الشكل . فيوم ارسلت المهورية بوالدي الى 
مدفوعاً بدوافع الفروسية السامية» فقد قررت الا اذهب في طلب الماية الى حد 
ازعاجك » انني في امان هنا وبامكانك ان تدعني وشأني » . 

قالت له ذلك وهي تسدد البه نظرة ملوها الازدراء » فهم كورنتان معناها 
فاختصر ابتسامة المّت باطراف شفتيه الماكرتين . ثم حماها باحترام وقال لها: 

يبسرفي دائًا ان اطبعك ايتها المواطنة . فامال هو السبد الوحسد الذي 
يكن للجمبوري الحقيقي ان يمخدمه بملء اختثياره . 
الى فرانسين بابتسامة معنوية ممزوجة بمزيد من الحبور الى حد شعرت معه مدام 
دو غوا الى امست لشدة غيرتها » شديدة الحذر » بوجوب التخلى عن الظنورن 
التي ساورتها اهام جمال الآنسة دو فرنوي الصاعقى واسرتت في اذن ابنها قائلة ٠‏ ' 

قد تكون هي الآنسة دو فرنوي بالذات . 

والحاشية 9.. أتكون الآنسة اسيرة ام تحت الماية 9 موالمة للجمهورية ام 
عدوة؟9 

أغمضت مدام دو غوا عينيها كا لو كانت تحاول جلاء هذا السر . 

هذا . ويبدو ان ذهاب كورنتان قد لطف من تحفظ البحري الشاب » فلان 
بعض الشيء وألقى على الآنسة دو قرنوي نظرة نمت عن حب جارف للنساء 
جمعاً» وليس عن عاطفة بريئة لحب جديد » وازاء هذه النظرة ازدادت الحسناء 
تحفظاً وحصرت كاماتها اللطيفة بالسيدة دو غوا . قامتعض الشاب امتعاضاً 
شديداً لكنه حاول ان يتظاهر باللاميالاة » ول يبد على الآنسة دو فرنوي انها 
لاحظت ذلك * اذ انها بدت سلممة اللبة ومتحفظة بدون تزمت . 
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م يوقظ ذلك اللقاء اي ميل في احدها نحو الآخر . بل بالعكس احدث 
ازعاجاً ومضايقة قضت على كل أمل راود الاثنين من قبل . غير اف ف النساء 
حاسة تصل ما بينبن » حاسة تخفي علاقات حميسة ورغائبٍ حادة في تيادل 
التأثرات التي يعرفن كيف يكتمنها في بعض الظروف . 

وكأن الحسناوءنقد بيتتا فكرةواحدة فراحتّا فجأة تداعبان ببراءة الفارس 
الوحيد الموجود معه| » وتتنافسان حماله في ضروب السخري المتسقظة الحذرة » 
وهما في غمرة من الحبور والمرح . وارتفع التكلف بينها الى حد ان أي نظرة او 
أي كامة تنطلق من أي منها بدون انتماه تفقد معناها في الحال وفى مدة نصف 
ساعة بدت السيدتان » وهما المتخاصتان سراً » كأحسن صديقتين في العام . اما 
طالب البحرية فقد فوجىء بمبل عحميق نحو الآنسة دو فرنوي في مرحبا كا في 
تحفظها» وكان من قبل قد بلغ منالاستماء حد الندمعلى قبوله اشرا كبا في عشائه. 
وتجاه موقفه ذاك » سألت الآنسة دو فرذوي السسدة دو غوا : 

هل ابنك داثم الانقباض كا هو الآن يا سيدق 9 

فأجابها الشاب بقوله : 

- انى لأتساءل » يا 1نسة » ما الفائدة من سعادة لا تلمث ان تزول ؟ ان سر 
القافق كن ىحوي لذق. عالت مافكة : 

زد 0 

لأسباب خاصة رأت مدام دو غوا ان تساير السيدة الجبولة فقالت لها : 

- ل يعبر عن أكثر مما جال في خاطره يا آنسة . 

فأجابت الآنسة دو فرنوي مخاطبة الشاب : 

ل ل ل ما تسمه سعادة 
ييه 

فقت كامتها هذه بابتسامة ونظرة نافذتين أزالتا القناع عن النية الحسنة 
0 غير ان الآنسة دو فرنوي > بوحي من الغريزة 
التي تدفعالمرأة دائًا الىالافراط في المنح او التفريط فبه» بدت كأتها تحتذ بالشاب 


نيال 


بنظرة حوت أخصب وعوه الحبٍ دنا » وحمنا تنافض تعابيرها الحسة بيرودة 
محتشمة. وهي عملية قاسية تخفي النساء» عادة» وراءهما عواطفين الحقيقية . 

وق اللخظة ال كير يها كل متي بأئة لافى حظوة في نظر الآخر » اخذ 
الاثنان يعربان عن أفكارهما الحقمقية » لكن بعبارات وجيزة مختصرة غير كافية 
للافصاح عن معاني النظرات التي اخسترقت قلميه| . ولكثرة ما قالاه في لحظة 
واحدة » أدركها الحساء وباتا لا يحروٌان على تبادل النظر . وحرصت الآنسة 
دو فرنوي على عدم تغبيرظن الفتى البحري فيها فازمت موقفها الجدي > وم 
تخرج عن نطاق التأدب البليد. حتى انها بدت تنتظر انتهاء الطعام بفارغ الصبر. 

وقالت ها مدام دو غوا : 

- لا بد انك تألمت كثيراً في السحن با 1 نسة . 

- آه ! يا سمدتي » يلوح لي انني ما زلت احمل آثار حزني حتى اليوم . 

- هل الذين برفقتك هم لمايتك ام لمراقبتك 9 أأنت من انصار الجهورية ام 
تحت الشببة ؟ 

عرفت الآنسة دو فرنوي بالغريزة ان مدام دو غوا لا تعلق عليها الكثير من 
الأهممة فسارعت الى اعطاء الجواب التالي : 

- لا اعرف بالضبط ما هي طبيعة علاقتي بالجهورية . 

وقال الشاب بسخرية : ْ 

- لعلك تخمفين الجبورية ؟ » فانتهرته مدام دو غوا بقوها : 

-4 لا تحترم اسرار الآنسة 9 

-آه يا سبدقي! ليست اسرار فتاة » لم تعرفمن الحياة سوى الآلام»اسراراً 
ذات بال . 

شاءت مدام دو غوا ان تفهم ابنها ماذا تعني ضنا فتابعت حديثها قائلة . 

لكن للقنصل الاول نمات حسنة » فقد قمل انه سقف مفعول القوانين 
ضد المهاجرين . 
- ربما كان ذلك صحيحا . واذا صح الخبر فاماذا اذن نبج فانده وبريتانيا؟ 
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اذا نحرى فرتسا؟ 

هذا الهتاف السمج الذي اوقع قائلته تحت الملامة » سبب رجفة للشاب 
البحري فانعم النظر في الآنسة دو فرنوي ولككنه لم بلحظ في ملاحها لا حقداً 
ولامكا اند رشي كلها انا بوتا اند الى رسي اراق وتدعو الى 
الملاطفة . وشدته الها عاطفة عميقة ورغبات عنمفة 

اك الصا ا ارد وا 

- هل انت ذاهمة الى مايان 9 

فأجاب الرجل على الفور : 

- أجل با آنستي . 

استمرت الآنسة دو فونوي في توجمه الكلام الى مدام دو غوا فقالت : 

حسناً » يا سيدتي » طالما ان ابنك يخدم المهورية ... ( تلفت هذه 
الكامات بعدم اهيّام » في الظاهر » الا انما القت على. كل من الشخصين الجهولين 
نظرة خفبة هي من اختصاص النساء والدبلوماسيين ) أفلا تخافان الناعقين 9 
ليس في المرافقة ما يشين . لقد اصبحنا رفاق سفر . تعالا معنا الى مايان ٠‏ 

ارتبك الابن والام وظبر على ملا حها كأنها يتشاوران » ثم اجاب الشاب : 

لست ادري يا آنستي اذا كان من الحكة ان اعترف لك بان ثمة مصالح 
خطيرة تستدعي بقاءنا هذه اللبلة في ضواحي فوجير » وباننا م نجد الى الآرزتف 
وسملة للنقل . ولكن النساء كريمات وسمحات بطسعتهن الى حد انني اخجل 
الااثق بك . انما نريد » قبل ان نضع نفسينا بين يديك » ان نعرف مل 
سنخرج سالمين من مايان . هل انت مليكة حاشيتك اممهورية ام اسيرتها ؟ اأرجو 
المعذرة لصراحة شاب بحري » فانا لا ارى في وضعك اي شيء طبيعي . 

- اننا » يا سيدي » نعيش في زمن لا شيم ما يجري فبه طبيعي » وعلى ذلك 
تستطيع أن تقبل العرض بلا غوف > كن واثعا من ذلك » لا تخش اي خمانة 
في عرض قدمته » بكل بساطة» فتاة لا تتبنى الاحقاد السياسية . 

وهكذا لا تخاو رحلة من هذا النوع من المخاطر . 


قال ذلك وهو يرمقها بنظرة فمها من الدعابة ما يعطي أعمية لهذا الجواب 
السطحي » قسألته بابتسامة ساخرة : 

أي شيء تخشاه بعد هذا التطمين » انني ني لا أرى خطراً على احد . 

شاط الغا نفس قائق أرى:ضنده الراء الي كز متكذا على تفن 
المرأة التي قاستني نظرتها رغائي ؟ يا لها من لهجة ! انها تنصب لي كينا . 

فق هذه اللحظة الطلخ أنعسب حمل افك لومة بدت كايا وائفة غل راس 
داخون المدفأة كاعلان قاتم » فقالت الآنسة دو فرنوي : 

ما ه.ذا ؟ لن تبدأ رحلتنا بتفاؤل بالخير » ولكن »> كيف يتم وجود بوم 

تنعق هنا في النبار ؟ فأجابها الشاب ببرود : 

يحصل ذلك في بعض الاحبان . وأضاف : ولعلنا نذير شؤم لك » أليس 
هذا ما تفكرين فيه . . وعلى ذلك فلن نسافر معا . 

قال هذه الكامات ,هدوء وتحفظ أدهشا الآنسة دو فرنوي . فقالت له يلبجة 
الا امو ا ون 
الحرية التي تتركه لنا الحمبورية » لو كانت السمدة وحدها لألححت عليها .. 

دواآت خطوات ثقبلة عسكرية في الممر وظبهر القائد هولو بوجه متجهم 
مسبت الا هو ردي بلقسامة وهته ا الاو على كرسي ري لي 
وقالت له : 

- لنهتم بشؤون الدولة طالما ان الحاجة تدعو الى ذلك » ولكن » ما بالك 
متحهم الوجه » هل يرجد ناعقون هنا ؟ 

ظل القائد صامتا حمال الشاب الجبول وأخذ يتأمله بانتباه شديد . وقد 
تشاغل البحري عنه بطرح الاسئلة على الضوف : 

- ألا تريدين مزيداً من لحم الارنب يا أعي ؟ وأنت يا آنسة فرانسين > أراك 
لا تأكلين . 

غير انه كان في دهش هولو وانتباه الآنسة دو فرنوي شيء رهيب» من الخطر 
تحاهله . فأضاف الشاب قائلا : 
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- ما يالك يا سبدي القائد ! هل عرفتني ؟ فأجابه الجبوري : 

سارها نه 

- الواقم » يلوح لي أنني رأيتك في المدرسة . 

-/ أذهب الى المدرسة قط 2 من أي مدرسة تخرجت 7 

عن اوليك 

- أي > نعم » من الشكنة التي تأمل ان تصنع جنوداً في صالات النوم . 

هكذا اجابالقائد الذي كان يصنع مقالب لا تقاوم للضباط الذينيتخرجون 
من هذا المشتل العالي » واضاف : في أي سلاح تؤدي خدمتك 9 

في البحرية . 

فقال هولو ضاحكا مث : 

- هذه المدرسة لا تخرج سوى ضباط في المدفعية » فبل يرجد فيها تلاميذ في 
المحرية ايض 9 

لم يرتبك الشاب وهو يحيب : | 

استثنيت من بين جميع الطلاب يسبب الاسم الذي احمله . جميم افراد 
اسرتنا كانوا يحريين . 

ما اسم اسرتك ايا المواطن ؟؛ 

دو غوا سان سير . 

ألم 'تقتل في مورتان 9 

اجابت مدام دو غوا على هذا السؤال بقوها : 

كاد ان يقتل » فقد اصيب ابني هذا برصاصتين في قبعته . 

وتاسم هولو طرح الاسئلة على الشاب دون اف يصغي الى أمه : 

ب اتحمل اوراقا 9 | 

اتريد ان تقرأها ؟ سأل البحري الشاب وهو يحدج بنظرة جانيية فاحصة 
وجه القائد القاتم ووجه الآنسة دو فرنوي . 

هات اوراقك والا فببا » سر أمامي . 


هه » هه با لك من رجل طيب » انا لست نكرة .. وهل أنا يحاجة الى 
ان أجميك !.. من أنت 9 
انا قائد المنطقة . 
ا ار حزن واوا راصام 
في بدي . 
قال ذلك وناوله كأسا من نديذ بوردو الممتق . 
فأجابه : لست ظماآن » ما بالك !. هات اوراقك . 
في هم ذه اللحظة سمعت قرقعة أسلحة وخطوات بعض الجنود تدوي في 
الشارج . فاقترب هولو من النافذة فطفح وجبه برضى أرعب الآنسة دو فرنوي 
وأخاف الشاب الذي بهت وجبه وشمخ برأسه . ثم أخرج من جببه حفظة أنيقة 
وعرض علىالقائد الاوراقالق طلبها فقرأهاهولو بتمبل وهو بقارن بين الاوصاف 
الزاردة فق اكوا وين ارسات رجه امار امسو وق أقاء ذلك عا البعيق 
من جديد 2 لم يكن من الصعب هذه المرة تبيز تلاعب صوت شري فيه » 
وعندئذ أعاد القائد للشاب أوراقه وقال له وهو برمقه دسخرية : 
الاوراق صحبحة. ولكن ينبغيان تشعني الى المر كز. انا لا احبالنعيق. 
واذ سألته الآنسة دو فرنوي نقلي النيادء الى لمر كز اجاب وهو 
يتصنع الدلم كمادته : 
هذا الامر لا يعنيك ا بنيق . 
الهف الح مواق نوي بن لدة للدي انز وعنا ضهان الامانة 
التي لحقت بها في حضرة رجل أعجب .ها » فنبضت فجأة متخلية “عن طيبة 
القلب والتواضم » وهما الصفتان اللتان لازمتاها حتى الآن وقالت له وقد أشرق 
وجبها والتمعت عمناها : 
- قل لى #هل تعرس هذ | العاي.غل التقته يكل ما ينظلنا الغانوق'© 
نعم» ظاهريا . 
جع او لمكم اناتور وامر ما ) » اتخاف ارن دفلت منك 5 
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سترافقه معي حتى مايان . فسي ركب العربة مع السيدة امه . هذه هي ارادقي 
ولا اريد ملاحظات .. 
واذرأت هولو متردداً اضافت قائلة : ما يالك 9 اما زلت تشتبه به 9 
بعض الشيء . 
ماذا تنوي عمله ؟ 
لا شيء اكثر من انعاش رأسه بقلمل من الرصاص » انه طائش . 
امزح يا « كولونيل » 9 
م يحفل القائد بهذا السؤال » بل اومأ الى البحري يدعوه الى اللحاق به 
في الحال . 
ازاء هذا الاصرار هدأت الآنسة دو فرنوي اعصاها وقالت للشاب وهي 
0 لا تتقدم خطوة . ' 
سر البحري في اذن امه التي قطبت ما بين حاجبيها قائلا : 

8 
الواقع ان الغيظ والعواطف الممتعضة اضفت مفاتن جديدة علىوجه الماريسية 
المنشاء. رهاق انشخرض' المع » فرانسين ومدام دو غوا وابنها وبمنهم وقف 
القائد ميتسما والآنسة دو فرنوي التى حلت رباط شريطتين من حقيبتبا . 
وكامرأة جرحت في كرامتها او كطفل يسارع الى تجربه لعبة جديدة » أخذت 
رسالة قدمتها الى القائد وطلبت منه بابتسامة ماكرة ان يقرأها . ثم استدارت 
نحو الشابوهي في غمرة النصر»فحدجته بنظرة امتزج فبها الدهاء بتعابير الحب. 
كلاهما بدا وضاح الجبين يغمر الفرح وجبه المضطرب » وقد تسابقت الأفكار 
المتناقضة الى ذاكرتمه|.. اما السيدة دو غوا 4 فقد رمقتها بنظرة عمسقة ايقنت 
بها ان حلم الآنسة دو فرنوي / يكن من قبيل الرأفة بل بدافع الحب » ولقد 
كانت على حى »2 فقد أمتقع وجه المسافرة الحسناء وخفضت جفلبها وهي تتبين 
كل ما حوته تلك النظرة النسائية من معنى . ثم م تلسث حيال هذا الاتهام 
الخطير أن رفعت رأسها بتشامخ متحدية جمسع الاعين . اما القائد هولو» فبحنق 
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شديد اعاد للآنسة دون فرنوي الرسالة الممبورة بتوقيع جمبع الوزراء وهي 
تطلب من جميع السلطات ان تطبع اوامر هذه السيدة الغامضة» بيد انه استل, 
سسفه من غمده وكسره على ركبته . وقال لها : 

- لا شك يا آنسة في انك تعامين ماذا تريدين عمله . إلا ان للجمبوري رأيه 
وكبرياءه. وأنا لا يمكنني ان اخدم حيث الحسئاوات يصدرن الأواس 4 ماع 
باستقالتى هذا المساء الى القنصل الاول » ممّة أناس غير هولو يطبعونك. إنني أقف 
كا أده القن كن لاس ييا سم عن الالشفيان + 

وساد الصممت فترة قطعته الباريسة الشابة إذ تقدمت من القائد قائلة رهي 
د له يدها : أيها القائد » على الرغم من لحيتك الطويلة تستطيع ان تقبلني »> 
فأنت رجل حقا . 

يسرفى ذلك با آنسة . 

قال ذلك وهو بيطت ل ينها قب يلام رويكاتأتت العا الحخيرل قانا وهو 
هدده باشارة من لصعه : اما انت اا الرقيق فانك ف حماية حسناء . 

| فأحابه الشاب ضاحكاً : 

كلا أبها القائد» لقد انتهى وقت المزاح» انني أتبعك الى المركز اذا شئت. 

تتبعني مع ناعقك المتخفي مارش آتير . ش 

من ؟ مسارش آتير 9 سأل البحري باصدى ما يكورن من تعابير 
الدهشة فقال القائد هولو : 

الم تسمع الصفير قبل قلمل ؟ 

- وما هي العلاقة ببني وبين الصفير ؟ بالمكس > ظئنت ان جنودك الذين 
أمرتهم باعتقالي هم الذين صفروا لبنبئوك بوصوهم . 

أحقاً ما تقول ؟ 

اجل » ولكن »؛ ما بالك » اشرب كأسك من ندمذ بوردو اللذيد . 

لقد فوجىء القائد بدهشة البحري الطبيعية » ونخفة حركاته الفائقة للتضور» 
وبنضارة وجبه» وقد أضفىعليه شعرهالاشقر المرجتّل مزيداً من نضارة الطفولة» 
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فلعبت برأسه الظنون » وتطلع الى السيدة دو غوا التي كانت تحاول ان تككشف 
سر النظرات التى كان ابنها يلقسها على الآنسة دو فرنوي وسأها بغتة : 

-؟ عمرك أيتها المواطنة 9 ْ 

أواه يا سيدي القائد » أرافي ضحية قوانين المبورية الجائرة » فعمري لا 
يزيد عن الثامنة والثلاثين . 

حتى ولو حم على بالموت لن أصدق شُيئا . ان مارش آتير هو هنا » وقد 
صفر > وأنتم ناعقون متخفون » با للصاعقة ! سأطوق النزل وسأفتشه . 

في هذه اللحظة » دوى صفير مذبذب أشبه بالصفير الذي ممم قبلآ وكأنه 
صادر من ساحة النزل » فانقطع القائد عن الكلام وأسرع الى الرواق قبلى انف 
يلحظ الاصفرار الذي أشاعته كاماته على وجه السيدة دو غوا . رأى هولو ان 
الصافر هو نفس الحوذي الذي كان يشد جماده الى العربة . فتخلى عن ظنونه على 
قدر ما بدا له انه من المحال ان يتورط الناعقون فى قلب مدينة ألنسون فاعتذر 
عما بدر مله . ْ 

وفيا كان القائد يدخل الغرفة » أسرت الام في أذن ابنها قائلة : . 

- سامحته الآن . ولكنه سيدفع غالبا من الوقت الذي حجزن فيه هنا . 

كان الضابط النشيط يحمل على وجبه تعابير كفاح قاس فرضته واجباته على 
قلبه الطسب بطبيعته .و لعله حافظ علىمظبره الخحشن لانه كان يعتقد بانه مخدوع. 
الا انه تناول كأساً من نبيذ بوردو وقال للبحري : اعذرفي ايها الرفيق : ارنف 
مدرستك تورد الى الى الجبش ضماطاً صغار السن . 

- وهل للعصابات ضباط اصغر سنا 9 سأل البحري المزعوم ضاحكا . وهنا 
سألت مدام دو غوا القائد : 

من كنت تحسب أبني 9 

كنت احسبه « الغار » » اي الرئيس الموفد الى الناعقين والى الفانديين من 
قبل وزارة لندن والذي يسمونه المركيز دو مونتوران . 

قال القائد ذلك وحدج بانتباه حمبى وجه الشخصين المش.وهين اللذين تمادلا 
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النظر وقد ارتسمت على وجبيها تعابير فريدة تم عن جبل مطبق لما يسمعانه 
وكان من الممكن تفسيرها بهذا الحوار : 

ألك عم بذلك ؟ 

- كلا > وانت 9 

لا عل لي البتة . 

ماذا يقول لنا اذن 9 

- انه يهذي. ثم بلي ذلك ضحكة ساخرة مهينة لمبزلة حسبت انها انتصرت. 

ان تصرفات ماري دو فرنوي والارتعاشة الخفية الى ارتقت الى وحبباأا 
وهي تسمع لفظة اسم الجنرال الملكي » لم يحبا سوى فرانسين > الفتاة الوحيدة 
الى تعرف كل ما يعلو وجه سيدتها من اختلاجات داخلية . واذ شعر القائد 
ببزمته » التقط عن الارض قطعى سسفه ونظر الى الآنسة دو فرنوي التي حر كت 
قله بالنبالاها الخارة رفال لها إماا فى مااضصك أرنيا" الآ فيا فلن انزائكم 

عن قولي » غداً تصل الى بونايرت قطعتًا سمفي الا اذا ... 
0 -وماهمني من برنابرت ومن جمهوريتك ومن الناعقين وا ملك و « الغار » ! 

قالت ذلك ؤهي تختصر انفعالاً فبه الكفابة من القرف . لقد كانت في حالة 
نفسية صعدت الى وجهها الواناً براقة من العناد » فبدت و كأن العام بأسره لم يعد 
في نظرها شيئا يذكر » ولكنها تظاهرت بالهدوء فجأة عندما رأت انظار جميع 
الحاضرين منصية علبها . 

نبض القاند بغتة » وبقلق واضطراب لحقتبه الآنسة دو فرنوي. اوقفته في 
الرواق بلبجة رسمية : هل لديك اسباب وجبهة لتظن بالشاب أنه هو «الغار» ؟ 
فأجاها: 

-ا للعجب با آنسة » ان الحارس الذي يرققتك جاء يخيرنى بان الناعقين قد 
قتلوا ركاب العربة وساعي البريد » الآمر الذي كنت اعرفه . ولكن الشيء 
الذي سبو هر لعا ء لفك ونيد اثنات مئ بغرا بان نير . : 9 

فقالت بشيء من الاتمئزاز : 
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اذا كان للكورنتان علاقة في القضية فلا يحال للاستغراب 

بعد قا وهو بتجنب انر ا لآنسة دو فروي اني شغلت قلب يا 
الخطر . وقال في نفسه : 

لو بقبت همعب ا دقيقتين اخريين لملغت بى الحاقة حد استعادة سيفي 
والسير في ركابها . 

ورأت مدام دو غوا ان الشاب لم يحول بصره عن الباب الذي خرجت منه 
الآنسة دو فرنوي »> فاقتربت من اذنه وقالت له : 

اذت دائًا هكذاء انتبهلك إلا سيب امرأة» حتى الدمية تفقدك صوابك» 
ماذا رضيت" ان تتناول الطعام معنا؟ ما هي هذه المدعوة الآنسة دو فرنوي التي - 
تقبل ان تتعشى مع اناس تحبلهم » والت يرافقها الزرق » وتحردهم من أسلحتهم 
برسالة تحتفظ بها كأمن شيء في حقيبتها ؟ انها احدى الحلوقات العاطلات اللواتي 
يستعين بهن « فوشه » على اعتقالك وبااي لسار زتها إلا 
لحشد الزرق ضدك . 

اجاءها بلبجة قاسية أصابتها كطعنة خنجر في الصمم : 

آه ايتها السيدة » انها تككذب ظنك بكرم اخلاقها . اذكري جيداً ارن 
مصلحة الملك هي وحدها التى تجمعني بك » فمعد ان سقط « شاريت » على 
قدميك أل يصبح العالم بأسره فارغا في نظرك ؟ أل تعودي تفكرين بالثأر له 9 

بعد سماعها هذه الكامات » جمدت مدام دو غوا في مكانها شاردة الفكر كمن 
تمل ق كم رو وس اتغرق: ف انحن 4ت قلبه راد مها وروي الفناسة + 

وغل الأ هه دو كرترى ال شدعيا يمد أن اناا العاب ره وانتكاية 
فمه| سخرية ناعمة حببة. فعلى الرغم من غموض المستقبل » وعلى الرغممنالقشاوٌم 
بامكانية اتحادهم| » فان الامل ما برح يدغدغ قلبيها. وعلى الرغم من قصر النظرة 
التي تبادها الاثنان» فانها م تخف عن عين مدام دو غوا المصيرة . فتقطب جمينها 
بعض الشيء » وظهرت دلاثئل الغيرة على وجبها . وكانت فرانسين تراقبيبا: 
فرأت عينيها تامعان وخديها برتعشان . وخمل المها ان روحاً شريرة تطفو على 
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هذا الوجه الدي عصفت فيه ريح ثورة رهسية» لكن الحظة اقصر من مح البرق . 
اذ سرعان ما استعادت مظبرها المرح بقوة اذهلت فرانسين الي خالت نفسها في 
حل . واذ تبينت في هذه المرأة عنفا يضاهي عنف الآذسة دو فرنوي > خافت 
وتوقعت اصطدامات مخمفة بين امرأتين متشابيتين في حدة الطباع »؛ وقد 
ارتعشت وهي تشاهد الآنسة دو فرنوي تقترب من الضابط الشاب وترمقله 
بنظرات حمومة » ثم تأخذ ببديه » فتشده اليها وتديره نحو النور يحركة انبقة 
وملمئة بالخدث وتقول له وهى تحدق الى عمنيه : 

- اعترف الآن » ألست المواطن غوا سان سير 9 

- أجل ا آنسة . 

لكن هذا 'قتل مع امه اول امس . 

أجاب ضاحكا : 

متأسف . على كل حال . انى اكن لك واجب الاعتراف باميل وارجو ان 
اتمكن من الاعراب عنه . ْ 

كنت اظن الى انقذت مباجراً . الا اني احبك جمبورياً . 

كامات انطلقت من بين شفتمها خطأ"» فارتئكت وتراءى الخجل في عننبها. 
م يعد في حمل كمانها سوى عذوية العواطف الناشطة » فتركت يدي الضابط لا 
خجلا » بل بدافع فكرة ثقلت على قليها وتركت الشاب يعلل نفسه بالأماني 
العذاب . ولكنها عادت فجأة فحيت رفيقي الطريق »2 ثم توارت مع فرانسين . 

في الغرفة » شككت فرانسين أصابعها وراحت تتأمل سيدتها وقالت : 

-آه يا ماري 6 من الاشاء مرت في وفت قصير * ليس هذه 
المشاكل سواك ! 

قفزت الآنسة دو فرنوي الى عنى فرانسين وقالت لها : 

انا سعمدة » انا في الساء ! 

بل لعلك في الجحم . 

-آه ! اذهي انت الى الجحم » هات يدك » ضعيب | على قلي و تحسسي 


للقن 


اختلاجاته . اراني حمومة . العالم بأسره لم يعد يتسع لي» لطالما رأيت هذا الشاب 
قي الحم » ما اجمل رأسه وما أحد بصره ! 

وبصوت رقيق ثابت ووجه غمرته الكآبة سألتها فرانسين : 

هل حبك ؟ 

اتسألين ؟ ولككن » قولى لي » هل يستحمل ذلك 9 

لا » لكن » هل يحسك دام ؟ 

تبادلا النظر لحظة » فرانسين تستطلع اختباراتها » وماري تستجلي لأول 
هرة مستقبلاً سعيداً وسط العذاب » وكأنها منحنية على حافة هاوية تختبر عمقها 
بالقاء حجر > وتجيب فرانسين على سواها بقولها : 

هذا تأني» لن ألوم أي امرأة 'خدعت في حبها . وعلى كل امرأة انتتحمل 
مسؤولية فشلها في الحب . سأعرف كيف أحافظ على الرجل الذي امتلك قلمه» 
حب او ميتا . ١‏ 

وبعد صمت أردفت قائلة بدهش : ولكن؟>من أبن لك كلهذه الخبرة با فرانسين؟ 

أسمع وقع خطوات في الرواق . 

1ه ! ليس «١‏ هو » ولكن .. أمكذا تحمين 9.. لقد فبمتك : سأنتظر 
جوابك او سأكتشف ذلك بذاتي . 

كانت فرانسين على حى » فقد ممعت ثلاث دقات على الاب قطعت الحديث . 
وكان الطارى الضابط ميرل . فأذنت له الآنسة » فدخل . وفما هو يؤديالتحمة 
العسكرية غامر بالقاء نظرة عليها » فبهرته يحالها . ول يحد ما يقوله لها سوى : 

اننى رهن اوامرك يا آنسة؟ 

انث :اذه عاومى به اتعقالةارتفك اتاد مور ! 

رئيسي الادجودان ماجور جيرار هو الذي أرسلني . 

هل اعقانائداد كرا و ْ 

- اعتذري يا آنسة * هولو لا يخاف احداً » ولكنه لا يتعامل مع النساء » 
ولا هون عليه ان تحابه رؤساءه يسبب امرأة . 


بناء عليه قفن واجمه ان يطبع رؤساءه . انني احب النظام المسكري » 
واحذرك بأنى لا أريد مقاومة . 

د لم من الل مقاربيقاكا | اقيف: 

- لنعقد جلسة .. لديم هنا قوات مرتاحة ترافقني الى مايان فنبلغها مذا 
المساء » هل بالامكان العثور على جنود جدد ليرافقونا دون ان نتوقف ؟ ارنف 
الناعقين يحبلون بعثتنا الصغيرة » فاذا رحلنا في اللدل » عتخشى ان نلقاهم فنعحز 
عن مقاومتهم أن كان عددهم كبيراً . قل لي » هل يمككن ذلك ! 

اجل ا آنسة . 

حكن انال قوت ان و 

وعرة » فيها طلوع ونزول »2 هذا بلد خليق بالسناجيب . 

هما بنا » تقدمنا طالما لا يوجد خطر . وسنلحق بك . 

خرج ميرل وهو يقول في نفسه عن الآنسة دوفرنوي : 

كأنها تحمل عشسرسنوات من الرتب » هواو على خطأ » فبذه الفتاة ليست 
عنطبثة اللواقي يعملناروة فى صرين ناعو » وق ألفرضاصة » ان شاء الضابط 
ميرل انيصبح لواءاً فخير له ألا يخلط ما بين القديس وابلبس . 

أثناء اجماع الآنسة دوفرنوي بالضابط ميرل » كانت فرانسين قد خرجت 
الى نافذة الرواق لفحص نقطة معمنة من الماحة ما برحت تحتذب فضوها منذ 
وصوها الى التزل . تأملت قش الاسطبل بانتباه عمق كأنها تصلي امام العذراء » 
رأت مدام دو غوا تتجه نحو مارش آتير محذر كأنما قطة تتحنب الدوس على 
الماء » واذ رأى الناعق هذه السيدة :بض ووقف امامها بتكل احترام . فثار 
فضول فرانسين واندفعت الى الباحة متسللة على امتداد الجدران » خفية عن 
نظر مدام دو غوا » وحرصت ان تختبىء خلف باب الاسطبل . مشت على 
أطراف 0 وهي سك أنفاسها الى ان تمكنت من التمركز بالقرب من مارش 
آتير دون أن تثير انتباهه . وراحت تصغي الى ما يدور بين مدام دو غوا 


وماركن اكاركين لوف 
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قالت مدام دو غوا : اذا ظبر » بعد سس هذه المعاومات » ان هذ! الاسم 
ليس اسمها الصحيح » اطلق عليها الرصاص بلا شفقة كأنها كلية هائجة . 

قال مارش آتير : سمعا وطاعة . 

ثم ابتعدت السيدة وبقي الناعق واقفاً بفرك أذنه كمن وقع في حيرة » واذا 
بفرانسين تظبر له ما في الحم فصرخ : 

- يا قديسة حنة !. وأسقط السوط على الارض وضم يدا الى بعضها كأنه 
أصب بذهول . احمر وجبه قلملآ والتمعت عمناه وقال يصوت محخنوق : 

أهذه حقا بنت كوتان ‏ ا لها من «غودين ! » . 

غودين كامة غريبة يستعملبا العشاق من أبناء الارياف للتعبير عن الحمسارن 

وأضاف مارش آتير قائلاً وهو يقرب يده الخشنة من فرانسين لمتحسسثقل 
سلسلة ذهبية تطوق عنقها وتببط الى صدرها : أنا لا اجرٌ على لمسك . 

- تحسن صنعا با بيار . اجابت فرانسين بوحي من فطرة في المرأة تجعلبا 
جائرة اذا لم تكنفي ضنك من العيش. وتراجعت بترفع بعد ان استمتعت عفاجأة 
الناعى . إلا انما عوضت عن قساوة كاماتها نظرة ملوها اللطف والعذوبة » ثم 

بمار »> لقد كانت هذه السيدة تكامك عن الآنسة الشابة الى اخدمبا » 
اليس كذلك ؟ 

. لزم مارش آتير الصمت المطبق » وانقبض وجبه . واصبح كالفجر بين 
الظامة والنور . تطلع الى وجه فرانسين » ثم الى السوط الذي اسقطه' من يده 
على الأرض »> ثم الى السلساة الذهبية التى اعجب بها اشد الاعجاب . وكأنه اراد 
ان يضع حداً لاضطرابه فالتقط سوطه ولكن لسانه ظل معقوداً . 

قالت فرانسين وقد عرفت امانة الناعقالعسقة لها وشاءتان تمدد الاوها 

- آه ! ليس من الصعب ان ادرك ان السيدة امرتك بقتل سيدق . 
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اليل 


خفض مارش آتير رأسه بطريقة معنوية اعتبرتها بنت كوتان جوابا 
فقالت له : 

حستاً يا ببار. اذا نال سيدق ايضرر» اذا سقطت شعرة واحدةمن رأسها 
فسيكون لقاوٌن هنا آخر لقاء » والى الابد » اذ اكون انا في الجنة وانت 
في جبنم . 

ما كان اصدى المتعلقين باوامر الكندسة اشد اضطراباً من مارش آتير وهو 
يسمع هذه النبوءة » تلفظ بايمان حار ترك في نفسه ما يشبه التأكيد . والقى على 
الفتاة نظرة ممزوجة تحنان وحشي » ثم استسم لعصبية الأبمان وكانت فروضها 
اكثر الزاماً له من الحب »2 وبدا اكثر توحشا عندما لحظ سماء التسلط على 
حمسته البريئة » ففسرت سكوته على طريقتبا وقالت له معاتية : 

اذن » فانت لا تريد ان تفعل شيئا من اجلى ؟ 

- لدى سماعه هذه الكاءة » القى الناعقى على حميبته نظرة قامَة اشد قتوم)» 
من الغراب . وسأهًا يصوت هامس : 

أأنت حرة ؟ 

فأجابته بامتعاض : 

اكنت اكون هنا.. .وانت ماذا تفعل هنا ؟ انك ما زلت تنعق » تركض 
في الطرقات كالحبوان الهائج » آه ! يا بار لو كنت عاقلا لت معي . ان هذه 
الآنسة الحسناء الي كانت في المافي رضيعاً عندنا ( ولك وحدك اقول ذلك ) 
قد اعتنت بى وضتني اليها . دخلى اليوم عندها لا يقل عن مئْني ليرة ! واشترت 
لي دمت عمي توماس بخمساية لبرة ذهبية» ولدي في بنك التوفير الفان منالليرات. 

غير ان ابتسامتها وتعداد كنوزها فشلا امام التعبير الخفي الذي تخلل 
جملته التالية : 

- لقد اعلن المرشدون الحرب 4 ودم كل د ازرق » بساوي غفرانا من الله . 

- ولكن . قد يقتلم الزرق . 


اجابها على ذلك بارخاء ذراعه كأنه يستخف بحماته التي نذرها لله ولاملك » 


لخرال 


فقالت نحسسرة : 

- وماذا يحل بى ؟ 

حدق مارش آتير الى وجه فر انسين ببلاهة » عمناه تتسعان » وانسكبت 
منهما دمعتان تدحرجتا على وجنتيه ثم الى جد المعزى الدي يغطبه واطلق زفرة 
من اعماى صدره 0 

با قديسة حنة الاورية!.. اهذا كل ما 3 تقوله إيبعد فراق دام سبع سنوات 
ا بيار ؟ لشد” ما تغيرت ! 

اجاب بصوت مخنوق : 

مازلت احبك . 

- كلا انت لا تحبني » انت تحب الملك اكثر مني 

ان ظللت تنظرين الي هكذا فسأذهب في سبيل . 

قالت بأمى 

الوداع ادرف ٠‏ 

الوداع . 

قال مارش آتير ذلك وأمسك بيد فرانسين » فضغط عليها وقبلها » ثم رسم 
على وجبه اشارة الصلسب وهرب الى الاسطبل كالكلب الذي ظفر بعظمة . 

وفي الاسطبل قال لببل ميش رفبقه : لقد أفلست من التبغ أتحمل جعبتك؟ 

با للوقعةالزرقاء!.. أجاببيل ميش وهو يبحث في جسه تحت جادالمعزى. 

وناول مارش تير قبعا صغيراً من قرن الثور يضع فيه الإديتونيون التبسغ 
الناعم الذي يسحقونه بأنفسهم في سبرات الشتاء الطويلة . ورفع الناعقى ابهسام 
يده بطريقة تشكل في رسغ يده اليسرى نقرة يقيس بها العجزة حاجتهم من 
التبغ . خض بقوة القراب فتساقط من الثقب الذي في طرف القبع مسحوق 
استنشقه مارش آتير وكرر هذه العملية أكثر من سبع مرات كأن هذا المسحوق 
قد تسلط علمه وغير طبيعة أفكاره . وفجأة أطلق حركة بائسة . أعاد القراب 
لسل ميش وأخذ بندقبته التى كانت خخبأة بين القش وقال لرفاقه بصوت أجش : 

خدها ذاه لدقا مين . 
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وفي الحال رفع ثلاثون ناعقاً» كانوا نائمُين تحت المعالف وبين القش» رؤٌوسهم» 
فرأوا مارش آتير منتصبا على قدميه . فتواروا من باب يؤدي الى البساتين 
ومنبها الى الحقول . | 

عندما خرجت فرانسين من الاسطبل وجدت العربة على أهبة الرحيل وقد 
جلست فيها الآنسة دوفرنوي ورفيقا السفر . ارتحفت البريتونية عندما رأت 
سمدتها جالسة داخل العربة الى جانب المرأة التى أمرت بقتلبا» والشاب «المشبوه» 
أمامبا: :وما "اق اتخذث:فرانين مقعدها عت أقلتالمربة الثهلة سرعة فائفة. 

الشمس تبدد غيوم الخريف الرمادية في السماء » وسعاعبا يمسح كآبة الحقول 
لتدب فبها الببجة والشباب » وهي ظاهرة طبيعية يتفاءل يا الكثيرون من 
العشاق > ومع ذلك دهشت فرانسين للصءت الذي ساد» في بادىء الأمر » ركاب 
العربة . فقد كانت الآنسة دوفرنوي قد استعادت مزاجها الرائق وبدت مخفضة 
العبنين » ملوية الرأس »> بداها مندستان تحت جبة » تشمه المعطف » تلفّها » فان 
رفعت عمنها » فلتشاهد مناظر الطبيعة المتوارية دون ان تبالي بشيء منها على 
العم من ان تقض متها يقر الاععاب م كانت وامرققها اللاسال هذا أميل اك 
التخنث منها الى البراءة التى أبت ان تضفيى علمها جماهها لآأنما حصرت كل تعابيرها 
في عواطف الحب . والشاب » الذي كان تحت سلطان تلك الفرحة الى تواكب 
المغامرات العاطفية عند بزوغها » م يكن يشغل فكره بتفسير التنافر البادي بين 
دلع هذه الفتاة الفريدة وبين حميتها واندفاعبا . كان يتأمل بلذة محياها » الرائع 
في سكينته ما كان رائعا في هياجه . وما كان الفتى المعجب لمتساءل عن مدى 
الصدى في تلك البراءة المصطنعة . فنحن نسيء الظن بالبنبوع الذي نغترف منه 
لذاتنا . 

يصعب على المسافرة ان تتقي نظرات رفاق السفر. تلصى بها أبصارم كأنها 
تبحث عن ملباة تقاوم بها رتابة الطريق . لذا اغتنمها » الضابط الشاب » فرصة 
لارضاء نهم حبه الوليد وراح ينعم النظر في الخطوط البريئة المتجلية في قسمات 
وجه الآنسة دوفرنوي الني بدت له كاوحة فنية . فتارة كان النور يبرز اللون 


يفنل 


الوردي الشفاف على المنخرين وعلى القوس المزدوج الذي يصل الانف بالشفة 
العلدا .. وطوزا تعوضن أشمة:القمين- الخائة توبات اللوة للتوو: فتظي ها له للوية 
تحت العينين وحول الفم » وردية على الخدين » وكامدة قرب الصدغين وحول 
العنق . تأمل في تعاكسات النور والظل التي يحدثها شعرها ذو الحلقات السوداء 
المناوجة حول وجبها فتضفي عليه جمالاً سرعان ما بزول . فكل شيء في المرأة 
موقت سريع الزوال » ان جمالحا البوم هو غير جمالها بالامس » ولربما كان ذلك 
من حسن حظبا ! وكان في سن تدعو الرججل للاستمتاع حتى بتفاهات الحب » 
فتومم السعادة في رفة جفونا المتكررة » وفي حراك صدرها الشهي اذ يموج 

وبرمق ببصره الحاد من وقت لآخر التجاوب القائم بين تعبير العينين وبين 
اهتزازات الشفتين الخفية » كان برى في كل حركة من حركاتها روح » وفي كل 
اثارة وجباً جديداً لهذه الفتاة الخارقة » اذا اختلجت قسماتها تحت تأثير بعض 
الأفكار » او اذا غشمت وجبها حمرة عابرة » او اذا أشاعت الابتسامة فيه 
الحباة » تراه يلتبب لذةة وهو يحاول خرق اسرار هذه المرأة الغامضة وكل شيء 
فبها كين لاروح وأحبولة للحواس . والصمت الذي ل يقم أي عقبة في سبي تفاهم 
القلبين » أصبح الرابط المثترك بين الافكار » فقد أدركت ماري دو فرنوي من 
تلاق نظراتها بنظرات الشاب الغريب ان هذا الصمت سيعرضها الخطر . 
فراحت تطرحعلى السبدة دو غوا بعض الأسئلة التافبة التي تمبد للاحاديثالطويلة» 
غير انها م تستطع ألا ان تشسرك ابنها » قالت ها : 

كمف استطعت » يا سدق » ان تدخلى ابنك في المحرية ؟ ألا سيب لك 
ذلك هموما لا نهاية لها 9 ْ 

واد كك ل ءارج ارا كل الافراك ا اومان وار 
دائم على أعز كنوزهن > يا آنسة . 

ل السيد مقيبك كتير : 


- فعلا با آنسة . هذا الاقرار البريء الذي أيدت به مدام دو غوا سنها 


وفنا 


المزعوم » دفع الشاب الى الابتسام وأثار في صدر الام المرتحلة قبراً جديداً . 
فكان حقدها ينمو ويتعاظم لكل نظرة حب يلقيها ابنها على ماري ٠.‏ فكانف 
الصمت والكلام يثيران فيها عاصفة مقنّعة بأعذب مظاهر اللطف . 

قال الشاب مخاطبا الآنسة دوفرنوي : 

انت على خطأ با آنسة » ان المحارة ليسوا اكثر تعرضاً للخطر من سائر 
العسكريين . يحب على النساء ألا تكرهن رجال البحرية : 

اننا غتاز عن سائر قوات البر بالامانة لحمساتنا 9 

آه ! قالت الآنسة وهي تضححكك : 1ه ! امانة اضطرارية . 

فأجابتها مدام دو غوا بلبجة شيه قائّة : 

ل 

وتطور الحديث وشمل مواضيم لا تهم سوى المسافرين الثلاثة » ففي مثل 
هذه الظروف يعطي الاذكياء معان جديدة للتفاهات . الا ات الموضوع الذي 
طاب للثلاثة ان يناقشوه حبسا اخفى رغائب وعواطف وآمالاً تقذ تقض المضاجع » 
فقد فبمت مدام دو غوا من لباقة وخبث ماري التي ما فتئت واقفة لها بالمرصاد» 
ان لا شيء سبمحكنبها من التغلب على عدوة مقتدرة بحمانها وذكائا الا الوقمعة 
والغدر والخمانة . 

لحقت عربة المسافرين الحاشية فخففت من سرعتها . ورأى البحري طريققا 
منحدرة فاقترح على الآنسة دو فرنوي بذوق وأدب القيام بنزمة . فرضيت 
الباريسية بالعرض الا انها سألت مدام دو غوا اذا كانت توافق على ذلك واذا 
كانت ترغب في النزهة . فقالت وهي تنزل من العربة : 

ءا للفتاة اللعوب ! 

سارت ماري والشاب معاً » انما منفصلين » وكان البحري بشوق الى اسقاط 
قناعالتحفظ الذييحاط به» وهو الذي لا يغفل عن شيء. وخملالبهانباستطاعته 
ذلك عن طريق مباسطة الفتاة في ظل الككياسة الفرنسية » تلك الروح الخفيفة 
حمناً » الجدية حمنا آخر » روح الفروسية السائدة » الساخرة احياناً التي امتاز 
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بها رجال مرموقون من الارستوقراطمة الممعّدّة . غير ان الماريسية الضاحكة 
مازحته مخمث وقد اخذت عليه اماننه الطائشة واحلامه الخفيفة مؤثرةة علديهبا 
ما كان يبرز في حديثه > بالرغم من ارادته » من افكار قوية وروح وثابة » حق 
انتبى الى معرفة حقيقة ما برضبها . 

وتغير الحديث ©» رسك اعرف الأدال الي برجا اتعابر رجه وان 
دعانى من وقت الى آآخر صعوبات جديدة في استجلاء حقبمقة تلك الحورية التي 
ازداد تعلقه بها . 

وبعد ان تأمل طوللاً جمالها وافتتن به » انقاد الى روخبها مدفوعا بفضول 
طاب لماري أن تثيره فمه . وبصورة لاسُعورية اتخذ الحديث طابع الصداقفة 
الجيمة على الرغم من اللامبالاة التي اجتهدت الآنسة دو فرنوي ان تطبعه بها 
دورتل جدوى . 

امامدام دو غوا » فقد لحقت بها الا انها تقد تقدماها عسافة طويلة . كان هذان 
الحاوقان الجيلان يعبئان بأديم الطريق » بحدوهما شغفف طفول الى توحيد وقع 
حرا ابحم وكاتيا الوانة واعام الاك ين امفاطات تمن اردع 
الدافئة » ويتنشقان معاً روائح الخريف المثقلة برواسب نباتية كانها غذاء ينقله 
الهواء لكآبة الحب الوليد . وعلى الرغم من ان كلبها ‏ بر في اجتاعها الموقت 
سوى مغامرة عادية فالساء والموقع والفصل وكل ما حولما نبه عواطفها الى 
وجه المنطورة في مظبر حبها . فقد بدآ يمتدحان النبار وحاسنه . ثم تحدثا عن 
لقائا الغريب وعن قرب قطع علاقة محببة » وعن سبولة التعارف في السفر بين 
اشخاص لا يككادون يتقايلون حي يفترقوا . وعلى ذكر الملاحظة الاخيرةاغتنمها 
الشاب فرصة سانحة لابداء شىء من مكنونات صدره وحاول المجازفة ببعض 
الاعترافات كرجل اعتاد مثل هذه الحالات فقال لحا : 

هل لاحظت يا آنسة كيف تسير العواطف في الازمنة المضطربة . اهبا 
قاما تتسع الطريق المشتركة في زمن الارهاب الذي نعيش فيه . أليس كل شيء 
تحت رحمة المصادفات ؟ اننا الوم نحب ونبغض لنظرة عابرة » جتمع لمدى 
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الحماة » او نفترق » بنفس السرعة التي يقبض بها ملاك الموت ارواح البشر » 
السرعة» السرعةنفي كل شيء. وذلك شأنالامة ايضاً في حياتها الجديدة الصاخبة. 
ففي باريس كا في مبدانالقتال بات كل فرد ما تعنيه في الحقبقة مصافحة هذا 
لداك » او ذاك لهذا . 
انه الشعور بضرورة اغتراف الحماة على نطاق واسم » لآن الحماة قصيرة . 
وبعد ان رمت رفنقها الشاب بنظرة عبرت عن فحوى رحلته! القصيرة » 
قالت يخبث : 
انك ولا شك خمير بشؤون الحياة بصفتك شاباً خريج معبد . 
بعد فترة صمت قال الشاب : 
وما هو رأيك في ؟ قولمه دون رياء . فأجابت ضاحكة : 
لا شك انك تريد بذلك ان تحصل على حى ابداء رأيك في؟.. وبعد لحظة 
سكوت اردفت قائلة : 
- انك لا تحسب» انقبه جنداء فالستكرت غالا ما يكون جوابا . وقالت: 
ل اي 


وامقرسلت في الابتسام شد ادا لغيه نيت كأنها قبلت المنازلة 
الحبية التي يطيب كرف ادي ارا ٠‏ قد رن الاك ار ان 
المستحمل ان يكون احدهما للآخر غير ما هما عليه الآن . فبامكان الشاب ارن 
يسترسل في حب بلا مستقبل ؛ وبامكان ماري ان تضحك على نفسها . واذ رفعا 
الحاجز الوهمي بينها ظبرا كأنها مستعجلان للاستفادة من الحرية الخطرة التي 
إشترطاها » فقد عثرت ماري فحأة بحجر > فقال ها الشاب : 

خذي بذراعي . 

هذا ما يازم » با لي من مغفلة ! ما أشد ما يكون افتخارك لو رفضت » ألا 
ابدو » اذ ذاك » انني اخافك ؟ 

فاجابها وهو يضغط على ذراعبا ليشعرها بدقات قلبه : 


حال 


-آه ! يا نسة سأكون جد فخور بهذا الانعام . 

- حسنا » ان تساهلي ينتشلك من اوهامك . 

- وتريدين ان تدافعي عني ضد خطر التأثرات التي تسببينها لي ؟ 

- أرجوك ان تكف عن تطويقي بآراء رخمصة تشف عن الحرد » وبألغاز 
صبيانية من نسج الشارع» انا لا احب ان اجد في رجلمن مستواك عقلية البلهاء. . 
ارأيت ؟ اننا تحت سماء جمبة » وفي قلب البرية » وكل شيء امامنا عظم . تريد 
ان تقول لي انني مملة اليس كذلك ؟ نظراتك تنبىء بذلك . وانا اعرف انني 
جمية» الا انفيلست المرأة التيتؤخذ بالمدائح» امانك تريد انتحدثني عنعواطفك؟ 
أو تظنني من البساطة يحبث اصدق لباقات طارئة من ثأنها ان تسيطر على 
حياة بككاملها مجرد ذكرى صبحية عابرة ؟ 

- كلا » ليست ذكرى صبحية . بل ذكرى امرأة جمية بدت كرعة . 

- انك نسيت اموراً خطيرة اخرى : قل امرأة مجهولة كل شيء :فيها يبدو 
عزنا © الائم والفقة والرضم #اضرة التفكر بعرة التصزر فت ب ١‏ 

انت لست غريبة في نظري . لقد عرفتك ولا اريد مزيداً على مزاياك الا 
القليل من الثقة في الحب الذي اوحمته منذ البداية . 

آه ايها الولد في السابعة عشرة من عمرك ! اتتكلم عن الحب! حسناً. ليكن 
هنا سر حديث بين شخصين . انك لن تحد في" » لا التواضع المصطنع ولا الخسة 
والصّغار . مثل هذه الكامة استطبع ان اسمعبا بلا خجل ولقد سمعتبا عدة 
مرات من اللسارن وليس من القلب ! فم تعد تعني شيئاً بالنسبة الى » ممعتها 
تكراراً في المسرح » وفي الكتب »2 وبين الناس »> وفي كل مكاك © الا انني م 
اصادف شيئا من مثل هذه العاطفة الرائعة . 

- وهل طلبتها ؟ 

اجل . 

لفظت كامة اجل عزيد من اللامبالاة دهش له الشاب »> فحدى الى ماري 
طويلاً كأنه غير رأيه فجأة يخلقها وبوضعها الحقيقي . 


يفيل 


فقال بانفعال م يحسن اخفاءه : 
- ها آنسة > أأنت فتاة ام امرأة ! ملاك ام شيطان ! 
هذا وذاك » ألا يوجد شيء من الشيطان وثيء من الملاك في بنت ل 'تحتب» 
وم تحب » وقد لا تعرف الحب ابداً ؟ 
افأنت سعيدة هكذا ! 
قال ذلك بلبحة من بحس انه استعاد حرية فكره وحركاته » فبات اقلل 
اهتاماً بمحررته . فأجابته على سؤاله قائلة : 
سعيدة 9 كلا 6 لو فككرت بأنني وحمدة مقيدة بشروط اجتاعية تجعلني 
اصطناعية بضرورة الحال فقد احسد الرجل على امتمازاته» ولكن» اذا فككرت 
في جميع الوسائل التي اسبغتها علينا الطبيعة لتطويقم انتم الرجال » لاصطيادم 
في شباك غير مرئية بقوة لا يمكن لأي منكم ان يقاوهها فاني عندئذ اضحك من 
الدور الذي امثله في الحياة الدنيا » وبغتة يبدو لي الرجل صغيراً وأشعر أبن 
احتقره اذا بدا فريسة مفاتن عادية . الحظ تارة طغياننا فبعجيني ثم يبدو لي 
مروعاً فأرفضه » حينا احس في نفسي الرغبة في الاخلاص الذي يضفي على المرأة 
جمالاً اصيلا » ثم لا ألث ان اعاني رغبة. ملحة في السيطرة التي تبتلمني » لعلبا 
المعركة الطبيعية بين الخير والشر التي يعيشها كل تخلوق على وجه الارض * ملاك 
وشبطان » انت قلت» ولكننيما بقيتالى الوم حتى عرفت طبيعت المزدوجة» 
إلا اننا » نحن النساء » ندرك احتماجاتنا اكثر منكم معشر الرجال. أليس فينا 
غريزة تجعلنا نحسن في كل شيء ما من الحال ادراكه 9 
واضافت قائلة وهي تنظر الى السماء وتصعد زفرة : 
- ولكن الذي يحبرناني نظرم ... 
أننا ... 
فأجابت : اننا جميما نكافح مصيراً لم يكتمل . 
لماذا اذن نفترق هذا المساء يا انسة؟ 


قالت وهي تبتسم للنظرة الأليمة التي رماها بها الشاب : 


لكل 


آه ! لنعد الى العرية فالهواء الطلق لا يواتتك . 

واستدارت ماري فجأة فلحق بها الثاب وضغط ذراعها بطريقة خالية من 
الاحترام الا انما عبرت عن رغائب كمينة وعن اعجاب في نفس الوقت . وحثت 
خطاها > فأدرك الشاب انما تريد ان هرب من مصارحة قد تكون مزعحة . ها 
زاده ذلك الا اضطراما . جازف بكل شيء لمنتزع منها المنحة الاولى وقال لها 
وهو يرمقها بنعومة : اتريدين ان اطلعك على سر 

اوه ! قله بسرعة اذا كان يتعلق بك . 

انا لست في خدمة المبورية » فحمما تذهمين اذهب . 

لدى مماعبا هذه الكامة ارتحفت مارى بعنف . سحيث ذراع با مئه . 
رقطك رهبا بدا شهني نا اناي ار أ الأتزار.ه الانانا عتاذت 
فكشفت عن وجببها وقالت بصوت متأئثر : 

على ذلك فقد ابتدأت من حيث كان يمكن ان تنتهى .. لقد خدعتنى ؟ 

قال : أجل . ْ ١‏ 

على هذا الجواب ادارت ظهرها للعربة التي كنا قد اتحها نحوها > واخذت 
تركض او تكاد . فقال لها : 

- الهواء الطلق لم بواتك ؟ 

آه ! لقد اتقلب اتجاهه. 

قالت ذلك بصوت عميق وهي تتابع سيرها فريسة افكار عاصفة . 

اتسكتين 9 سألها الغريب وقد امتلا قلبه بشعور ناعم كذلك الشعور الذي 
ببءثه ترقتّب المسرات : 

قالت باقتضاب : 

1 آه ! لقد بدأت اللمأساة بسرعة . 

اانه اه 

توقفت عن السير » ررفك لفاح رنب تقرف افر ثم اخفت 


5 ب ناعقوت ل 


تحت ستار كت من الهدوء والمشاعر التي كانت تبزها . وبرهنت على انها فتاة 
سبرت غور الحماة بقوها : 

من انت ؟.. ولكنني عرفتك ؛ لقد ارتبت بك من النظرة الاولى » انت 
الزعم الملكى الملقب ب « الغار » . لقد كان اسقف اوتان السابق على حتى عندما 
قال بوجوب الايمان ببواجس القلب التي تنبىء بما سبقع من المصائب . 

أي مصلحة لك بالتعرف الى هذا الشاب ؟ أي مصلحة له في التخفي عني 
ما دمت انقذت حياته ؟ كذلك كنت أتساءل في قلى . 

واخذت تفتعل الضحك . ثم قالت : لقد أحسنت صنعا بمنعك من مصارحتي 
يحبك . والآن فاعم يا سيدي أنني اكرهك »؛ انا جمهورية وانت ملكي . كان علي 
ان اسلمك لولم اقطع لك عبداً ولو لم انقذك م48 واو .ادو امسكت: عن 
الكلام .. فأثار تقليها العنيف والخصومة التي لم تتم باخفائها قلق الرجل. فحاول 
ان يرافقها لكن دون جدوى . 

قالت : فلنفترق في الحال » تلك ارادتى » الوداع . 
لتقول له : كلا » لي مصلحة كبرى في ان اعرف من انت . لا تخف عني شيئاً . 
قل الحقيقة بعينها » من انت ؟ انك لست أكثر من تاميذ مدرسة ولم تتجاوز 
السابعة عششرة من عمرك ... 

انا بحري على استعداد للتخلى عن البحر لأتبعك حيث يحاو لخيالك انف 
يذهب بفرني. 00 

ليت شعري ل تخلطين شؤون القلب» حيث بدأنا بالتفاهم والتقارب » بشؤون 
الحماة العويصة . وان كانفي وجودي سر غامض يثير اهتامك نما اسعدنيٍ بذلك» 
وما اشد رغبت في الاحتفاظ بما مج فضولك .. قالت بصوت عميتى : 

قد كان بامكان روحمنا ان تتفاهما با سيدي. لكن لا يحق لي اف اطلب 
ثقتك. انك لن تعرف قط مدى واجباتك نحوي ولذلك فاني الزم الصمت. 

وتقدما بضع خطوات مطرقين الى ان قال الشاب : 


ون 


- لككم تبك حباتي ! 

سمدي ارجوك » قل اسمك والا فاصمت . 

واضافت وهي ترفع كتفيها : انك ما زلت ولداً » وانك لتثير اشفاتي . 

لقد جعله اصرار المسافرة على معرفة سره بتردد ما بين رغباته والاستمرار 
في التكم . فلامرأة المشتهاة»حين يدبفيها دبيب الكيد والأمى» جاذبية ساحرة: 
انها جبارة في خضوعها 5 هي في تمردها. تصبب الرجلفيالف وتر في يمه فتنفذ 
البه وتخضعه » فبل كان ذلك بالنسبة للآنسة دو فرنوي لون جديداً من الوارنف 
دبا الفائن ! لقد وجد الرجل الغريب » على الرغم من غرامه المتأجج » 
القدرة على تحدي امرأة شاءت ان تنتزع منه » بعنف »> سراً يتوقف عليه أمر 
حماته ومماته . وقال وهي تترك له بدها بصورة لاشعورية : 

لماذا هدم تبوري حلاوة هذا النهار الدي ينبت عليه مستقبليى ؟ 

واذ بدت الآنسة دو فرنوى متألمة قال لها : 

عن قي امرك كان قو راخف دك 7 

- قل لي ما اسمك ؟ ْ 

لزم الصمت بدوره . وفجأة وقفت الآنسة دوفرنوي كأما اتخذت قراراً 
خطيراً وقالت : 

سبدي المركيز دو مونتوران » مها| يكلفني الأمر » فاني سعيدة بالخدمة 
التي أديتها لك » هنا سنفترق » ان العربة والحرس ضروريان لسلامتك بحيث لا 
يمكنك ان ترفض أياً منها > فلا تخش شيئاً من الجبوريين » جمبع هؤلاء الجنود 
ذوو نخوة وشرف.. وسأعطي الضابط اوامر ابنفذها في الحال بكل امانة » اما 
انا فاني استطبع ان اصل الى ألنسون مشيا على القدمين مع وصمفت بحراسة 
بعض الجنود . اصغ الي جبداً فالمألة تتعلق يحباتك ‏ ان قابلت الشاب الحنث 
الكريه الذي رأيته في النزل قبل ان تبلغ شاطىء الامان فاسرع بالمهرب وإلا 
فسيسهك في الحال . .اما من جبتي انا ... وتوقفت عن الكلام لحظة ثم تابعت 
كلامها : اما من جبتٍ » فانني» مأعود بكبرياء لألقي بنفسي في تعاساتالمداة. 


فين 


قالت ذلك بصوت خافت وهى تغالب دموعبا 3 

الرداع ١‏ ستاى:» :رولك التعادة فق جعباتاك 4 الرداع نه 

وأشارت الى ميرل وكان يقترب من تمة المضبة . ول يكن الشاب يتوقع 
خاتمة كبذه الخاتمة الخاطفة فاستوقفها بلبجة تصنع فيا البأس العميق . وتلك 
النزوة العجيبة التي بدرت من فتاة كان ستعذ ب الموت فيسسلبا حملته على ابتكار 
حملة خرقاء يخفي.ها اسمه وبرضيبهافضول الآنسة دوفرنويفي الوقتذاته فقال: 

كدت تعرفين حقيقتي » فأنا مباجر حكوم بالموت » اسمي الفيككونت دو 
بوفان » تاذ بد روطي الل الها لأكون الى جانب شقيقي على امل ارنف 
شطب اسمي من اللائحة بواسطة نفوذ مدام دو بوهارني زوجة القتنصل الاول » 
فان خا برجائي» فسأموتعل تربة بلاديمناضلاً الىمجانب صديقي مونتوران» 
الذي بعث لي بحواز سفر وانا ذاهب سراً الى بريتانيا لأرى هل بقي لي فيها 
غيء من أملاي : 

فما كان النبيل يتكم » كانت الآنسة دوفرنوي تنفحصه بنظرة ثأقبة . 
حاولت ان تشكك بصحة اقواله » إلا انها وهى السريعة التصديق » استعادت 
هدوءها وهتفت : احقاً ما قلته يا سبدي 9 ْ 

بكل تأكيد . 

تنفست الفتاة الصعداء. وكدبت عادت المه الحياةهتفت : 

1ه ! اننى الآنسعيدة . 

< هذا الله تكرمن مدن النانان عو توراه 

كلا » انك لا تفبمني . م أشأ ان تكون انت عرضة للأخطار التي تهدده 
والتي سأحاول ان ادفعها عنه طالما انه صديقك . 

- ومن قال لك ان مونتوران في خطر ! 

00 ذلك لوم أكن قادمة من باريس حيث لا قضية سوى 

. اعتقد ان قائد ألنسون أخبرنا ما فمه الكفاية عنه . 
و ا ف 0 


يفنل 


- وأن رفضت الاجابة علىهذا الؤال 9.. ثم بأي حتى تريد ان تقف على 
أسراري ؟ 

بالحق الذي يملكه رجل يحبك . 

منذ متى9.. كلا يا سبدي انك لا تحبني. انك تحد في" ملباة عابرة»وذلك 
حسبك .. ألم اكشفك منذ رأيتك ؟ من 13 الذي خبرزحياة الجتمع ثم ينخدع 
وهويصغي الى تاسبذ يستعمل تعابير مختارة ويخفي» على اسوأ ما يكو نالتكلف» 
كا فعلت انت » تصرفات السادة العظام تحت قشور المبوريين » لكن ذرور 
التأنق لا يزال عالقا في شعرك »2 ولا يزال يفوح منك عطر النبلاء وهو اول ما 
تشمه سبدة المجتمع ! إن ضابط) جمهورياً حقيقيا تخرج حديثاً من المدرسة لا يعتبد 
نفسه في امان وهو يقربي ولا يمكن ان يعتيرني حتالة حسناء . اسمح لي يا سيد 
بوفان ان اقدم لك بهذه المناسبة درسافي المرأة»أأنت صغير السن الى حد ان تحبل 
أن اصعب محخلوقة» من ينات حنسنا» للاخضاع هي ذات السعر المجدد بالارقام 
والتيباتت تضحرها الملذات !.. 

مثل هذه المرأة لا تستجبب » على ما قبل لي » الا للاغراءات الجسممة » ولا 
تتبع الا نزواتها . فاذا زعم احدهم انبا تهواه لذاته فذلك من حمى الغرور لدى 
الرجال . ولندع جانبا هذه الطبقة من النساء التي تكرمت فتخيلتني منبا .. 
عليك ان تفهم جيداً أن شابة نبيلة» جميلة وذكية( انك تطريني باكثر من ذلك) 
لا تباع ولا يمككن الحصول عليمها الا بطريقة واحدة » هي ان تكون بحموربة » 
اتسمعني ؟ ومتى كانت محبوبة وطاب فا ان ترتكب حماقة فبحب تبريرها بشيء 
من التعظم اعذرني هذه « الفخفخة ‏ المنطقية النادرة عند بنات جنسنا » والتي 
هي من مستواك ومستواي . انا لا اريد ان ننخدع بيزاتنا . ولا اريد ان يدخل 
في روعك ان في وسع الآنسة دو فرنوي » سواءاً كانت ملاكا ام شيطانا بنتاً 
أم امرأة » ان تستسل بالغزل المبتذل التافه . 

قال المر كيز وقد اشتدت دهشته وان خفيت > وتحول فجأة الى رجل مجتمع 


ومنل 


من الطمقة العالبة : 

ارجوك با آنسةان تصدق انني اقبلك كشخصية نسلةذات قلب كبير ملىء 
النراطت الاب )إن بج كسك طلنة + م اتن . ١‏ 

لا اطلب منك كل ذلك يا سبدي . دعنى احتفظ بصفت المتدكرة فارن 
قناعي اكثر احكاما من قناعك . ركذا اريولا لشيء الا لمعرفة الناس 
الذين يحدثونني عن الحب أم مخلصون ام لا .. وبناء عليه فلا تخاطر بنفسك 
مخفة وانت بقربي . 

ثم قالت له وهي تضغط على ذراعه بقوة : | 

لو انك تستطسع ان تثلت لي حباً حقيقيا لا وجدت قوة بشسرية تفصلني 
عنك . أجل » بودي ان ارتبط برجل ذي كيان عظم» بودي ان اتزوج الطموح 
والأفكار الجملة. ان القلوب النسية ليست خائنة والصبر من شممها. بذلك ادراه 
الحب والسعادة بل سأكون دام على استعداد لآأن اجعل من جسدي درجة برتفع 
عليها الرجل الذي احبه » لآن اضحي بنفسي من أجله واتحمل كل شيء فبه » 
حتى ولو فقر حبه لي. لم اجروٌ قط في حياتي ان أأمن قلبا آخر لا على تنباتي 
ولا على وثبات الشوق الى العظمة الى تقض مضجعي . ولكن » بامكاني ارنف 
اقول :لك كينا بعاامكا فا خالا سبع ا مان . 

نفترق ؟ كلا » ابداً » قاهها وهو مببور النفس باصداء هذه الروح الجمارة 
الى بد تكأتها تغالب عاملاً رهمما في داخلبها . 

9 واردفت الآنسة دو فرنوى قائلة بلبحة مزدرية : أأنت حر‎ ١ 

112 1 احل الأنعن الحم بالاضدام - 

عندئذ قالت له بصوت ملىء بالءواطف المريرة : 

- لو يكن كل هذا حاما من الاحلام فاي حياة رائعة انت تحيا . ان 
كنت قد تفوهت ببعض الحماقات الجنونة فعلمنا ان نتحنب ارتكاب مشلاتها . 

عندما افكر ما ينبغي ان تكون لتقدرني حتى قدري »6 فالي ارتاب 


أكون 


- اما انا فلن ارتاب بشيء ان شئت ان تكوني لي .. 

صه ! هتفت وهي تسمع هذه اجملة التي تفوه بها باصدق مافى هواه من 
حمية واضافت : 

د اطواء الطلى لا اتنا كلتلق عراففننا: 

م تلبث العربة ان لحقت بها فعادا الى مقعديها واستغرقا لبعض الوقت في 
صمث مطبق »© ولو ان احده! وحد موضوعا للحديث فان أعينها لم تعد تخشى 
الالتقاء . كل منها وجد له مصلحة فيالتحفظ واخفاء السر الخخطير. إلا انها شعرا 
شيء بشدها الى بعضها برغبة واحدةما فتئتمنذ لقاما تحرك مكامن الحب فمها. 
اذ ان كلا منه) اعترف للآخر بصفات ترفم من أن الرغبات التي تعللا بها سواء 
في الخصومة او الزواج . لعلبي) » وكل منها بعيش حناة المغامرة » قد توصلا الى 
هذا الوضع العقلاني الفريد » اما تضجراً او تحديا للمصير » فامتنعا عن التجاذيات 
الجدية واستساما آلى مصادفات الحظ باتباعها خطة بلا عاقمة لأنها يتوقعان. 
انفصاما لا بد منه . او ليس للطبيعة العقلانية ؟ا للطميعة الجسمانية مهاوها 
وأغوارها حيث يطيب للطبائع الحادة ان تفوص مجازفة بالحماة كالمقامر الذي 
حب أن يلعب على ثروته ! وبشكل ما » اكتشف النبيل والآنسة دوفرنوي 
هذه الامور الى أصبحت مشتركة والتى نتحت عن اجتاعها » وعلى ذلك تقدما 
غطوة وانية ن علاسي) ان اليل رفسي شم ميئل اراس رليقة اما 
يشعران به من الجاذبية المشؤومة التي تشد احدها نحو الآخر » كاذ يشعرارنف 
الحاجة الى مرحي ينضها» ١‏ التيء [ل ارقم ميلع متعاتها ومشراتها في المنتقيل: 
وقد تساءل الشاب» وهو مندهش , بعمق أفكار هذه الفتاة الغريبة » كيف يمكنها 
ان توفق بين ذلك المقدار من المعارف وبين نضارة شمابها الريان . ولقد خملالمه 
انه اكتشف في ذاته رغبة قصوى بالتحلى بمظاهر العفاف > بل بأقصى ما يكون 
من العقاف الذي تحاول مارئ: أن تضفيد عل قشر فاما ١‏ اميا المدانعاة وناز 
على حبه وم يعد برى في هذه المرأة المجهولة سوى ممثلة ماهرة » وكان على حتى . 
فالآنسة دوفرنوي > كجميع بنات الجتمع » تظاهرت بلمزيد من التواضم الى 
حد الشعور محرارة الايمان » لقد حرصت ان تجعل احتشامها طبيعنا الى حد 


ونا 


بعبد . فتحت هذا الظهر تخفي النساء عموما رغباتهن الحارة . كل امرأة تريد ان 
تتقدم من الحب وهي عذراء طاهرة » فان ل تككن كذلك ففي تخفيها بالتظاهر 
بها تككريم للحب » بل تقديس له . تلك انعكاسات مرت سريعاً في خاطر النببل 
سر بها» ومثل هذا الامتحانلا بد ان يكون خطوة كبيرة نحو الهدف لكليها. 
وقد بلغ المحب المرحلة التي يحد فيها الرجال في اخطاء الحبيبات اسبايا لاغراقين 
بالمزيد من ايام . ولقد طال تفكير الآنسة دوفرنوي . ربا قفز بها خياها الى 
ابعد مراحل المستقبل . وفما كان الشاب مستساماً لواحد من الوف العوامل 
النفسية الي حب ان يعانيها في حياته كرجل متزوج » كانت الفتاة ترى الحيساة 
كلبا في ارضاء الغريب الذي سمملاً حماتها بالسعادة والعواطف النببلة . 

لقد حاولت »> وهي سعيدة في تصوراتها » مأخوذة بالأوهام أكثر منبا 
بالحقمقة » وبالمستقبل أكثر منها بالحاضر . حاولت ان ترتد الى الشاب لتسط 
سيطرتها على قلبه الفتي متصرفة © بالفطرة » تصرف جمبع النساء » وبعد اركف 
قررت ان تنحه نفسها كليا » رغبت في ان تقاضي نفسها بالتفصيل > تنت لو 
تستطيع ان تستعيد من الماضي جمسع اعمالها واقواها ونظراتها لتضعها جميماً في 
كفة تتساوى مع كرامتها كامرأة محبوية » هذا » بيها عبناها ما برحما تعبران » 
من وقت الى آخر » عن الرعب الشديد حين يخطر في بالا ما أبدته من القساوة 
حمال الشاب أثناء الحديث معه . ولكنها م تشك وهي تتأمل وجبه المعبر عن 
القرة » في ان مخلوقا مقتدراً مثله لا بد ان تكون كرم النفس » وهنأت نفسها 
بهذا « النصيب » الذي وجدته افضل من نصيب الكثيرات من الفسات » فقد 
وجدت فبه الرجل النبيل السامي » رجلا محكوما بالاعدام جاء يحازف برأسه 
انحارب الجمهورية . 

يحرد تفكيرها بانها احتلت قلب الشاب بدون منازع جعلها نرى كل شيء 
قد تبدل ففي خلال خمس ساعات رأت عال الموت حين اجتبدت في مضايقة 
النببل » وعال الحياة حين خمل المها انها » بنظرة واحدة » تستطيع ان تؤثر فيه 
فتئال ما تريده : ضحكات قلسسة » وحركات مراحة » تخفي وراءهاهوىئى 


هن 


عظمماً » اشبه شيء بالحنة التي تدهم المرء وعلى وجبها قناع باسم . 

وفي استكانة الروح وطمأنينتها تحول كل شيء خارجي الى عدم في نظر 
الآنسة دو فرنوي »> فقد مرت العربة في قرى وأودية وجبال دون أن ينطبع 
اي منظر منها في ذاكرتها . ووصلت الى مايان . وتغير رجال الحرس » وكامها 
ميرل فجاوبته » ثم اجتازوا مدينة بكاملها وتخطوها الى الطريق » غير انف 
الوجوه والمنازل والشوارع والمناظر والرجال وكل شيء آآخر مرت امامها 
مبزوزة” كا في الحل. 

هبط اللمل وماري سائحة تحت مماء من الماس تغمرها اشعاعة لطيفة من 
النور » وتسمر في طريقها غير منتببة الى تغير حالة السماء . وماعاست ماهي 
مايان » ولا ما هي فوجير » ولا الى ابن هي ذاهية . اما مسألة امكانية افتراقها 
بعد ساعات قليلة عن الرجل الذي اختارته » والدي اعتقدت انه اختارها فلم 
تكن واردة في ذهنها » فالحب هو العاطفة الوحيدة التي لا تحتمل ماضيا ولا 
مستقبلاً . وان خانها منطقالنطق 2 احاناً » فانها تنطق بعبارات بجردة من كل 
معنى على انها تقع على قلب حبيمها كوعود وعبود . لقد كان هذا الحب الصاعد 
يخطو خطوات مروعة في نظر بطلمه . وكانت فرانسين تعرف ماري اكثر ما 
تعرف هذه الأخيرة الشاب الجهول . وكانت الاثنتان تتوقعارن بصمت بعض 
النفكك في عرى تلك العلاقة بدافع من خبرة الماضي . 

وفي الواقع » فانه ما كاد الوقت يتد قليلآً حتى شهدت نهاية هذه المأساة التي 
كانت الآنسة دوفرنوي قد أسمتها وهي آسفة » دون ان تدري » الفاجعة . 

ما كاد المسافرون الاربعة يقطعون احدى ضواحي مايان » حتى سمعوا وقع 
حوافر حصان علبه رجل يتحه نحوم بأقصى السرعة» واذ حاذي العربة انحنى 
لمتطلع الى الآنسة دوفرنوي التي عرفت أنه كورنتان . ذلك الشخص المشوُوم 
الذي رماها بنظرة جافة أرفقها باشارة خفية فيها من رفع الكلفة ما يعد اذلالاً 
لها وتحقيراً . ومضى في سبيله » فامتعض رفيقها لهذا التظرف الذي ل يخف على 
امه المزعومة » اما ماري فقد جذبته اليها بلطف وبدت كأنها تريد اللو الى 
قلبه » كآخر ملجأ لها على الارض . عندئذ التمع جبين الشاب وهو يلتبم تلك 


يفن 


العاطفة التي أشعرته بها حركة حبيبته بمدى تعلقها به. وسادت موجة من الرعب 
تشتاعل الفازلة”. رظن للك لض ارقت #صردا بن كل سناع فلذننا 
الصمت ليستمتعا يحلاوةهذه الفترة» لكن» مدام دو غوا كانت بينها ويا للاسف» 
وكانت »> تحصي أنفاسه| وتقيس حماتها » كالبخيل الذي يقيم وليمة . 

وفي ثمرة من السعادة وصل الحبيبان » دون ان بحسا بالطريق الى قطعاها » 
انقطة من الدرت بأنقل وادئ عرف اذى يقتكل انه الاتحراض الثلاقة الى 
جرت فمبها حوادث هذه القصة . ْ : 

في هذا المكان أشارت فرانسين الى وجوه غريب..ة تتحرك كالظلال خلال 
الاشجار وفي الغياض التى تحيط بالحقول . وحين وصلت العربة الى اتحاه هذه 
الظلال دوت الطلقات دفعة واحدة وأز” الرصاص فو الرؤوس معلنا للسافرين 
ان ما رأوه من ظلال تتحرك هو شيء واقعي » وان الحرس قد وقعوا في كين . 

حبال اطلاق النار ندم الضابط ميرل اشد الندم لاشتراكه في الخطأ الذي 
وقعت فبه الآنسة دوفرنوي اذ ل تدعه يأخذ معه أكثر من ستين رجلا ثقة” منها 
بسلامة الرحلة القصيرة تحت جنا الليل » فماكان منه إلا ان قسم الفرقة الى 
فصملتين لحراسة جاني الطريق . واتحه كل من الضابطين» ميرل وجيرار» سمرعة 
الى الحقول والغساض محاولين صد المهاجمين قبل احصامهم » واخذ الزرى بيقاتلون 
عن اليمين واليسار تلك السياجات الكثيفة ببسالة خالية من الحذر وهم يصبون 
على الناعقين نيران بنادقهم المصوابة على الاسيجة التي انطلقت نيران الاعداء من 
خلالها . وكان اول ما فعلته الآنسة ان قفزت خارج العربة وركضت الى الوراء 
يعبداً عن ميدان المعركة » إلا انها خجلت من خوفها وتحلت بالروح التي ترفعها 
في عبني المحلوق الذي أحبته» فوقفت مكانها محاولة ان تراقب سير المعركة مهدوء. 

لحق بها المباجر » فأخذ ببدها » ووضعبها على قله فقالت له باسمة” : لشد 
ما خفت » أما الآن .. 

وقبل ان تنهي كاءتها صرخت الوصيفة فرانسين : 

- انتبهي يا ماري ! 
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وقبل ان تتمكن الوصيفة من النزول من العربة » شعرت بيد قوية توقفها . 
وما أحست بضخامة هذه المد حتى أطلقت صرخة عنيفة . ولكنها سرعان ما 
ازمت الصمت حين تعرفت الى وجه مارش آتير . وفي هذه اللحظة كان الشاب 
الغريب يقول للآنسة دوفرنوي: - يفضل ذعرك | كتشفت اعذ باسرار القلب» 
وبفضل فرانسين عرفت انك تحملين اسم ماري اللطيف » الاسم الذي لفظته في 
جميع أشجاني واضظراباتي » ماري » الاسم الذي سألفظه من الآن وصاعداً في 
افراحي ومسراتي» الاسم الذي ان لفظته الآن فاني ارتككب خطيئة لآنني أخلط 
بين الدين والحب » ولككن » ترى هل من الجريمة في شيء ان يصلي المرء ويحب 
في الوقت نفسه ؟ ش 

وفما كانا يتبادلان النظر بصمت وقد عقل الحب لسانيه) » كان مارش آتير 
يقول لفرانسين بشراسة وفي صوته الاجش تعبير قتال من اللوم ؛ متوخيا ايقاع 
الفتاة القروية في حيرة وذهول : لا خطر علمك انتم الاربعة . 

لأول مرة لحظت الفتاة المسكينة وحشمة في نظرات مارش آتير . كان هذا 
البريتوني التوحش يحمل قلنسوتهبيد وبندقيته الثقيلة باليد الاخرى . وكات 
ملفوفا كالعفريت وضوء القمر يضفي عليه أشكالاً هي اقرب الى الجان منها الى 
مخاوق بسري . وكان في ظبوره الفجائي وفي لحته الوحشبة شيء مسن سرعة 
الأشيات: ويفقة) التفث و ,مدا :دو خرا © فتنادل مهها بض كنات خاطفة © 1 
تفبمها فرانسين لأنبها كانتقد نسيت اللبجةالبريتونية انما لاحظت انها تعطى مارش 
آتير اوامر متعددة ختمتها بايماءة نحو الحسييين. وقبل ان يعلن خضوعه للاوامر» 
ألقى نظرة اخيرة على فرانسين » نظرة أمى عمدى كأنه بريد ان يقول لها شيثاً 

ولا يستطيع» وامام تقطيب جبينه الخشن وتقارب حاجميه تساءلت فرانسين : 
أتراه يقاوءالامر المككرر بقتل الآنسة دوفرنوي؟.وبدا في تقطيبهاشد قبح 
في نظر مدام دو غوابينااستلطفت فرانسين بريق عبنيه وأدركت من نظرتهان 
بامكانها ان تضع صلابة هذا الرجل المتوحش تحت ارادتها وان تبقى » بعدالل» 
هي المتحكةبقلبه القاسي . 
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وعادت مدام دو غوا الى الحبيبين لتقطع حديثها اللطيف بمناد ات الماري 
واجتذابها هلع كأن خطراً ما يتبددها » ولكنها في الحقيقة لم تقصد من ذلك 
سوى افساح الجال لاحد اعضاء اللجنة الملكية في ألنسون ليتككم مع المهاجر على 
حدة وهذا ما قاله : 

« اعتتى نفسك من الفتاة التى قابلتها في فندى « المغارة الثلاثة 6. 

انر اشفالة فق أذ نات هذ امه واحفن سبع راقم الوق اق 
الآجام من حبث اتى. وفي هذه اللحظة جرى تبادل اطلاق النار بكثير منالشدة 
ولكن دون ان ينال احد الطرفين من الآخر فقال « مفتاح القلوب » للضابط 
جبرار : 

- سيدي الضابط الا ترى أنه هجوم مزور يقصد من ورائه خطفالمسافرين 
في العربة وفرض فدية مالمه لاعادتهم ؟ 

- اتبعني . 

قال جيرار ذلك وانطلق في الشارع لمواصلة المعركة > الا ان رصاص الناعقين 
اخذ يخف شيئا فشيئا . اذ انهم ل يكونوا يقصدون من المناوشة سوى تأمين 
الاتصال برئيسهم بواسطة ذلك الفارس » واذ رآهم ميرل يفرون > فرادى» عبر 
السياجات» ل ير فائدة من مطاردتهم ومنازلتهم في معركة خطيرة لا طائل تحتها. 
وعلى ذلك اصدر جيرار أمره للحرس باستعادة مركزه على الطريق ومتابعمة 
السير . ولما كان الشاب النبيل ما برح مصعوقا مما سمعه وشاهده ققد عرض 
الملازم ميرل بده للآنسة دو فرنوي لساعدها في الصعود الى العربة . الا ابا 
رفضت تأدب الضابط المبوري وصعدت دون مساعدته . النفتت نحو حمدها 
فرأته جامداً كالاموات وقد هالا التغير الذي طرأ عليه اثر الككلمة السرية التي 
سممبا من الفارس . فقد عاد الى العربة ببطء وهبأته تكشف عن اعمق سُعور 
الاثمئزاز» وما كاد يقترب حتى اقبلت عليه مدام دو غوا واسرت في اذنه قائلة 
وهي تقوده الى العربة : 

كنت” على حق حين ابقنت اننا بين يدي مخلوقة استخدمبا الاعداء للمتاجرة 
برأسك .اليس كذلك ؟ لكن » با انها حمقاء الى حد التعلق بك بدلاً من ان 


ل 


تقوم بمبمتها » فلا تتصرف انت تصرف الأولاد » بل تظاهر بانك تحبها الى ان 
تصل الى فمفتمير وهناك !.. واذ رأت الشاب ساهيا في مكانه» لا يحير جواباً» 
ازمت الصم توفي خاطرها يحول هذا السؤال : 

- اتراه افنتن بها 9 

في العربة التي انطلقت على الطريق بسرعة تلفتت ماري حولما فرأت كل 
شيء قد تغير . احست بدبيب اموت يسري في حبها . اما فرانسين فقد فهمت 
من نظرة مارش آتير البها ان مصير الآنسة دو فونوي هو بين يدي رجل آخر 
غيره » ولذلك امتقع وجبهبا ول تستطع امساك دموعب ا حين تطلعت 
سمدتها اليها. كا أن السيدة الجهولة م تحسن اخفاء حقدها نحت ابقسامات مفتعلة. 
وطرأ تغير مفاجىء على عطفها على الآنسة دو فرنوي التي رأت في هيأتها » 
ولحظت في صوتها » ما بثير الخارف فارتحفت تلقائما وهي تقساءل : 

ترى لماذا ارتحف ؟ انما امه . 

ولكنها ارتحفت بكل جوارحها بغتة حين خطر في بالها ان تنساءل : 

اتراها امه ؟ ولقد اتضحت لا المحوة المطلة في النظرة الأخيرة التى القتها 
على الشاب فقالت في نفسها بحسرة : هذه المرأة تحبه . ولكن » ل اذا تغمرني 
بالاحسان والاكرام بعد ان كانت تنظر الي ببرود واستخفاف ؟ اتراني هالكة 9 
ام انها تخافني؟. اما من جبة النبيل فقد كان وجبه يمتقع ومحمر »> وهو هادىء » 
منخفض الرأس لمخفي الانفعالات التى تهزه . لقد انتابته افكار صاخبة هائجة 
شحب من جرائها وجبه واعحى ذلك الحنان الناعم عن شفتيه حتى اث الآنسة 
دو فرنوي / تستطع ان تحزر اذا كاذلا يزال يحتفظ ببقية مزحب في اضطرابه . 

اظامت الطريق المحاطة بالغابات فتعذر على الحسبين الصامتين ادل الاسثئلة 
بالنظر . كا ان صوت الهواء وحفيف اوراق الاشجار ووقع اقدام الحرس 
المتزن زادت في تحبم المشهد وفي خفقان قلبيه!» وعجزت الآنسة دو فرنوي عن 
البحث عن سبب هذا التحول » لقد مر كورنتان في خاطرها كالوميض ونقل 
المها الصورة الحقيقية لمصيرها الأسود . 
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لأول مرة منذصباح ذلك البوم انصرفث الى التفكير جديا بموقفها المتأزم وقد 
كانت حتى هذا الحين مستسامة لسعادة الحب غير مكترثة بنفسها ولا بالمستقبل. 
واذ عجزت عن تحمل ]لام نفسها » اخذت تبحث وتتوقع بصبر المحب > بل 
وتنوسل حرارة نظرة واحدة” من عبني الشاب » وكان في اصفرارها وارتحافها 
بلاغة نافذة . فترنح » ولكنه تمالك نفسه ولجم عواطفه حين سأها : 

اتتألمين با آنسة ؟ 

هذا الضورث الخروضين تقزر #اوزهدا الفزاله الذاق 2 وطر هه اإلقانة 
وتلك النظرة الجافة » كلبا اقنعت الفتاة المسككينة ان احداث النهار كانت من 
نوع السراب الروحي > وقد تبددت 5 تقبدد الغيوم امام الرياح . فقالت له 
بابتسامة مفتعلة : 

- ان كنت اتألم ؟ كدت اطرح عليك نفس السؤال . 

وقالت مدام دو غوا مازحة : 

كنت أظن انى) متفاهمان . 

م تلق جوابا لا من الشاب ولا من الآنسة دوفرنوي » فقد تضاعف غَضب 
الفتاة وغاظها ان ترى جمالهما المقتدر كلملا . كان بامكانها ان تعرف ساعة تشاء 
سبب هذا الوضع »> ولكنها » ورا لأول مرة » تتراجع امرأة امام الألغاز » لم 
٠‏ تكن لتحفل كثيراً باستحلائه. فحماة الانسان حافلة بالأوضاع المؤلمة التي لا يعود 
الفكر حياها أي مستند » ولا أي جوهر ولا أي نقطة انطلاق » حيث لا يحد 
الحاضر أي علاقة له بالماضي » وذلك يحدث إثر استغراق في التأملات او إثر 
. كارثة طارئة . 

تلك كانت حالة الآنسة دوفرنوي » وهي جالسة في داخل العربة جامدة 
كالشجرة المقلوعة » مطرقة » متألمة لا تلوي على شيء © ملتفعة” يحزها » غارقة , 
في عالم بحبول» حاصرة ذهنها في عال ياس بانس ل تعد معه تدرك أي شيء آخر. 

مر سرب من الغربان فوق العربة ولكنها م تأبه فسا على الرغم من وجود 
زاوية في قلبها للتأثر بالخرافات والاوهام . 
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قطعث العربة بعض الامبال وركايها صامئون . وكانث الآنسة دوفرنوي 
تحدث نفسها قائلة : ها نحن مفترقان . ل اسمع احدأ ينطق بكامة من حاشيتي » 
أترى كورنتان هو الواشي ؟ ولكن ذلك ليس في صالحه . نمن با ترى استطاع 
أن يتبمني شيء ؟ ما كدت اجد حبيباً حتى فوجئت بلوعة الانفصال » انني 
ازرع الحب واحصد الحوان » لقد قيض لي ان أرى السعادة وأضيعها . 

اضطرب قلبها » فبي » فعلآ » تحب لأول مرة » إلا انما لم تستسم للحب الى 
درجة العجز عن إيحاد مصادر ضد تسرب الال الى كبريائها الاصيل كشابة جميلة» 
سر حبها » هذا السر الذي احتفظت به في اصعب الظروف »© / يفلت منها . 
خجلت من ان تقدس حمها مقماس عذاها الصامت »> فنهضت ونفضت رأسها 
بطريقة مرحة » كشفت عن وجه » او بالاحرى عن قناع ضاحك » ثم غالبت 
صوتها لتخفي لهجة عدائمة وقالت لميرل وكان تحانب العربة : 

أين نحن الآن ؟ 

على بعد ثلاث مراحل ونصف المرحلة من فوجير با آنسة . 

قرينا اذن . 

قالت ذلك وهي ترمي الى تشجيعه على مبادلتها الحديث لتبدي له بعض 
التقدير . ْ 

وتابع ميرل كلامه قائلاً : 

هذه المراحل ليست طويلة انما يحتمل ألا يكون لما نهاية في هذا البلد » 
فعندما تصبحين في منبسط الناحبة التي تجتازينها الآرن » تشاهدين واديا أشبه 
الراقى الذي ستعادره قزييا وق آخر جورده تشامون قله البارن .عدن ال 
ان يمنع الناعقين من القيام بأخذ الثأر .. ومن بارين تشاهدين ايضاً ... 

ما ان سمع المباجر هذه الكامةحتى اختلج لامرة الثانية» انما اختلاجته كانت 
خفيفة الى حد / يلحظها احد سوى الآنسة دوفرنوي التي سارعت الى سؤال 
الضابط عن بارين فأجابها : 

انها قمة جبل اطلقاسمه على واديماين الذي سندخله قريب والذي يفصل 


ذل 


هذا القطاع عن وادي كويسئون وفي أقصى هذه الوادي تقع فوجير أولى عدن 
بريتائيا حيث انهزمنا في معركة مع « الفار » وأتباعه » وما كنا لننهزم لو 
م نأت بالجندين المصادرين الذين حاولوا ان يقتلونا على الحدود حتى لا يغادروا 
بلادم . إلا ان هولو مسبحى صلب » فل يلبث ان اعطامم ... 

- اذن لا بد انك رأيت « الغار » فكف هو 9 

فاجابها ميرل وهو يحدى الى وجه الفكونت دو بوفان المزعوم : 

- انه شديد الشبه بالمواطن دو غوا ولو م يكن ببزة مدرسة البوليتكنيك 
اراهنت على انه هو بذاته . 

انعمت الآنسة دو فرنوي النظر الى وجه الشاب المتعالي الساكن الذي كان 
تزدريا قل تلع علنه أي بادره من بوادر 'الكواق الرشفته انما مرة» حيرت 
فمها عن اكتشافها للسر الذي اخفاه عنها بمكر لم . ثم مالت برأسها بطريقة 
فمكنها من رؤية الشاب والضابط مبرل في الوقت ذاته وقالت بصوت مادر 
وانف منتفخ بالغبطة مخاطبة الضابط المهوري : 

- اما الكابتن . ان هذا الرئسس الملقب باله غار » يشير متخاوف القنصل 
الأول . انه جريء على ما قبل » الا انه يروغ في بعض المبمات كالزرزور ولا 
سها حال النساء . 

- هذا ما نعتمد علمه لتصفية حسابنا معه . لو اثنا نمسكه مدة ساعتين فقط 
فسنفرغ في رأسه قليلآ من الرصاص . واو قابلنا لفعل بنا مثل ذلك ولقفى 
علمنا بالهلاك . 

قال الشاب : 

- لا موجب للخوف » فجنودك متعبون ولا حاجة الى بلوغ المارن ذه 
اللملة » وبامكانهم » لو سئت © أن يستريحوا على بعد خطوتين من هنا . ستتزل 
امي في « فمفتبير » وهاك هي الطريق 4 على مرمى رصاصة من هئا . وهاتان 
السدتان يحاجة الى الراحة. لا بد ان تكونا قد سئُمتا طول الطردتي» من ألنسون 
الى هنا» وبما ان الآنسة ( قاها بأدب مفتعل وهو يلتفت نحو حيسيته ) قد 
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تكرمت باضفاء المزيد من الببجة والامان على هذه المرحلة ». فقد.تتكزم. بقبول 
الدعوة للعشاء عند.امي... 

وأضاف قائلآً وهو بلتفت نحو الضابط : 

- ثم انالزمن ل يسو بعد الى حد انقطاع الخرة المعتقة .الغار لم يستول. عليها 
كلها » وسبجد رجالك في فيفتبير ما يروي عطشهم من شراب التفاح . هذا 
ما تراه. امي على الاقل:» فهما بنا... 

امك ؟.. 

قالتها الآنسة دوفرنوي مقاطمة كلامه بسخرية لاذعة ‏ دون ان تحيب على 
دعوته الفريدة من نوعبا بحكامة . 

فأجابتها مدام دو غوا يقوها : 

لست. على يقين من عمري على ما يبدو » يا آنستي » لقد تعست” بزواج 
باكر + وكتحاق الحامدة طبر امن خرى جر رادت ابن 

- لا تغلطي يا سيدق » لعلك كنت في الثلاثين من عمرك بومذاك *. . 

اصفر وجه مدام دو غوا وهي.تلتهم هذه السخرية.. وشاقها ان تنتة 
ا ا لقم ا لا 
والتضحيات » الى معرفة الشعور الذي يحرك الفتاة » لذلك تظاهرت بعدم الفهم 
وقالت موجبة الكلام الى فرانسين والى سيدتها : : 

- ل يشهد الناعقون رئيس أقسى من الرئيس الخالي . صحبحة هي الشائعات 
التي تروج عنه . 

قأحابتها الآنسة دوفرنوي : 

اما كونه فظ غلبظ القلب » فذلك ما لا اصدقه » الا انه كذاب:مراوغ» 
ويبدو لي ساذجاً جداً . ولا يحوز لرئنس ان يكون ألعوبة يمد أحد من الناس . 

حداهل تعرفينه # سألا المباحر ببنوه.. 

فأجابت وهي-تسدد البه نظرة احتقار .: 

ل . كنت اظن.افي اعرفه .. 

زاردت قالط ميال قال وهو زو اليه 


-آه !يا انسة . انه « ماكر » فم . 

وارفق هذه الكامة بحركة معبرة من وجبه » تتناسب وذلك المعنى الخخناص 
الذي كانت هذه الكامة تعنيه اذ ذاك » والذي فقدته مع الزمن . واسترسل في 
كلامه قائلا : 

- ان تلك الأسر العريقة تنجب » في بعض الأحبان » ذرية ذات بأس 
وقوة . ويقال إن هذا الفتىقد عاد من بلاد م يحد فيها النبلاء ما يصبون اليه من 
خفض العيش ومتع الحياة . والرجال » كا تعامون » كتار الزعرور اللمّوي » 
احسنما تنضج على القش. فان حذق هذا«الغار»دوره وكان ماهراً فسيتعبنازمناً 
طويلاً.. لقد عرف كيف يقابل فرقئا الحرة بفرق خشفيفة . وشل جهود الكومة. 
فان احرقنا قرية ملككية » أحرق قريتين جمبوريتين . انه ينشر رجاله في مدى 
واسع » فنضطر الى استخدام عدد كبير من الجنود » وجندنا قليل . 

-آه ! انه خمير بتصريف الأمور. 

هنا قاطع جيرار ميرل قائلاً بصوت قوي : 

انه يطعن وطنه . 

ققال النسل : 

اذا كان في موته خ لاص للوطن فاسرعوا في قثله . قال ذلك ورمق 
الآنسة دو فرنوي بنظرة عمسقة مستطلعاً خفايا نفسها. وجرت بين الاثنين معركة 
صامتة » قصر السسان عن التعبير عن تفاصملبا وماجرياتها. فازاء خطر الموت » 
تنحرك الشفقة حتى على احط الجرمين . والآنسة دو فرنوي وان كانت تعم عم 
البقين ان الحبيب الذي يحقرها انما هو ذاك الزعم الخطر > فانها لم تشأ ان تضمن 
السلامة بلاكه . كلا » بل كان ها أرب آخر يستهوها » ولذلك فضات انف 
ترتاب وتشكك حسب مزاجهبا وراحت تلعب بالخطر» بنظرات غادرةٌ ساخرة. 
كانت تنبه الزعم الشاب الى وجودالجنود وعلى حياها سياء الظفرء عارضة عليه 
صورة الخطر الذي يحيط به » متوخمة اشعاره بقساوة أن حماته متوقفة على 
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كلنة واحدة تتحرك يها فتاه : .وبقسوة الأميرى: البدائى المتوحئن راحت 
تتصور وجه عدوها المشدود الى الخشمة اذ تنزل على عنقه المقصلة مهبدوء مستمتعة 

قالت للسيدة الغريبةالق الم بها الضق وظبرتعلبها امارات الو فالشديد: 

- لو كان لي ولد كولدك للبست علبهثوب الحداد في نفس اليوم الذي اعرضه 
فبه للاخطار . وبعد ان كررت الالتفات نحو الضاط اكثر من عشرين مرة » 
استدارت فجأة نحو مدام دو غوا فلم تككتشف اي اشارة سرية تؤكد علاقتبا 
الجسمة بالغار » تلك العلاقة التى كانت الآنسة ترتاب بها . فالمرأة تستعذب التردد 
في معركة الموت او الحباة عندها يكون الأمر ببدها . اما الزعم الشاب : فقد 
كان يبتسم بهدوء كلى ويتقبل دون خوف العذاب الدي تسومه به الآنسة دو 
فورنوي . وكان في موقفه وتعبير قسرات وجبه ما يشير الى انه رجل هزأ 
بالمخاطر وكانه » في موقفه هذا » يقول لها : 

« امامك فرصة للانتقام لغرورك الجريح فاغتنميها » فانا لن ارجع عن 
احتقاري لك » . 
وتعاظم في الظاهر . وهي في الواقع » معجبة يحرأته وشمات جنانه . ' 

سرها ان يحمل حميبها لقبا ذا امتيازات رفيعة تستهوي النساء جمبعا » 
وشاقها ان تلقاه في وضع حرج» بطلا لقضية زادتها الآلام نبلا وقدراً » يناضل» 
بكل ما أوتي من عزيمة وقلب كبير » ضد جمهورية انتصرت في ميادين عديدة . 
كا شاقها ان تراه » يمجابه الخطر الاكبر بشجاعة رائعة تثير نوازع الاعحاب في 
فلب كل امرأة . لقد وضعته أكثر من مرة تحت التجربة مدفوعة بغريزة المرأة 
الى يحلو لها اللعب بالفريسة كا تلعب القطة بالفأر قمل افتراسه . 

وسألت ميرل : 


يفن 


- بموجب .قانون ١4‏ شباط.» القافي بتشكيل: الجالس العرفيةفي المقاطعات 
القاترقة 

التفتت الآنسة دوفرنوي نحوالزعم الا بالذي كان ينعم النظرفيها وقالت له: 

- والآن. اي شيء في يلفت انتباهك حتى توليني شرف هذه النظرات 
الي تسددها الي ” 

- عاطفة 'مسك اي رجل مبذب نفسه عن التعبير عنها لأي امرأة مها كان 
ثأنها. بذلك اجاب المركيز دو مونتوران بصو تخافت وهو يمل المباء واردف 
قائلاً بصوت عال : 

- كان يشسغي أن نعيش في هذه الايام حتى نرى فتمات يقمن بدور الجلاد 
ويتفوقن علمه.بطريقتهن الخاصة باللعب بالفؤوس . 

رمته بنظرة سديدة . ثم حمست في اذنه » ضاحكة بمكر لديذ . وقد سرها 
ان يشتمها » وفي بدها حماته وماته : 

- رأسك يا بس يرفضه اي جلاد لذا أحتفظ به لنفسي .. 

وقف المر كيز مذهولاً يتأمل هذه الفتاة الغامضة التىيقهر الحب فبها كل شيء 
حتى الاهانات اللاذعة » والتى تثأر لنفسبا بغفران اهانة لا تغفرها اي امرأة 
الغرى» وقد اضف تظز اناقل سارة وروةة: وعدت رنعية كانة» وادرك 
ان هواه اقوى نكثير مما كان يظن . اما الآننة دو فرنوي » وقد اكتفت بهذا 
العطاء اليسير لتوطيد المصالحة المرجوة » فقد رمقت الشاب يحنان وافترت له 
عن بسمة كاللئفة... ثم لاست مططنة” ف :داخل _العرية * مه الاهدد مرة” 
اخرى هأسأةة سعادة. ظنت انها احكت عقدها ذلك الابتسام . | 

لشد ما كانت جة ! لشد ما حذقت تذلمل الصعاب وازالة. العقيبات » في 
سبيل الحب . وتعودت الاستهانة نكل شيء والسير مع الأقدار . 

وبأمر المركيز تحولت العربة عن الشارع الكبير» واتجهت نحو فمفتمير » عبر 
طريق مسقة محاطة بمنحدرات عالية مغروسة بشجز التفاح ». وهي اشبه مخندق 
منها بالطريق . قال بوببه : 

ما اشه هذا الدرب بطريق الجنة.! 
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بفضل خيرة الهوذي » لم تلدث الآنسة دو فرنوي ان شاهدت:قصر «فيفشير 
وهو عمارة عن منزل قائم على لسان من الأرض حيط به غديران جميقان يحؤلان 
دون الوصول اليه » الا من ممر ضيق» .وكان القسم الذي يحضن السكان والحدائق 
في شبه الجزيزة م ذه ». يقوم على يعد قليل خلف القصر محفوفا مخندق 
تصب فيه المماه المتدفقة من الغديرين المتصلين بها وتحعل من تلك الأرض جزيرة 
آمنة يتحصن فمها الرئيس دون ان يمخشى مفاجأة » الا اذا .كان في الأمر خمانة . 

لدى سماعها صرير الموابة الحديدية» وبمرورها تحت الرتاج المتهدم بفعل الحرب 
السابقة » اطلت الآنسة دو فرنوى برأسها من .العربة.. وما كادت ترى اللوحة 
القائمة الى بدت لناظرها » حتى تلاشت من.ذهنها صور. الحب ومشوقاته-» فقد 
دخلت العربة في ساحة كه مريعة ©:مققلة يضفي القديرن + والعنتان الوحشتان 
كانتا ترفلان في مياه تبرقعها بقع خضراء واسعة. > لا يزينيا سوى:اشجار مائية 
عارية من الورق » قصيرة الجدوع بغصون طويلة تفرع القصب طولاً ... وذلك 
السياج البشع ضج بالحياة فجأة اذ غادرته الضفادع وهي تنق وشردت من بينه 
الطبور المائية التي استيقظت على ضجيج العربة . وكانت الساحة ».مطوقة 
بالاعشاب العالية » ليس عليها مسحة من المال » اما القصر فقد بدا.ههجوراً 
منذ زمن يعمد . فالسطوح تكاد تلتوي من ثقل العشب النادت عليها. .والجدران 
المبنية بالحجر الصفيحي الصلب» غشيها اللبلاب وارسل فيشقوقها حالبه. بناءان 
يتصلان » على شكل مثلث » يبرج عال باتحاه الغدير » كانا يشكلان القصر 
يكامله . الاواب ودرف النوافذ.متساقطة مبترئة » ودرايزون السلام . التوى ١‏ 
كل شيء في هذا القصر بدا متداعياً تعصف فسن ه ريح الشال عبر الخرائب . 
والقمر » بنوره الحائل » يضفي عليه صورة مهيبة لشبح رهيب . 

قصر خرب فارغ.مظم » حجارته متباعدة » شبابيكه بلا زجناج » وبرج 
مشقق:» لا سقف لنه »2 أشبه ثيء بالكل العظمي .. وخلف الببت .بضع 
جار من الشنربين ». ترمي فوق السطوح اؤراقها الممتة القاتمة. 

والأبواب بزخرفها الغزيب »-ويموع البناء الذي لا انسجام فنه » كلها كانت 
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ترمز الى ذلك الطابع الاقطاعي الذي تتباهى به بريتانيا . وقد تككون على 
حى » إذ انه يشكل على هذه الأرض الغالمّة نوع) من التاريخ الآثري للأزمنة 
السحيقة البي سبقت قيام الحم اللي ذاته . 

ان كامة « قصر » وحدهما » بعثت في مخيلة الآنسة دو فرنوي » أشكال 
الصورة الحقيقفة الأصة له . واذ تبينت الخطوط الجنائزية في اللوحة البادية ٠‏ 
أمامها » ارتاعت وقفزت يخفة من العربة لتتأملها ملا » وهى تفكر بالموقف 
الذي يتفي ان تتهده ء' ما قز اتصيق :فقك لأبحطات هدام .د واعوا .وه فين 
الصعداء لوجودها خارج نفوذ الزرق وترسل هتافا عفويا لدى انغلاق البوابة 
حمث شعرت بأنما باتت في أمان داخل قلعة شبه طببعية . 

أما ما كان من المركيز دومونتوران » فقد اققرب من الآنسة دو فرنوي » 
وم تخف علبه هواجسها » وقال ها شيء من اليأس : 

- لقد هدمت الحرب هذا القصر » كا هدمت أنت المشاريع التي أعددتها 
من اخل ماده 

وإذ فوجئث بهذا الكلام . صاحت : 

- ماذا تقول ؟ فأجاءبها بسخرية : 

- أأنت «امرأة شابة وجميلة » نبيلة وذكية »؟.. 

- من قال لك العككس ؟ 

- أصدقاء جديرون بالثقة يحرسونني ويحبطون كل مؤامرة تحاك ضدي . 

- مؤامرة !. أفبل صارت ألنسون وهولو بعبدين عن هذا المكان ؟ انك 
ضعيف الذاكرة وهذه الصفة خطأ يعرضرئيس الحزب للخطر. قال تذلك بلبحة 
ناعزة واضافف»: 

- ولكن » ما دمت في احضان اصدقاء يتحكون بقلبك » فاحتفظ بهم » 
لاشيء يضاهي لذة الصداقة ... الوداع » فلا أنا » ولا جنود الجبورية سندخل 
هذا المكان . قالت ذلك ومشت حو البوابة بازدراء وعنفوان جريح » إلا انما 
أظبرت في تصرفها هذا نبلا أصبلا ويأسا مريراً غبّرا كل نوايا المركيز. وكان قد 
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بذل الكثير من الجبد ليتخلى عن رغباته ويبقى على حذر داثم . لكنه كاف 
مغرما كا كانتهي» ركلاهما لا يفنا نطول الخصام» فقال المر كيز بلبحةالمتوسل: 

قولى كامة اخرى فأصدقك . 

د كلة اغرق اكلا ابل ولأ"الثارة اخرئ #كالك :ذلك بكري ظاهرة . 

أنتسنى على الاقل ! قال متوسلاً وهو يحاول عبثا لمس يدها واضاف : 

ع نكسي أن كيت ترون عل يتشا كسة وغ وار كا مند قليل طروي 
مطمئنا » وهو الآن حذر متجهم عبوس . 

فاذا رمقته ماري بنظرة لا حنق فها اردف قائلا : 

انك تعرفين سري »؛ وانا لا اعرف سرك. 

وهنا امتقع وجه ماري» وبعد ان ألقت نظرة فاحصة على المركيز اجابت: 

سري ؟ لن تعرفه ابداً . 

كل كامة وكلنظرة في الحب لها مغزاها العميق . الا ان الآنسة دو فرنوي م 
تند شيئاً واضحا في هذا الشأن . وعلى الرغم من نباهة المركيز دو مونتورارن 
مد ا ور ا او اراك ارايت 
فضوله . فقال ها : 

- لديك طريقة حببة في تبديد الشكوك . 

- الا زلت تحتفظ ببعض تلك الشكوك ؟ 

قالت ذلك بلبحة من تريد ان تقول : 

ألك بعض الحقوق على:؟ ! 

قأجايها الشاب وفي محماء استبلام لا محلو من الحزم : 

يا 1 نستى . السلطة التى تَارسينها على جنود الجمهورية » وهذه الحاشية .. 
فقاطعته بلبجة لا تخاو من التيك : 

ذكترتنى... حراسي » وانا » يعني منقذيك » هل سنكون في امان هنا؟ 
- أجل » أبا كنتم انت.واتباعك » فلا خوف علي في بيت . كلام شرف.. 
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تلفظ بهذا العبد بولاء وصدق مؤكد؟ً للآنسة در فرنري ان بامكانها. انف 
تطمئن على مصير الجهوريين الذين معبا . وكانت الآنسة تستعد للكلام واذا 
بمدام دو غوا تفرض عليه الصمت . 

لقد.جمعت هذه السيدة لا بد جزءاً من الحديث الذي جرى بق امسن 
غلك اماما اللققة حيثة نفك يزوال كل ختصزمة من ببنها » وذلك ما 
اثأر فبها قلق سُديداً . وحين رآها المركيز اخذ بمد الآنسة دو فرنوي وسار بها 
نحو البيت بنزق » ليتخلص من رفقة مزعجة > فتجمدت السيدة في مكانها وهي 
تقول في نفسها : ش 

أصبحت ازعجه . ورافقت بنظرها الحنيبين » وقد تم بينها الوئام » 
تقدما نحو الردهة حبث توقفا لمتحدثا بعيداً عنها . ورددت في نفسها : 

عدا نعم ! اصبحت ازعجها| ! لكن . . بعد قلبل لن تزعجني هي . 
سسكون الغدير قبرها باذن الله . وأي خوف عليها تحت الماه ؟ الااتكون في 
امان حسب عبدك لها ايها التببل ؟ ١‏ 

وفيا كانت: ترمق صفخة البحيررة الصافبة الى جبة الممين » اذا هي .تسمع 
حفيف العليق. والعوسج على الضفة » ولحت في ضوء القمز وجه:«. مارش آتير » 
الذي انتصب خلف جذع صفصافة . وكان لا بد فا من التعزف الى الناعق 
لتتببنه وسط تلك الجموعة من الاشجار المشذبة.خفيّة المعالم . 

ألقت مدام دو غوا اول نظرة حذر حونها » فرأت الحوذي يقود جماده الى 
اصطبل قائم في جناح القصر المواجه للضفة التي. تخفي مارش آتير ». ورأت 
فرانسين متجبة نحو الحمسين » وكانا في هذه اللحظة فى غفلة عن كل ما يحرى 
حو .. علدثذا #اتقديك واسدميا عل كتنيرا طالية اكوك لعا * 

فهم الناعتى » أكثر مما ممع:» الككاماث التالية : 

انتم هنا ؟ 

سبعة وكُانون . 

انهم هناك ليسوا أكثر.من خمسة وستين » لقد عددتهم . 
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وهنا توارى الناعق وهو متقظ لكل حركة تبدر .من فرانسين الي رآها 
تتلفت باحثة عن العدوة الى كانت تراقمها بالفريزة . 

وق هنا النتزة ظير فى أعل الردهة الرقيسة ' شنيفة او غافيةاشخاص انرا 
قد اقييو ا ال اتعريع العزية وصاهوا: ش 

 '‏ هوذاه الغار »»ها هو بلحمه وعظمه ! ور كض رجال. آخرون على مذا 

المتاف.فقطعوا بمجدئهم الحديث بين العاشقين . هرع المركيز نحوه طالباً منهم 
السكوت »> ومشيراً الى أعلى الجادة حمث سار الجنود المبوريون . واذ شاهد 
المنآمرون المذلات الزرقاء ذات الردات المراء والحراب اللاممة »> صرخوا 
مندهشين : 

أجئت" لتغدر بنا ؟ فأجابهم المركيز متبسما : 

لو كان ما تقولون صحيحاً ال ا رحت احذرم وأدعو الى زوم الصعت 
والانتباه . ان هؤلاء الزرق يشكلون حرس هذه السيدة الشابة الى تكرمت 
فأنقذتنا بأعجوبة من هلاك تعرضنا له في احد فنادق ألنسون ٠‏ وسنووي لك 
تفاصل تلك المغامرة . والآنسة وحاشيتها هم هنا في عبدتي ونحب. استقبالهم 
كأصدقاء . 1 1 

في هذا الوقت كانت مدام دو غوا وفرانسين قد .وصلتا الى الردهة حيث 
أعطى المركيز يده للآنسة دو فرنوي ومر وإباها وسط الرجال الذين انفصلوا 
وانتظموا في صفين متساوبين » وجميعبهم حاولوا تبسن مات السمدة الجهولة . 
وكانت مدام دو غوا قد اثارت فضوهم ببعض الاشارات والايماءات التي كانت 
ترسلبا خلسة اليها . ٠‏ 

شاهدت الآنسة دو فرنوي في الصالة الكبرى.مائدة كبيرة حسنة الترتتب » 
معدة. لعشربن مدعواً » وصالة الطعام.هذه متصلة بصالة. اخرى.واسعة» اجتمعت 
فيها الشخصيات الموجودة في.القصر . والحجرتان انسجمتا ومعال الخراب:البادية 
في خارج القصر. فالحشبية الجوزية مصقولة محفورة لكن بأشكال خشنة قبيحة . 
وكانت سيئة الصنع » متشققة ».توشك ان تسقط © ولونما القاتم يزيد في كابة 
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الصالتين » حيث لا زجاج ولا ستائر » وفبها اثأث يعود الى مئة سنة او أكثر 
يتجاوب تام وهذء المجموعة من البقايا المالية . 

ورأت ماري على المائدة الكبيرة خرائط جغرافية وتصامم مطوية. كا رأت 
في زوايا المنزل أسلحة وبنادق متراكمة . كل شيء كان يشهد على انعقاد مؤمّر 
خطير » بين رؤساء فانده ورؤساء الناعقين . 

وقاد المركيز الآثسة دوقرنؤئ الى مقعد كيز مضقول» بالقرب من المدقأة: 
ووقفت وراءها فرانسين خادمتبا مستندة الى ظبر المقعد » وقمل ان يتركها 
سأها هل تأذن له بأن يتصرف كرب المنزل حمال ضموفه فأذنت له بكماسة . 

رأت فرانسين جميع الرؤساء يسارعون الي اخفاء اسلحتهم » بطلب من 
مونتوران » حتى لا يثيروا شكوك الضباط المبوريبين » وبعضهم نزعرا 
زنائيرهم الجلدية الحتوية على مسدسات وسكا كين صد : اوصام بالتكتم الشديد 
وخرج معتذراً ليبتم بضموف مزعجين قذفه بهم القضاء من حيث لا بريد . 

اما الآنسة دو فرنوي »© فقد بسطت قدمبها امام النار لتدفئى) وادارت 
ظهرها لامجتمعين وهم برجون رؤية وجبها . وبذلك كانت فرانسين الشامد 
الوحيد على التبدل الذي طرأ إثر خروج مونتوران . فقد تحلق الرؤساء حول 
هدام دو غوا . واثناء الحديث السري الذي اجرته معبم لم يحجم احد منهم عن 
التطلع الى الفتاتين الغريبتين . 

قالت مدام دو غوا : 

انم تعرفون مونتوران » لقد تعلق بحب هذه الفقاة 2 وبات برتاب في 
فضل النصائح التي قدمتها له . وم يحفل بالتحذير الذي سمعه من صديقينا في 
بازيس > المسمو « فالوا ودسكزينيون دالنسون » » بان المبوريين ينصبون له 
فخا > بالقائهم تخلوقة” حسناء في طريقه . وها هو متعلق. برداء اول مخلوقفة 
صادفبا » وهي فتاة علدت“ انها تحمل اسما كبيراً لتبهره وانها وانها .. الخ 

هذه السيدة (دو غوا)التيعرفنافيها المرأة الوقررتمباجمةعربةالبريد ستظل 
تحمل في هذه القصة الاسم الذي نحت يه منخطر محم اثناء عبورها ألنسون . 


164 


ففي اعلان اسمها الحقيقي اهانة لاسرة نبيلة يكفيها ما رزئت به من سيرة هذه 
السيدة الشابة التي قدر لها ان تككون موضوعا لقصة شائكة اخرى . 

اما الموقف الفضولي الذي اتخذه المجتمعون فلم يلث ان #ول الى موقف فيه 
فحة وشمهعداء بلغت بع ضالفاظه فرانسين»فاسر'ت كامة 5 أذن سمدتها » ومضصت 
تختمىء في فجوة حائط . واذ ذاك نبضت ماري والتفتت الىالسفباء المتطاولين » 
ورمتهم بنظرة ملؤها الكبر والاحتقار » وما لبثوا ان تأثروا يجانها ولباقفة 
حركاتها وكبريائًا» واذا هم يغيّرون فجأة موقفهم منها. وكان اثناناو ثلاثةمنهم 
شف" ظاهرم عما اكتسبوه من عادات الكياسة والأدب والظرف » في حياة 
الاحترام » بإديها وقوة شخصيتها . فلم يحرؤ احد منبم ان يبدأها الكلام . 
وبدلاً من ان تكون متسّهمة » بدت وكأنها هي التي تحم وتتبم » تقد بدا 
زعماء الحرب الناشية بأسم الله والملك قليلي الشبه بتلك الصور التي كونتها عنهم» 
فيا مضى » في خبالها . وذلك النضال العظم حقاً » تضاءل في نظرما فجأة 
واتخذ صفة الحوان والمسكنة حين رأت هؤلاء الرجال»عدااثنان أو ثلاثة منهم » 
قد تحردوا من معاني الحماة ومةوماتها ! 

وبعد ان غاصت ماري في بحر من الخبال » دخلت فجأة في نطاق الحقبقة » 
وتبين لما ان تلك الوجوه هي أقرب لأغلان حاجتبها الى الدسائس منبا الى 
انتزاع الابجاد » لقد قضت المصلحةعلى هؤلاء الرجال بامتشاق السلاح» ولكنبم» 
وان كانوا قد حصلوا على بعض البطولات عملا » فانهم حماها بدوا كلا ثيء .. 

إلا ان ماري » بفقدانها ميزة 'بعد النظر » كانت ظلمة جائرة المحكم » 
وعاجزة عن تبيان صفة الاخلاص الحقيقي الذي رفع ثأرن الكثيرين من 
هؤلاء الرجال . 

هذا » وفي حين بدرت من معظمهم حركات مشتركة » كانت هي تستعيد في 
ذاكرتها شكليات النبج الارستوقراطي . وإذ هي تعترف لهؤلاء الرجال » 
بصورة عامة » بالذكاء واللباقة ل تحد فيهم اثراً لتلك البساطة الرائعة التي 
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ألفتها لدى رجال الجمبورية . لقد أضخكبا ذلك الاجتاع اللبلي في-قلعة عتيقة 
متداعية » هي التي رغبت في رؤية مشهد يرمز الى الملكنة: الفخيمة حقا . 
والشيء الونحيد الذي سرها التفكير فبه هو ان المركيز يلعب الدور الأول بين 
هؤلاء الناس في قضنئة تمدو خاسرة ©» وذلك منتهى الاخلاص . 
وفما كانت الآنسة دوفزنوي هستزسلة في التفكير » كان وقع اقدام المر كيز 
يسمع في الصمالة المجاورة . وفي الحال توزع المنآمرون حلقات . وساد الصمت » 
تام ما يفعل التلاميذ لدى حضور المغل-» ودخل المركيز فراق منظره ماري » 
فراحت تتأمله وسط رجاله » وقد بدا اصغرهم سنا واجملهم طلعة » كارت هو 
الاول والزعم . وكلمالك في بلاطه راح يتنقل من حلقة الى اخرى موزعاً 
ابتساماته » مصافخ) الايدي » مسايراً ومعاتباً ومنصتاً » يؤدي مبمته كرئيس 
حزب حاذق » وهو الذي اتهمته ضابقاً-بالغفلة والتباون:» ؤبوجؤده وضع حداً 
لالفضول بشأن شخصية الآنسة دوفرنوي . إلا ارن خمث هدام دو غوا ترك 
مفعوله .:فالنارون دو غونك الملقب إل « أنتنسه » - وكان يحى له خلافا. 
الجمنع» ان يمخاطب مورنتوران برقع الكلفة ‏ اخذ المركيز من ذراعه وانفرد 
به في زاوية وقال له : | 
اسمع يا صديقي المركيز إننا نراك » ونحن على غاية من الألم » على وشك 
ارتكاب حماقة . 
- ماذا تعني بهذا الككلام ؟ 
هل عرفت من ابن جاءت هذه الفتاة ؟ من هي ؟وما هي مقاصدها منك؟ 
- يا عزيزي الأنتبسه » اكلام ببننا » غداً تزول كل علاقة بيني وبينها .. 
فان سامتك هذه الحلوقة لأعدائكقمل الفجر ؟ 
اجمبك على ذلك لو أجبتني انت اذا لم تسلني الفتاة حتى الآن ؟ وكان 
بوضعها ان تفمل'في: مناسبات عديدة . 
- انك.ترضيبها:الآن وهي لا ترند ان تخونك قبل ان ترتوي منك . 
٠‏ - يا صديقي © انظر اليها » افحص خركاتها » تنن'في جالها » ثم اجر على 


١ 


القول بأنها ليست امرأة متازة . ولو منحتك نظرة رضى .أفلا تشعر في قرارة 
نفسك > شيء من الاحترام والمودة لها 9. ثة امرأة. أثارتك ضد مذه الآنسة 
وأهاجت وساوسك . لكن » بعد كل مبا سمعته.انا منها وسمعته هي مني فلسوف 
أقتلها اذا ما تأكد لي انبا » كا يتبمونها» من بنات الهوى . 

وهنا تدخلت مدام دو غوا وقالت للشاب : 

اتظن أن «.فوشته » كان احمق: عندما بعث البكبهذه المرأة التى التقطبا من 
الشارع ؟ لقند قاس مفاتنها على مستوى مقامك » وان كنت انث أعمى فعبون 
صحابك ساهرة عليك . 

فأجاءها « الغار » محدة : 

- احذرك. الا تنعرض لها ولا لحاششتها بسوء » والافلا عاصم لك من 
انتقامي . آمرك ان تعاملي الآنسة دو فرنوي باحترام كل كامرأة تخصني . 
ولعلك تعامين ان اسرة دو فرنوي من حلفائنا . 

المعارضة التى لقيها المر كيز تركبت في نفسه أثراً لا بد منه . فبو » وان يكن 
عامل الآنسة دو فرنوي يخفة ؛ وتظاهر بان حبه لها ليس اكثر. من هوس عابر 
فقد تحاوز حداً في تدطه بها» بوفائه لها وجدها جديرة بكل احترام وراح يقنع 
الرؤساء المجتمعين بانها تحمل اسم دو فرنوي عن جدارة واستحقاق . وانها خير 
من يوثى به . فبدد بذلك الاشاعات والشكوك. حوما . فاذا اطمأن اليم » 
اقترب من حمييته وقال لها بصوت خفيض : 

- لقد سلمونى وقتا نا من السعادة . 

> اراق عد سنئناء يرجودك قوق زانقترلة باق فشولبية وارع رالا 
ازعجك باسئلتي . قل لي اولاً من هو ذلك الرجل صاحب السترة الخضراء 9 

- اذه المجور بريفو وهو من رجال « ماريه » صاحب « المرحوم. ميرسبيه » 
ذاك الذي كانوا يطلقون عليه لقب : « الفانديه ».. 

- ومنهو الاكليري الضخم ذو الوجهالشاجب الذي يتحدثمعه احور عني؟ 

- اتعرفين ماذا يقولان ؟ 


يذل 


يا له من سؤال 9 

- لا استطيع اطلاعك دون ان اغيظك . 

- ما دمت تسمح باهاني تحت سقف برتك دون ان تنتقم لى » فالوداع اها 
المركيز . لا اريد البقاء هنا دقمقة واحدة . الي اشعر بتنكيت الضمير لانى 
خدعت أولئك المهوريين الاوفاء. 

اصغي الي با عزيزتي ماري» اقسم لك بشرفي افي نقضت افكارهم ومزا مهم 
الشريرة قبل ان اعرف أهي صحبحة ام يبتان وزور » ومن كان في مقامي» جاز 
لخاصته وصحابه ان يسيئُوا الظن بامرأة في مثل جمالك » خصوصاً يعد ان عدوا 
ان اصدقائي في باريس حذرونفي من أي امرأة اجدها في طريقي مؤ كدين ارنف 
« فوشه » ينوي استخدام « دليلة » اخرى لإيقاعي في الفخ ٠‏ 

كان المر كيز يتكلم وعبناه في عبني الآنسة دوفرنوي . فامتعضت ولم تستطع 
إمساك دموعها وقالت بأل : ١‏ 

انا جديرة بهذه الاهانات »> وأشد ما اضصو اله ان اراك واثقاً بأني مخلوقة 
حقيرة » وانك بالرغم من ذلك تحبني . اذ ذاك أثق بك وأومن يحبك » لقد 
يا سيدي . 

قالت ذلك وهي مقطبة الجبين» منسرقة اللون كأنها مشرفة على الموت . ثم 
اردفت قائلة مرارة : 

الوداع . 

وانطلقت خارج صالة الطعام ببأس شديد » فبتف المركيز في اذنها قائلآ : 

كلا » كلا » سأكون حكرعة » / أكن أفكر حين تبعتك لا بمافي” ولا 
مستقبلى » كنت مجنونة » الوداع . ْ 

كيف تتخلى عني حين أقدم لك خياتي . 

- تقدم لي حماتك وانت في نشوة الحب والمئعة .. 


١ مه‎ 


- بل الى الابد » وبلا ندم . 

فعادت البه : ولكي يخفي اضطرابه استرسل قائلاً : 

- ذلك الرجل الضخم الذي سألتني عن اسمه .. انه رجل رهيب الجانب © 
الأب غودن » وهو جزويتي متعصب . بقي في فرنسا على الرغم من 
المرسوم الذي صدر سئة ١5#‏ لطرد الجزويت من الاراضي الفرنسية » انه هو 
جذوة الحرب في هذه المناطتقى » والمروج الاكبر للجمعية الدينية المسماة تجمعية 
القلب الاقدس . انه » وهو المعتاد على استخدام العقائد اداة » يعرف كيف 
يبقيهم على تعصبهم بنبوءات محكة . ماذا تريدين 9 للوصول إلى اديع 
استخدا م المصالح الخاصة عند أي شخص » ذلك هو سر السياسة سة 

- وذلك العجوز الذي لا بزال اخضر العود» ذو الوجه المنفر والعضلات 
القوية » هناك » لابس الجة 1 للا 

- الحامين ؟! .. انه يطالب برتبة المارشالية » افلم تسمعى باسم لونغي ؟ 

- اهذا هو نفسه ؟ وانت تستخدم مثل هؤلاء الرجال 9 

- صه » قد يسمعك ؟ اترين الرجل الآخر الغارق في حديث اجرامي مع 
مدام دو غوا ؟ 

- صاحب اللباس الأسود ؟ الشسه بالقاضي 9 

1ن اعد تنار م »نولا للار وير #8 وسرزان تفار و لان 
بريتانما . انه حائز على ثقة الامراء . 1 

- وجاره الذي يضغط على غليونه الفضاري الأببض ويسند يده على 
اطار المقعد ؟ ١‏ 

جدانة جارس القلية العايق لدى المرحوم زوج هذه الستاة © وهو الآن مر 
فرقة مشاة » وهو ومارش آتير ربما كانا من اخلص اتباع الملك . 

والسيدة ؟ من تككون هي الاخرى ! 

انها آخر عشيقات الزعم الثائر المرحوم شاريت» وهي صاحبة نفوذ كبير 


على الجيع . 
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وهل ظلت وفمة لعهده 9 

جوابا على هذا السؤال أتى المركيز'يحركة مبهمة » فسألته ماري : 
 .‏ وهل تحترمها.9 

انك تبالغين في الفضول . 

انها عدو بعد ان لم يعد بامكانها ان تككون منافستي . انني اغفر هما 
اخطاءها الماضية فلتغفر لي هي اخطائي ... وذلك الضابط ذو الشنب »© من هو؟ 

اسمحي ألا" اسميه » انه ينوي القضاء على القنصل الاول بمهاجته وجبا 
لوجه » وسواء نجح-ام لم ينجح فسوف تعرفينه » سيصبح شبيراً ٠‏ 

وانت ترأس مثل هؤلاء الناس 9 قالت ذلك برعب وأردفت : 

أهؤلاء هم المدافعون عن المللك ! فأين رجال البلاط من مشاهير النبلاء 
والسادة الفحول العظام 9: 

انهم منتشرون في جمبع بلاطات أوروبا » ولو لا ونجودهم هنالك تمن ذا 
الذي يحمل الملوك ووزاراتهم وجموشهم لسكونوا عونا على هذا النظام الجديد 
الذي هدد بالقضاء على النظام القديم . 

اجابت ماري باضطراب شديد : 

5ه ! كن لى من الآن فصاعداً مغيناً صافياً أستقي مه ما انا شديدة 
الاحتماج اليه'من المعرفة » ولكن'» دعني اعتقد انك النببل الوحيد الذي يقوم 
بواجمه بمباجمة فرنسا بالفرنسيين لا حبوش الاجانب . الي امرأة » واشعر انني 
لو ضربني ابني عن غضب استطيع ان اغفر له» اما ان سككت عن جهو ليمزقني 
براق كاري رخن تباتار: 

سسقين 5" انت حمهورية . 

عر 456 ل اعد جمهورية » 5550000 للتنصل 
الاول . لكنني لا اريد ان اراك على رأس اناس ينهمون زاوية من فرنسا ندلاً 
من اجتماح الجبورية بكاملها... لمن تقاقل ؟ وماذا تتوقع من اناس يستعيدورن 
حقوقهم على ايديم ؟ ثّة امرأة سبق لها ان قامت مثل هذا العمل فكانتالنقبجة 


ل امامل 


ان تخلى عنها من ناضرتهم فأحرقت حمة. . اولئك تبووا م.ياذن ريهم . 1 فدعرم 
لر.هم يفعل ما يشاء .. ان شاء رفعهم ثم مخفضهم ثم برفعهم تارة اخرى . كل 
ذلك باذنه ومشدئته وقضائه . لو.انك قدرت المكافأة التى تعود عليك لكنت 
في نظري أكبر مما كنت احسب بعشر مرات .. اذ ذاك دسني بقدميك أكن 
08 

انت رائعة في حدتك . لا تحربي ان تعظي هؤلاء السادة » حتى لا اصبح 
بلا جنود .. 

-آ. | أو سمحت فسمعت دعوتي تدعني » ادن لبعدنا معا الف مرحلة عن 
هذا المكان . 0 
ان هؤلاء الذين لا تخفيها استهانتك بهم لا يحجمون عن التضحية يأنفسهم 
في ساحة الجهاد . اما ع.ويهم فسوف تنسى . وبعد »2 وإن تكللت جرودي 
ببعض النجاح » افلن تخفي أ كالمل الغار كل شبيء ؟ 

لا ارى هنا احداً غيرك مخاطر بشيء ذي بال حقاً . 

- لست وحدي الجاهد الصادق » انظري هذين » ا 
لفانده » احدهما » الملقب حاك الكمير » هو الكونت دو.فونتين » والآخر هو 
لا ببلاردير . 

- وهل نسيت كببيرون > حيث مثل لاببلاردبر دوره المعروض ؟ 

قالت ذلك وقد دهمتها تفاصمل تلك الذكرى . فقال « الغار » : 

- صدقيني ان لاسلاردير حمل الكثير مناوزار غيره. فخدمة الأمراء ليست 
نزهة على بساط من الورد . 

انك لتروعني يا مركيز! صرخت ماري ثمقالت كأنها اكتشفت شيثا بأ 
فيه منرها الشخصي يكفئ لحظة واحدة ليزيل وهما ولنكشف اسراراً تتعلق 
بحماة وسعادة الكثيرين. وصتت هنببة كأنها تخشى كثر تالكلام ثم .اردفت قائلة: 

- اريد ان اطمئن الى سلامة جنود المبورية.. 

فقال لها مبتسماً ليخفي اضطرابه : 


- الناعقون 1 


اطمئني » افي شديد الحذر » كفي عن الكلام عن جنودك لد قطعت” 
عبداً يحايتهم . 

بعد هذا اي حتى لى عليك بيننا نحن الاثنين ؟ فكن سيدا » ان منتبى 
التاسة ان اكون حبيية عبد ذليل . 

وقطع المجور بريغو الحديث بين الاثنين بقوله : 

- الى متى يبقى الزرق هنا يا سيدي المركيز ؟ 

الى ان برتاحوا قليلآً من عناء المسير . قالت الآنسة دو فرنوي . 

والقىالمر كبز نظرة فاحصة على الماعة » واذ لاحظ ان هناك اضطراباً » 
ترك الآنسة دو فرنوي مع مدام دو غوا » تلك المرأة التي افتعلت ابقسامة 
ماكرة خفيت على الزعم الشاب . وفي هذه اللحظة » اطلقت فرانسين صرخة 
عنيفة . واذ رات ماري خادمتها الامينة منطلقة نحو صالة الطعام » تطلعت في 
مدام دو غوا فدهشت للاصفرار الذي يعلو وجببهاء شاءت ان تعرف سر ذهاب 
فرانسين المفاجىء » فتقدمت نحو النافذة . واذا بعدوتا تتبعبها لتبدد الشكوك 
التي قد تكون اثارتها وابتسمت لما بخبث لا يمكن وصفه . وبع د ان القت 
المرأتان نظرة على مناظر البحيرة » عادتا معاً الى المدفأة . لم تلحظ ماري ما 
يبرر هرب فرانسين » بينا مدام دو غوا عادت مسرورة لتأكدها من تنفيذ 
أوامرها .. فعلى ضفة البحيرة رأت مارش آتير في طريقه نحو الحفرة وسط 
البساتين بايحاء منها . 

وفها كانت فرانسين تراقب بعدم اكتراث تحركات الاغصان وانحناءاتها! » 
خيل اليها انها ترى وجه رجل ينساب بين البساتين الا انها لم تتأحكد من صحة 
هاجسبا بسبب التموجات السائدة تحت ضوء القمر الباهت » ولكنبا عادت 
فرأت شبح رجل آخر » ثم ظهر رجال آخرون .. بمرورهم تيل اغصان 
الشجيرات الصغيرة بعنف حسب اتجاههم . 

ورأت فرانسين على الآثر صف طويلاً من الحلوقات يتعرج في السير كافاعي 
الهند باشكاها الاسطورية . ثم ظبرت ها عدة اضواء تنحرك هنا وهناك . واذ 


بك 


انعمت النظر خمل البها انها تعرفت الى الوجه الأول من تلك الوجوه وجه» 
حبدبها مارش 1 تير وقد تأكدت انه هو بعينه من دقات قلبها . 

الآن » وقد استنارت فرانسين بشارة خفية » ولشدة اهتامها لمعرفة ما اذا 
كان هذا الزحف الغامض لا يخفي وراءه مكيدة ما » انطلقت نحو الساحة ©» 
واذ وصلت الى المنبسط الأخضر نظرت حوها وفي كل مكان فلم تكتشف شيئاً 
عن تلك الحركة . اصاخت السمع فسمعت ضجيجاً خفيفا أشبه بوقع اقسدام 
حموان مفترس ف الغابة » غشاها الفضول فلجأت الى الحملة ©» رأت عربة 
فاختبأت فيها » تريصت فلمحت بيبل ميش يخرج من الاصطبل برفقة قرويين 
وكان الثلاثة يحماون حزمات من القش فرشوها بشكل سرير طويل أمام البناء 
المبجور حمث كان الناعقون يسيرون بهدوء . وفح _أة سمعت فرانسين صوتاً 
عرفته بقول : 

انك تقدم هم القش كانهم سينامون عليه فعلآ . كفى » كفى يا بيل ميش . 

الن يناموا ؟ قال ببل ميش وهو يطلق ضحككة بلمدة . واضاف . الا 
تخشى ان يستاء الغار ؟ فاجاب مارش آتير بصوت خافت ل يبلغ ممم فرانسين : 

سيستاء » ولكننا تكون قد قتلنا الزرق » واردف قائلا : 

همذا عربة يقتضي علينا ادخاها . 

'وجر يبل ميش العربة من مقدمها ودفعها مارش آتير من دواليب! بسرعة 
قبل ان تتمكن فرانسين الحتبئة في داخلها من التفكير . وخرج بيبل مدش من 
الحظيرة لبأقي بوعاء الخر الذي أمر المركيز بتوزيعه على جنود الحاشية . ومثى 
مارش آتير بمحاذاة العربة لبنسحب بدوره ويقفل الباب واذا بيد تقبضعليه 
من سترته اجلدية . تطلع فيها فتعرف على عمنيها اللتين طالما مارستا سحرهم!ا 
عليه فبقي بعض الوقت ذامل مسحوراً .. وقفزت فرانسين يخفة من العرية 
وقالت له بصوت عدائي كامرأة منفعلة : 

ما هي الاخبار التي حملتها في الطريق لتلك السيدة ولابنها ؟ ماذا تفعل 
هنا » ولماذا تختبىء . أريد ان اعرف كل شيء . 

هذه الكامات تركت على وجه الناعق المتوحش تعبيراً م تفهمه فرانسين . 
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ثم قاد حبسمبته البريئة الى عتبة الباب وادارها نحو ضوء القمر وقال هما وهو 
يتطلع فيها بعبنين قاسيتين : 

- سأجيب على اسثلتك با فرانسين اذا اقسمت لي على هفذه السبحة » قال 
ذلك واراهما سبحة اخذها من جه وقال : 

- اقسمي علىهذه التعويذةالتق تعر فينها انك تحسينبصراحة .علىسؤال واحد. 

امتقع وجه فرانسين وهي تنظر الى تلك السبحة التي كانت هي» ولاوشك» 
عربون حبهما . واردف الناعى قائلاً : 

- على هذه السبحة اقسمت انت . 

وقبل ان يتم كامته وضعت القروية يدها على شفتى عشيقها فارضة عليه 
السكوت . وقالت : 

وهل انا يحاجة الى القسم ؟ 

اخذ يدها برفق > تأمل فيها لحظة ثم قال : 

هل الآنسة التي تخدمينها تدعى الآنسة دو فرنوي فعلاآ ؟ 

حمال هذا السؤال بقيت فرانسين مبسوطة المدين » خافضة العنين صفراء 
حنة الرأس مكبوته . 

انها ساقطة ! قال مارش آتير بصوت رهيب . 

هنا ايض حجبت اليد الناعمة شفتٍ المتكل » الا انه هذه المرة تراجع بعنف 
وم تعد ترىفبه الفتاة البريتائية حبيبا بل حيوانا مفترسا بكل وحشيته» مقطب 
الحاجبين يصر على اسنانه ويكشف عن انيابه كالكلب عندما يدافع عن سيده 
وقال لما : 1 

تركتك زهرة ووجدتك مزبلة . آه ! ترى لاذا تخلت عنك ! لقد حلت 
٠‏ لتخونمنا ! لتسامي الغار ! 

كانت عباراته اقرب الى الزثير منها الى الالفاظ » وفرانسين » وان تكن 
قد ارتعبت من كلامه الاخير » فقد تحرأت على تأمل وجبه » بعبنين ملانكدتين 
وأجابته يهدوء : 
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اقسم بخلاصي ان ذلك خطأ ومن اختلاق تلك السيدة . 

هنا خفض مارش > تير رأسه بدوره فأخذت بسده والتفتت نحوه قائة : 

لماذا نحن في ورطة با بيار ؟ اسمعني جيدا» لست اعل كيف تفيم الامور» 
لاعلم لي بشيء ». ولكن » تذكر ان هذه الآ نسة الحسناء النبيلة قد أحسنت الي 
والبك ايضاً:» واتنا » هي وانا نعيش معأ كشقيقتين بن » وما دمت معبا فلا حب 
ان تتعرض لسوء » اقسم لي على ذلك » انا في هذا المكان لا أثق بأحد إلا بك . 

لست صاحب الامر.هنا . اجاب الناءق بلبجة صارمة ووجه عابس . 

اخذت فرانسين تلاطفه وتداعب اذننه الطويلتين فاذا لان قالت له : 

عدنى بأنك ستمذل أقصى جبدك من اجل سلامة المحسنة الكرية . 

هز رأسه دلالة على الشك في امكانية تجاحه فارتاعت الفتاة البريتونية » وفي 
هذه اللحظة الحرجة » كانت الحاشية قد وصلت الى الطابق الارضي وكان وقع 
اقدام الجنود وصليل اسلحتهم يبعثان الاصداء في الساحة » وبظبورهم وضعوا 
حداً لتردد مارش آتير فقال لعثيقته : 

قد اخلصبا أذا كان بامكانك ان 3 تبقها في المنزل » وأضاف : على كل حال 

ابقي معها والزمي الصمت المطبق . 

اعدك بذلك » اجايت من اعماقها . 

حسن » عودي » عودي حالاً واخفي اضطرابك عن الجمبع » حتى عن 
سدتك . 

سأفعل . قالت ذلك وضغطت على يد الناعق فرمقبا بنظرة أبوية وهي 
راكضة يخفة الطير نحو الردهة » ثم تغلفل بين اشجار البستان . ْ 

لدى وصول رجال حاشية الآنسة دو فرنوي الى القصر قال جيرار لميرل : 

- هذا المكان يبدو لي مسحوراً يا ميرل . 

هكذا أرى » أجاب الضابط قلقاً . 

وسارع الضابطان الى وضع حراس ليؤمنوا الاب لحل 3 ثم القيا 
نظرات الحذر في كل مكانه وقال ميرل : 


- اما ان ندخل الساحة بكل ثقة والا فلا . 

- لتدسغل » اجاب جيرار : 

وباشارة من الرئيس سارع الجنود الى وضع بنادقهم بشكل هرمي واصطفوا 
بشكل جببة صغيرة أمام فراش القش حيث يرجد اناء الخمر. ثم انفصلوا الى فرق 
واخذ قرويان يرزعان علبهم الزبدة والخبز. واقترب المرحيز من الضابطين 
بسط الشربين اغصانه السوداء» استدعى البه يوبيه ولا كلى دو كور وقال لمما: 

- انا ستذهمان وتتحريان البساتين والسباجات» مفهوم ؟ ثم تضعان حارس 
امام راية فرقتم . 

- هل يمكننا ان نشعل النار قبل البدء في الاستكشاف ! 

00 

وخاطب بوببه رفيقه لا كلى دو كور « مفتاح القلوب»بقوله : 

- ارأيت كيف ان الرقبب جيرار قد اخطأ في الدخول الى هذا الوكر » 
لو كنا بقمادة دولو لما وصلنا الى هنا ابداً » اننا في هذا المكان وكأننا في قدر . 
ذلك شيء واضح لا لبس فبه » فبو اجمل الضناط » وفي زواجه من فتاة من هذا 
العبار شرف للفرقة . 

الحق معك » با بوببه » ويمكن ان تضيف قائلاً : 

ها هي خمرةالتفاح اللذيذة! إلا اني لا اشمريها باستمتاعامام هذه السياجات 
المقبثة فها زلت اتخيل لاروز وفمو شابو وهما يتدحرجان في الهوة في الماررن » لن 
أن عا سن هد المشيد . 

يا بوببه » با عزيزي ما اوسع خبالك » كان من الافضل لك ان تكورن 
في المعبد الوطني تنظم الاغاني من ان تكون جنديا . 


لجل 


اذا كان لدي ذاكرة قوية فلا يازمني وقت طويل لأصبح قنصلآ » اما انت 
فعلى العكس . 

قطع « لاكلي دو كور » الجدال بضحكة عالية وقال لرفيقه : 

لنقم بالدورية » انت تأخذ جبة السمين وانا جبة اليسار . 

حسناً » ولككن » لحظة > سآخدذ جرعة من الخر ابلل بها حلقي الجاف . 

كانت جبة اليسار من البساتين التي تهاون لاكلى دو كور في تفتيشها في الخال 
هى ااضفة الخطرة التى رأت فمها فرانسين تحركات الرجال .. 

ىري كل قيم تدعو الى اخاط 62 فيعنها مغل جيرا ر آل الضالزوكت 
وحما الفرقة وألقى نظرة ثاقبة على رجاها عاودته الشككوك واضطربت نفسه . 
اقترب من الآنسة دوفرنوي وقال لها بصوت خفيض : 

في رأبي ان تنسح في الحال » لسنا في امان هنا . فأجابته ضاحكة : 

اتن فين وانت في ببق ” انك هنا في امان أكثر من أي مكان آخر . 

كلت" الآننة النيانة عن حييبا يكل ققة ف التفتن :.“فأطنان الصايظان» 
وفي هذه اللحظة انتقلت الفرقة الى صالة الطعام . 

خلال السكوت الذي يسوعادة البدء بالطعام» استطاعت الآنسة دوفرنوي 
ان تعطي بعضا من انتباهها الى هذا الاجماع الغريب في وقت جملتها الظروف » 
بشكل ما » هي سببه تحبالة امرأة اعتادت ان تتدخل في كل شيء وتنفذ أشرس 
ماق اظناة من انحل خارة دثزقة + ١‏ 

مة واقأثار انتباهها. فالضابطانالجهور يان يسمنانعى الحضور بقوةشخصيته|» 
فالشعر المشدود الى الوراء بشكل جدية على العنق برسم خطوط تضفي على 
وجببها مزيداً من الكبر والنبل » والبذلة الزرقاء الحرجة بالقماش الاحمر حتى 
حشوة الكتفين المابطة الى الوراء تنبىء عن طول جباد عنيف > وكل ما فنها 
بيزهما عن سائر الرجال حوها . وهتفت من اعماقها . 

آم !هنا الامة . 

ثم التفتت نحو الملكمين وقالت : 
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وهنا رجل »هنا ملك بامازات . 

وما امكنها إلا ان تتأمل معجبة” وجه ميرل > ذلك الجندي الطروب الذي 
يعطي السائل فكرة مستوفية.عن كل ما بريد معرفتسه عن جنود فرنسا الذي 
يحسنون صفير الالحان وسط القنابل .. 

وما غفلت عن تأمل رفيقه جيرار الذي بدا صارما رايط الجأش بروح 
جمهورية حقة هي نفس الروح المتقلقلة في صفوف جموش فرنسا التي تميزت بحرأة 
فريدة . فقالت في نفسها : 

هوذا احد رجالي ملء البصر » 'الاثنان .هدمان الماضي لصالح المستقبل 
ويتوكآن على حاضر ظافر . 

واذ رأت المر كيز حاطأ برجاله الذين كانوا:على شيء من الشجاعة » المتمصبين 
المتريصين لهاجمة جمهورية منتصرة على امل احياء ملكية رميمة وديانة حرمة 
وامراء مشسردين وامتيازات ضائعة » اذ رأته كذلك قالت : 

ان هذا ليس في مستوى ذاك » انه متربع على انقاض وس انيل 
من الماضي مستقبلاً . 

غذت نفسبا بالتصورات فوقفت. مترددة بين الخرائب القدعة والجديدة.» فقد 
كان ضيرها يصرخ قائلاً ان واحدهما يقاتل من اجل رجل والثاني من أجل 
البلاد » من اجل امة » إلا انبا وصلت بالعاطفة الى نقطة تؤدي:» عن طريق 
المقل » الى الاعتراف بأن الملك هو رمز الامة . . 

سمع المر كيز وقم اقدام رجل فنبض للاقاته . عرف انه الضف المنتظر الذي 
فؤجىء بوجود اللهيئة فحاول الكلام . الا ان « الغار » أومأ البه » خفية عن 
الضابطين المبوريين » بان يصمت ويأخذ مكانه على المائدة . 
اما ميرل وجيرار» فقد وقعا من.جديد فريسة الظنون والتحارف يعد ارن 
امعنا فى تحليل قسيات وجوه مضصفيه) . فلباس الاب .غودن الاكلير كي وغرابة 
بدلات الناعقين ايقظت فبها الحذر الشديد مضاعفاً انتاهه! واكتشفا تناقضات 
مضحكة بين حركات المدعوين واحاديثهم : فبقدر ما تحلت الروح احمبورية في 
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بعض الحاضرين . كانت حركات البعض الآخر ارستوقراطية . 

تلك الغمزات المتبادلة بين المركيز وضبوفه » تلك. الكامات ذات المماني 
الممطنة ولااسما تمشمط اللحى المستديرة على الاعناق المحفية تحت.عقدة العذق » 
كل هذا كشف للضابطين عن حقيقة اذهلتهما معا » فأعربا عن افكارما 
المشتركة بنظرة واحدة ».فقد فصلتهما مدام دو غوا عن بعضها بلباقة فراحا 
يتخاطبان بالاعين » كان موقفبما يدعو الى التصرف بحذق ونبامة . لم يكونا 
يعرفان ما اذا كانا سبدي القصر ام فريستين وقعا في الفخ » وما اذا كانت الآنسة 
دو فرنوي مغشوشة أم شريكة في هذه المغامرة المبهمة . الا ان حادثاً غير متوقع 
عجل في وقوع الأزمة قبل ان يتمكنا من معرفة فداحتها .. 

لقد كان الضيف الجديد مربع:الشكل من اسفل الى اعلى . بديف] يميل الى 
الوراء حين يشي » مغروراً يفتعل الحركات ليلفت نظر الذين.حوله . على الرغم 
من كونه احد النبلاء ينظر الى الحياة كاضحوكة في حين ينغي الاستفادة مسن 
الحياة قدر الامكان » إلا انه مع عنجبيته بدا طيب القلب مذ باكدف الروع 
على غرار هؤلاء النبلاء الذين يعودون الى أراضيهم بعد ان ينهوا مدة تربيتهم “في 
البلاط » ولا يصدقون أنفسيم اتيم قد تمكنوأ اخيز أ وبعد عشرين سنة من 
الانفئلات من قود الرحمصات . | 

على المائدة بدا اكولا من طريقة استماله للشوكة:» تطلم في اهمئة فازداد 
دهشة عندما شاهد الضابطان معه » سأل مدام دو غوا » بالنظر » عن خبره] 
فكان جوابها أن دلته على الآنسة دو فرنوي . 

واذ رأى الجهول الضخم الحورية التي بدأ جماها يفرض الصمت .على العواطف 
التي أهاجتبا اولاً مدام دوغوا اطلق ابتسامة غاثمة وساخرة تضمنت قصة 
خطيرة كاملة . ومال الى اذرى جاره وأسر ببعض كامات بقبت سراً على 
الضابطين وعلى ماري فقط » اما الآخر ون.فقد.تبادلوها من اذن الى اذن ومنفم 
الى فم إلى ان يلغت مسامع ذلك الذي اصبب فوؤاده بسهم قاتل . وحول زعماء 
فانده والناعقون انظارهم نحو المركيز دو مونتوران بفضول خمف . واخغذت 
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مدام دو غوا تنزه بصرها بين المركيز والآنسة دوفرنوي وهي تطلى بريق 
الابتباج . وكان الضابطان القلقان يتشاوران باننظار نتبجة هذه المسرحة 
الممهمة “ثم » بلحظة واحدة حمدت الشوكات ف الايدي وساد الصمت فى الصالة 
الذي اعتراه الشحوب . والتفت الزعم الشاب نحو الضيف الذي انطلقت منه 
تلك الانباء المحكتومة وبصوت ممطن بالنعومة قال له : 

- يا لنفسي الحزينة يا سيدي الكونت . هذا صحبح 9 

بشرفي » اجاب الكونت وهو ينحني امامه . 

خفض المر كيز عبنيه ثم رفعج| لمنظر الى ماري »© وكانت منتبهة لكل ما 
جرى حولا » وليلقي عليها بنظرة ملؤها الموت . وقال بصوت خافت : 

- بودي لو ابذل حماتي لانئقم في الحال . 
لصديقه الذي استعاد رجاءه بعد يأس . وبلغ امتعاض الضابطين المووريين حده 
الاقصى حين لاحظا دلائل الاحتقار للآنسة دوافرنوي مرلسمة على وجوه المع 
فنبضا فجأة . اذ ذاك مألتها مدام دو غوا : 

ماذا تمتغان اما المواطنان ؟ 

- نبتغي سلاحنا ايتها « المواطنة » أجابها بسخرية . 

لسما يحاجة المه على المائدة » قال المر كيز ببرود . 

صحيمم » انما نريد ان نلعب لعبة تعرقها . اننا هنا اقرب الى بعضنا مدا 
في الباررن » أجابه جيرار وهو يحاول الدنومنه . 

' وقف جمبع من في الصالة وكأنعلىرؤوسهم الطير»وفيهذه اللحظة مع دوي 
رهيب في الساحة . فبرع الضابطان الى الشرفة ومنها شاهدا منة ناعق يصوبون 
فوهات بنادقهم على بعض الجنود ويطلقون عليهم النار كأ نهم ارانب . هؤلاء 
الطلقات الاخيرة » “مع » عير صراخ المائتين » بعض الناعقين يسقطون في المناه 
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حيث تدحرجوا كا تتدحرج الحجارة في هوة . 

وفما كان بيبل ميش يسدد فوهة النار على جبرار كارن مارش آ تبر يفرض 
الصمت على ميرل . 

وقال المر كيز لميرل مردداً الكامات التى قاها عنه : 

درتكد البجاق كمون الأكبداا لا تشهرة الاعل الس 

قال ذلك وباثارة من يده دله على مو كب كامل من الزرق مرمّين على ببدر 
من القشمضرجين بدماهم » حيث كانالناعقون لا يزالونيجحهزون علىالاحماءمنهم 
ويحردون الاموات من ملابسهم بسرعة فائقة » وأردف المركيز قائا لميرل : 

كنت على حتى حين قلت لك ان جنودك لن ببلغوا الباررن » كا الي أعتقد 
ان رأسك سبمتلىء بالرصاص قبل ان يتلىء رأمي به . نما رأيك ؟ 

كان مونتوران متعطشاً للانتقام » كان مستبيناً بكل شيء »> سخرته 
بالمفلوب » وحشيته ومكره وخداعه وحتى تلك امجزرة العسكرية التى تمت 
يدوت أن منه» كل هذه انث صتجاوب حم قشات قليه الدفقة © ضيه شار 
ان يمحو فرنسا بأسرها . كان امامه الزرق المذبوحون وبين بديه الضابطان على 
قبد الحياة وجميعهم أبرياء مما اراد « الغار » ان يثأر له . فكانوا بالنسبة اليه 
كأرراق اللعب التي يلتبمها المقامر الخاسر في شدة قذوطه . 

قال جيرار لمر كيز بعد ان شاهد الجنود غارقين بدماهم > عراة : 

لأهون على اناهلك هكذا من ان أنتصر مثلك ذلك الانتصار الدقءالذى 
اجرزتة يقتلم غد را وعبنا ؛ 0 

- كا قتلئم لويس السادس عشير »2 اجابه المر كيز على الفور . 

أها السيد » اجاب جيرار » يوجد في دعوى الملك أسرار لن تفبمها قط . 

أتتهم الملك ايها الضابط ؟ قال المر كيز بغضب . 

وانت »© أتحارب فرنا » قاها بلبحة احتقار . 

حا 

عاق ! قاتل امك !. 


فين 


عاق ! قاتل الملك !. 

وهنا صرخ مير ل مخاطياً جيرار بقوله: 

اتؤخر وقت موتك للمخاصة باللسان . 

صحبح » قال جيرار بفتور وهو يلتفت نحو المركيز واضاف : 

ان كنت تنوي قتلنا » تككرم واقتلنا في الحال على الاقل . 

احسنت يا جيرار » انما يا صديقي » اذا كانت الرحلة بعيدة وليس 
بالامكان تناول الفطور في البوم الثاني. » قلنتعش .على الأقل ! قال ميرل .. 

ودون ان بتلفظ جيرار بكامة واحدة انطلق يكير وعنفواننو السو زفسدد 
عليه ببل ميش. فوهة بندقبته وهو يتطلع في المركيز الذي بقي جامداً.» فاعتبر 
سكوته امراً » وفي الحال خر جيرار.مضرجاً بدمه واسرع مارش آتير يقاسم 
بيل ميشل ثياب القتبل و كغرابين جائعين راحا يتقاتلان على الجئة قبل ان تبرد . 

وقال المر كيز لميرل الذي شاء ان محتفظ به للمبادلة: 

ان شئت ان تتعشى يا كابتن فانت حر. في ان ترافقني الى المائدة . 

. وسار الكابتن ميرل بتهاون الى جانب المركيز وهو يقول بصوت خافت 

- تلك البنت الشبطانة هي السبب في كل همذه المأساة » ترى ماذا عساه 

دقول هولو ؟ 
بنت 9! صرخ المر كيز بصوت عال» على ذلك فبي « بنت.» خضسفة فعلاآً 9 

بدا الكابتن وكأنه قتل مونتوران الذي كان يتبعه اصفر اللون. مغلوباً على 
أمره » حزيناً حتى الموت يمشي يخطى . متثاقلة . 

.هذا » في.حين كانت محري في.صالة الطعام مسرحية اخرىاتخذت اثناءغياب 
المركيز طابعا مشؤوما الى حد ان الآنسة دو فرنوي توقعت تنفيذ حم بالاعدام 
اصدرته ضدها عدوتها اللدودة في غاب شفمعها المركيز . 

على دوي الرصاص في الخارج » بض الضبوف لاستطلاع الخير ما عدا-مدام 
دو غوا التي خاطبت الجمبع بقوها : ء. 


تفن 


اجلسوا » لا شيء هناك بسة ستحق الامتا م > أتباعنا يقتلون الزرق ! 

واذرأت مدام دو غوا ” نبضت وقالت للحضور : 

هذه هيالفتاة التىهجاءت لتختطف «الغار» » لتحاول تسليمه الى المبورية ! 

فردت الآنسة دوفرنوي عليما بقونها : 

لو كان في نبتىتسليمه لفعلت ذلك منذ الصباح في عشرين مناسبة سنحت» 
لكني أنقذت حماته ودافعت عنه . 

وما كادت ماري تنهي كامتها حتى أطبقت عليها مدام دو غوا بسرعةالبرق 
وأمعنت فيها ضرباً ولكا » مزقت شاها وانقزعءت من مكان خفي في جسدها 
رسالة مخفية وأنشبت يدم! في خناقها وتركت آثر اظفارها على بديها وهي تعاني 
رغبة جاعحة في اذاقتها ذل الدعارة المقمت . وأثناء المقاومة الضصفة التي أبدتها 
ماري ح بال تلك المرأة الفاجرة تقطعت ازرار معطفها فسقط عن جسمها كا 
انحل رباط شعرها فتمعثر وسقط على وجبها . 

امتقع.وجه الفتاة المسكينة بحمرة.الخحصل وخطت الدموع, دروباً على 
خدها وزادت في اضطرام عبنبها» ثم وقفت وهي ترتحف امام الضيوف في منظر 
مؤثر يدفع حتى القضاة الى الح ببراءتها بمجرد النظر إلى اوجاعها وهوانها. 

كان وقع. هذه الكراهية سيثا الى حد ان مدام دو غوا لم تحد أذنا صاغية 
عندما صرخت » سكرى مخمرة النصر : 

أرأيتم ايها السادة ؟ هل افتريت على هذه المحلوقة.الفظيعة 9 

ليست فظيعة.الىهذا الحدكقال الضيف الجسم مثير هذه الكارثة . واضاف: 

ما احبها الي من فظيعة! 

واردفت المرأة. الطاغية قائلة.: 

المك.مضمون امر موقع بامضاء لابلاس ومصادق عليه من قبل دوبوا . 

لدى سماع هذين الاسمين رفع المجبع. رؤوسهم > وتابعت مدام قراءة الآامر 

«على المواطنين الضباط العسكريين من جميع الرتب والدرج ات اداريين 
ونائبين عامين ونقاببين الخ ... في اقالم الثؤار وبنوع خاص في الأماءكن التي 


وفنا 


برتادها الم كيز دو مونتوران رئيس قطاع الطرق الملقب بال «غار » ان ينجدوا 
ويعاونوا المواطنة ماري دو فرنوي وات ينفذوا اوامرها كل يحسب نطاق 
مله الخ . » 

وزادت على ذلك قولا : 1 

ابئة الاوبرا تتخذ اسم شبيراً تغطي به عبرها . 

وقال البارون دو غونيك ساخراً . 

لا تعادل بين الفريقين اذا كانت الجحهبورية تستخدم جميلات من هذا 
العمار ضدنا . 

ولا سما فتّبات بلا رصيد .. قالت مدام دو غوا . 

كيف ؟ سأل الفارس دو فيسار» ان الآنسة تملك مزرعة كبيرة قدر عل.ما 
مالا وفيراً . 

وقال الأب غودن : 

فد تكون المبورية تحب الضحك بارساها لنا فتقيات هوى لامتعة . 

مدام دو غوا : ولككن » مع الاسف » فالآ نسة تبحث عن ملذات قاأتلة . 

وقالت الضحمة وهي تنبض بعد ان اصلحت بعض زينتها : 

- كيف بقرت على قبد الحياة الى الآن يا مدام » ( ول تقتلك ملذاتك .. )؟ 

هذه الاهانة الجارحة اتخذت طابع الاحترام لضحية فخورة » وفرضت 
الصمت على الجمعبة » ولحت مدام دو غوا ابتسامة ساخرة على شفاه الزجماء 
الملكدين » فخافت . وقبل ان ترى المر كيز والكابتن في طريقها الى ردهمة 
الاجمّاع » نادت على ببل ميش وقالت له وهي تشير الى الآنسة دو فرنوي : 

خذها » انها نصببي من « الجبنة » اهبها لك » اصنع بها ما تشاء . 

ما كادت المرأة تتلفظ بهذا الكلام حتى اضطرب جميع من في الصالة . فقد 
ظبر من وراء ظبر المركيز رأسا مارش آثير وببل ميش وبهما انحلى العقاب 
بابشع مظبر . 


في الزاوية وقفت فرانسين جامعة” يدبها كأنها تصلي صامتة جامدة كأن على 


من 


رأسها الطير . ولما استعادت الآنسة دو فرنوي وعيها » ألقت نظرة جافة 
على الجتمعين » وبازدراء وكبر اخذت الرسالة من يد مدام دو غوا وانطلقت نحو 
الباب حمث رأت المر كيز واقفا كالتمئال فاقداً مرؤة الدفاع عنها في محنتها همي 
الجريحة الكرامة الكارهة للحياة . 

هذا الرجل الذي وهبته قلبها مع الاهانات التي وجبت البها وشهد التدكيل 
الذي لحتى بها وم يبرع لنجدتها او يعمل شيئا من اجلبا » قد يمككن ان تغفر له 
هب| أساء المها .. انما امتعاضها كان يفوى حد التصور بسبب رؤيته إياها في حالة 
زريةمن الذل والحوان.. رمته بنظرة ملؤها الحقد والكراهة لأنها شعرت فيهذه 
اللحظة بمبل جامح لانتقام رهيب يتولد في قلبها . رأت الموت وراءها فببت في 
رأسها عاصفة من الجنون وغلى الدم في عروقها وتوهمت العالم بأسره شعلة من نار » 
وعندئذ » بدلا من ان تقتل نفسها » تناولت السسف وطعنت به المركيز . إلا ان 
الطعنة جاءت بين الذراع والخاصرة » وكان أن قبض« غار » على معصمها وجرها 
خارج الصالة بمساعدة بيل ميش الذي انقض على تلك الحاوقة المائدة حين 
حاولت قتل المركيز . 

امام هذا المشهد » أطلقت فرانسين صرخة مدوية : 

بسار !! بسار ؟! بمار ! ولحقت نسمدتها . 

اما المركيز » فقد ترك الجتمعين في حيرة وخرج الى الردهة وهو لا يزال 
ممسكاً ببد المرأة ضاغطأ عليها يبحركة تشنجية فما اصابعْ بيل ميش المدوترة تكاد 
تخترق العظم » ومع ذلك م تحس بغير بد الرئيس الشاب الذي نظرت المه ببرود 
وقالت له : 

انك تؤلمني. وكان جوابه ان تأمل طويلاً في وجه عشيقته التي قالت له : 

اعندك ميء للثأر بنذالة ما فعلت تلك المرأة ؟ ١‏ 

واذْ رأت جئث الجنود ممددة على القش » ارتعدت وقالت بسخرية مممتة .. 
ايه ! ايه ! ها اجمله من يرم !! هذا هو وعد نبيل وقسم شعريف !... 

أي نعم » يوم جميل ... وبلاغد . قال المركيز ذلك وترك يد الآ نسة 
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دوفرنوي بعد ان زود بنظرة اخيرة تلك اللخاوقة الرائعة اجمال التي كاد يعجز 
عن التخلى عنها . لم يشأ أي من الحبيبين المتكبرين ان يلين امام الآخر . ربما كان 
المر كيز يتوقم دمعة . إلا ان عمني الفتاة أمسكتها باباء وغطرسة» فاستدار بحدة 
تارك لسل ميش فريسته » فقالت له : 

- الله يصغي الى يا مركيز » اطلب” منه تعالى لك يوماً بلا غد ! 

تخير بيل ميش وارتبك حمال فريسته اميلة وقادها برفق ممزوج بالاحترام 
والسخرية . فتنفس المر كيز الصعداء ودخل القاعة عارضاً على الضبوف وجا 
شببا يوج ضبق منتع السبنين .. 

لم يحد ممثاو.هذه المأساة تفسيراً لوجود الكابتن ميرل بينهم» فراحوا يتأملونه 
باستغراب مستشيرين بعضهم البعض بالنظر . واذ لاحظ ميرل دهثة الذاعقين 
حوله خاطبهم دون ان يخرج عن طيعه المرح انما بابتسامة مريرة قائلاً : 

لا أظنك :ايها السادة ترفضورن كأسا من النبيذ من رجل في آخر مرحلة 
من حماته . 

في هذه اللحظة ظبر المركيز ثانة في الصالة بوجبه الشاحب ونظره التائه » 
فابتدره ميرل بقوله : ش 

- سوف ترى كمف بحر المت الاحماء . 

فقال المركيز بحركة المستقظ من سبات : 

هوذا انت مستشاري الحربي العزيز . قال ذلك وعرض زجاججة النبيذ 
لمملا كأسه فشكره ميرل بقوله.: 

- شكراً امها المر كيز المواطن قد اخرج عن الوعي . 

تحاه هذه البادرة » خاطبت مدام دو غوا المدعوين بقوها : 

لنؤمن له الحلوى . . فأجابها الكابتن : 

انك فظيعة في انتقاماتك يا مدام» انسيت ان صديقي القتيل في انتنظاري 
ولا يمكتني ان اخلف موعدي معه ؟ 

وهنا تدخل المر كيز وقال له وهو. برميه بقفازه . 


كلاذ 


الك بهذا الجواز » فانت حر ظليق . ان قناصي الملك يعرفوت انه لا 
يحوز قتل جمبع حيوانات الغابة . 

أأنطلق حيا ؟ ولكنك تخطىء . انني سأجد في طلبك ولن ارحمك . قد 
تكون ماهراً ولكنك لا تساوي جيرار » ورأسك لا يتساوى مع رأس جيرار 
لكني اطلبه وسأحصل عليه . 

د كان عن عسل ماعو ل هلد 

الوداع » بمكنني ان اشرب الكأس مع جلادي” > لكن لا اريد البقاء مع 
قاتلى صديقي . قال الضابط ميرل ذلك وخرج وسط دهشة المدعوين . 

وهنا طرح الغار ببرود على المدعوين السؤال التالي : 

ما رأيم اها السادة > بالقضاة والجراحين والمحامين الذين يسوسون 
الحمهورية ؟ 

فأجاب الكونت دو بوفان : 

انهم قوم بلا اخلاق ولا تهذيب وهذ احدهم يستبين بنا . 

كان لانسحاب الضابط ميرل سبب خفي. فتلك الحاوقة المهانة الحطمة التى 
قد تكون ماتت او كادت» قد تركت في نفسه اثراً لا ينتمى . وقد قال في نفسه 


وهو خارج : 
« اذا كانت من بنات الهوى فبي ولا شك بنت” فوق العادة وسأجعل منها 
زوجة لي ©. 


كاتضعيف الامل بتخليصها من ايد جلاديها» ومع ذلك عقدالنية علىانقزاعها 
ووضعبا تحت حمايته. ولكن» مع الاسف » حين وصل الى الشرفة رأى الساحة 
خالية . نظر حول المكان فلم بر احداً . اصاخ السمع » فم يسمع سوى قبقبات 
الناعقين في المساتين يعاقرون المرة . وخاطر بالتجول فى الجناح المشؤوم حيث 
اعدم الجنود المبوريرن ومن هذا المكان » وعلى ضوء الشموع المعبد استطاع ان 
يز مختلف تشكيلات قناصة الملك . / يحد ببنهم لا ببل مبش ولا مارش آتير 
ولا فرانسين ولا عرف مكانهم انما » في هذه اللحظة » شعر بيد تشده برفق 


؟آ- الناعقون /ا/م ١‏ 


من سترته واذ التفت» شاهد فرانسين جاشة على ركيشها فسألا على الفور : 

وك 

- لست ادري » لقد طردني بيار وطلب مني ألا اتحرك من مكاني . 

- من أي جبة ذهيوا يها ؟ 

من هنا ... ودلته على الطريق المعسّدة . 

لاحظ الضابط وفرانسين في الاتجاه انعكاس ظلال على سطح مياه الح ة في 
ضوء القمر وتعرفا الى تكاوين نسائشة خفق لها قليه| وان بدت غير واضحة » 
وفالت الفتاة البريتونية : ْ 

انها هي . 

ظهرت الآنسة دوفرنوي واقفة” وسط بضعة اشخاص تبين منحركاتهم انهم 
في نقاش وخصام » فقال الضابط : 

- هناك عدة اشخاص »> ولكن » لا بأس » هما بنا . 

- انك تعرض نفسك لاموت بلا فائدة » قالت فرانسين . 

- لقد مت مرة الموم ! 

ومشى الاثلفان نحو الموابة التى جرى المشهد وراءها . وفي وسط الطريق 
وققف قر اسان عن اسه السر رفانت - 

- كلا » لن ابتعد عن هنا » لقد قال لي بمار ان لا اتدخل »2 وإلا افسدنا كل 
شىء » افعل ما تشاء يا سيدي الضابط على ان تبتعد عني » اذا رآك ييار 

في هذا الوقت ظبر ببل مش خارج البوابة > استدعى الحوذي المقم في 
الاصطبل » وفجأة لحظ الضابط فصرخ وهو يسدد بندقيته تحوه : 

- يا حنة القديسة . لقد كان المدير على حتى حين قال لنا ان الزرى يوقعون 
المعاهدات مع الشبطان » مهلا » مبلآ » سأبعثك حيا ! 

واذ رأى ميرل الخطر يتبدده صرخ قائلاً : 

- مهلا » حاتي مؤمّنة » هوذا قفاز رئيسك . 
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- أي نعم ! الارواح تتكل » اما انا فلن اضمن حياتك . قال ذلك واطلق 
الرصاص وأصاب رأس الضابط الذي سقط على الفور . 

وحين اقتربت فرانسين من الضابط ممعته يتمتم هذه الكامات: 

« أحب الي البقاء معهم من ان اعود دونهم » . 

وانقض الناعق على جثة القتبل لمعريه من ششابه وهو يقول : 

- من حسن الحظ ان هؤلاء الاشباح العائدين الى الحماة يبعثون| حماء يشباءهم . 
واذ رأى القفاز » بد الضائط » وقف مذهولاً » وقال : 

- لبت امي ل تلدني ! ثم اختفى بسرعة العصفور . 

لفهم هذا اللقاء المشؤوم بالنسبة للضابط» ب" ينبغي ان نتسع الآنسة دو 0 
بكذااة سنا مركو الى دل مض © ققد سيت اشن بقار اع نماو 
وطالبته باكية بالوعد الذي قطعه لها. وعلى بعد بيضع خطوات شوهد 00 
بحر ضحمته وراءه كا بحر اي حمل ثقبل» وما ضحيته سوى ماري التي التفتت نحو 
البحيرة لتجد نفسها في قضة فولاذية وارغمت على اتباع الناعقى الذي كرر 
التفاتاته نحوها لمحبرها على حث الخطى وفي كل مرة يلتفت ن<وها كانت تساوره 
فكرة سارة تترك على شفتبه ابتسامة مقيتة وقد هنف يصفاقة قائلاً : 

- انها بنت” نفيسة حقاً . 

سمعت فرانسين هذا الهتاف فانحلت عقدة لساما : 

عفار ؟ 

- ماذا ؟ 

- اتراه سقتل الآنسة ؟ 

ليس في الحال . أجاب مارش آتير . 

- ولكنبها لن تدعه يفعل .. واذا ماتت هت أنا وراءها . 

اراك تحبينها كثيراً » فلتمت . 

- اذا كنا اغنياء وسعداء فالفضل في ذلك يعود المها » ولكن لا بأس » 
تعدني بانك ستمنع عنها كل اذية ؟ 


الحمن 


- سأحاول ولكن 2 ابقي هنا » ولا تتحركى . 

وفي الحال افلتت ذراع مارش 1 تير » وبعد قليل رأت فرانسين مارش 1 تبر 
ينهم الى رفبقه الدي كان يدفع الضحية للصعود الى العربة » وسمعته يقول له: 

- ماذا ستفعل بكل هذا ؟ 

- لقد وهمتني « الست الكبيرة » هذه المرأة وكل ما لها فهو لي . 

رسا » النرية محم هل الاق ولكن الراء :8 اليا بحس كييك 
حافرة . 

قبقه بيبل ميش ضاحكا وقال : 

- احملبا الى بيت واوثقها . 

داحستاً » فلنقطر الجياد . 

بعد قليل صعد بمل مدش الى العربة وجلس دون ان يلحظ ان الآنسة دو 
فرنوي تستعد لالقاء نفسها في المستنقم فناداه مارش آتير : 

ع بلس 

- ماذا ؟ 

دتري يدك كل كبتك : 

- أتهزأ ؟ قال الناعق وهو يسحب أسيرته من«تنورتها» كا يفعل اللحامبالثور 
الذي يحاول اهرب . 

دعني أراها فأقول لك الثمن . 

وأرغغت الفتاة التعسة على النزول من العربة ووقفت بين الناعقين اللذين راحا 
يتأملانها بشراهة » وبعد ان اطلق مارش آتير زفرة عسقة قال لببل ميش : 

- أتقبل "٠.‏ ليرة رزقا حلالاً لك 9 

- احقا ؟ قبلت » انها تساوي هذا ا بلغ » ولكن العربة لمن تككون ؟ 

- لي »> أجابمارش آتير بصو ترهيب ينمىء بالسيادة التي تفرضها شراسته 
على جميع رفاقه . 

- ولكن » ماذا اذا كان في العربة ذهب * 


ليلا 


- أل تقل انك قبلت 9 

-ناعل . 

- اذن اذهب واستدع الحوذي الموجود في الاصطبل . 

ولكن » ربا كان في العربة ذهب .. 

- هل فى العربة ذهب ! سأل مارش آتير الآنسة دوفرنوي . 

- فمها مئّة ليرة لي .' ٠‏ 

تبادل الناعقان النظر ثم دنا بيل ميش من اذن مارش آتير وأسر قائلا : 

- لن نتقاتل من اجل اهرأة من الزرق » لنلقها في البحيرة بعد ان نربط في 
عنقها حجراً ولنتقاسم الممّة لبرة. 

- اعطبك المنة ليرة مننصبي منفدية دورجمون» قال مارش ١‏ تير وهو يكم 
زفرة هذه التضحمة .. 

أطلى ببل ميش هتاف الاستحسان وهرع للبأقي بالحوذي . وكان سروره 
طالع شؤم على الضابط التعس الذي التقاه في الطريق وقتله يا ورد . 

وبساعه الطلى الناري هزع مارش آتير الى المان حيث وجد فرانسين 
جاشية ويداها مضمومتار:. تصلى قرب حثة الضابط » فابتدرها بقوله : 

تافرع ال سيوتك #القدا حت ! 


وذهب بنفسه في طلب الحوذي وعاد باسرع من البرق » واثناء مروره » مرة 
اخرى > أمام جثة ميرل شاهد قفاز الغار في قبضة المست فصرخ : 

-1آه !1.! لقد اطلق ببلميش رصاصة الخيانة . م يكن واثقاً من انه يعيش 
من مداخمله » فقتل لمنبب !. 

انتزع القفاز وقال للآنسة دو فرنوي التي كانت قد جلست في العربة 
مع فرانسين : 

- المك يبهذا القفاز » فاذا هاجمكىا احد من رجالنا اصرخي : 

جه الفار ! وافرضني هذا الموان فلا بسيلة اف 


حيل 


والتفت نحو فرانسين وقال لها وهو يشد يدها : 

ها قد تصافينا مع هذه المرأة » تعالي معي ودعيها وشأنها . 

فأجابته بصوت كثيب ! 

اتريدني ان اتخلى عنها الآن ؟ 

حك مارش آتير جمينه واذنيه . ثم رفع رأسه وكشف عن عبنين غضوبتين 
تعبران عن ششسراسته وقال : 

الحق معك »2 سأتركك معبا لمدة كانية ايام » فاذا انقضت هذه المدة 
وم تكوني معي ... / يكمل كته » انها خبط يده على بندقيته مصوباً 
فوهتها نحو سيدتها مهدداً ثم انسحب دون ان يطلب جواباً . . 

وما كاد الناعق يسير في طريقه حتى سمعت الفتاتان صوتاً مي ) كأنه من 
اعماق المستنقع ينادي : 

- مدام » مدام .. 

ارتحف الحوذي والمرأتان من شدة الخوف . فقد طفت بعض الجثث حتى 
ذلك المكان . وظبر احد الرجال الزرق » وكان مختبئاً وراء شحرة وقال : 

- دعوني أختبىءفي صندوق العربة حتى لا اقتل. فكأس الخرة الملعونة التي 
شاء ولاكلى د وكور» انيششريها كلفت أكثر من ضحية» ولو انه اقتدىبي وتحايل 
لما طافت جِثث هؤلاء الرفاق قوق المماه . 


فيا كانت هذه الاحداث تحري في الخارج » كان الرؤساء القادمون من فانده 
ورؤساء الناعقين يتذاكرون والكأس في المد » بركاسة المر كيز دو مونتوران . 
وبتأثير الخمرة المعتقة تطور النقاش في آخر الوليمة وتحول الى خصام . فأثناء 
تناول الحلوى » وفي الوقت الذي تقررت فمه خطة العمليات الحرببة » شرب 
الملكون على صحة ال «بوربون» > وفي هذه اللحظة دوت رصاصة ببل ميش التي 
أطلقها على ميرل كصدى لحرب وبسلة يضمرها هؤلاء المنآمرون ضد المهورية . 
ارتعشت مدام دو غوا ابتهاجا مجرد تفكيرها بأنها تخلصت من غرعتها » وتبادل 


لديل 


المدعوون النظرات بصمت ونبض المركيز عن المافدة وخرج » فقالت مدام 
دو غوا بسخرية . 

- لقد كان يحسها » اذهب وكن برفقته يا سد فونتين » ارى تركناه همه 
فسيصيح كتيب عبوسا اشد ازعاجا من الذباب . 

قالت مدام دو غوا ذلك وأطلت من النافذة على الساحة لترى جئة 
ماري » ومن هنا استطاعت ان تيز من خلال اشعة القمر العربة المنسابة بسرعة 
فائقة بين بساتين التفاح . لقد كان شال الآنسة دوفرنوي يلوح خارج العربة في 
الهواء . امام هذا المشبد » اهتاجت فتركت الاجمّاع حانقة » وشوهد المركيز 
متكئا على الششرفة» غارقاً في تأملات قاتمة وهو برى نحواً من مائة وخمسين ناعقاً 
عادوا بعد ان تقاسموا الغنيمة» لبقضوا على آخر نقطة خمر » وعلى آخر رغيفمن 
الارغفة الخصصة للزرق . هؤلاء الجنود الذين تعقد عليهم الملكية الآمال » كانوا 
يشربون المرة عأ قا ان مسيعة أو خا نحنو غل الفط اللوانسة المترفة لبون 
بريط الحجارة في اعناق جثث الزرق وقذفبها الى اماق المحيرة . 

هذا المشهد وغيرهمن المشاهد» التي تمثل الاعمالالتي كانيقوم بهاهؤلاء الحاربون 
المتبادون بدلا تهم الغريبة كانت جديدة وفريدة بالنسبة للسبد دو فونتين الذي 
00 الملكيين في فانده على أتم ما يككون من النظام والنبل 
والانضباط » اغَتنم هذه الفرصة لمقول لامركيز دو مونتوران : 

- ماذا عساك تأمل من هؤلاء الاغساء ؟ 

- لا شيء يستحى الذكر . اليس كذلك يا عزيزي الكونت 8 

- هل يستطيعون القيام باي مناورة حيال المهوريين 9 

كلا. 

عهلكيفيتوة وطفدون رارش علق الاقل :« 

كلا 

خواي فاده للستي اذه ؟ 

- ان اهمد سيفي في صدر المهورية » ان احصل بواسطتهم على فوجسير 

بثلاثة ايام وعلى بريتانيا با كلها بعشرة ايام. واضاف بصوت عذب: 
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هما يا سبدي» اذهب الى فانده» وليزحف دوئيشان وسيزانه والأب برنمه 
بسرعة كسرعة زحفنا » على ألا يتفاوضوا مع القنصل الاول كا قيل لي . ثم قال 
وهو يصافح الكونت : 

- سنكون في مدى عشرين يرما على بعد ثلاثين فرسخا من باريس . 

- ولكن المهورية تهاجمنا بستين الف رجل وعلى رأسهم الجنرال برون . 

بستين الف رجل؟ اصحمح ماتقول ‏ وماذا تركت لبوتنايرت ملة ايطاليا؟ 
اما من جبة الجنرال برون » فانه لن يأتي » فقد وجببه بونابرت ضد الاتكليز في 
هولئدا واحل محله هنا الجترال هيدوفيل صديق صديقنا بارا . اتفيمني ؟.. 

لدى سماعه هذه الكامات حدج السيد دو فوتتين المركيز بنظرة عيقة كأنه 
ياومه على ايهامه بعدم فبم الكامات المبطنة التي وجهها البه وعندها تفاه النببلان 
الا ان الرئيس الشاب اجاب بابتسامة طويلة على الافكار التي عبر عنها دو فونتين 
بنظرته بقوله : 

هل تعرف اسلحتي ؟ شعاري في الحياة هو : 

«المثايرة حتى الموت » . 

واخذ الكونت دو فونتين بد مونتوران مصافحا وقال : 

لقد 'تركت وانا مرف على الموت في « كاتر شهان » . فلا ترتب بي » بل 
ثى برق » لقد تغيرت الاحوال .. وهنا تدخل لا ببلارديير وقال : 

داك تاب انها المزكيز © أضغ إلى © ال 'قسم املاكك ... 

هل هناك اخلاص بدون تضحمة ؟ 


هل تعرف الملك ؟ 
-أجل . . 
انك تعحنى . 


اوفك الر كد تانق 

الملك هو حامي العقمدة وانا اقاتل من اجل العقيدة والايمان . 

وتفرق الميع . اقتنم الكونت دو فونتين بضرورة التريث حيال الاحداث 
مع الاحتفاظ بالايمان في القلب. وذهب لاببلارديير لبعود الىانكاترا وموتنوران 
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لمقاتل بضراوة ولبحمل سكان فانده على التعاونمعه في العملياتالحربية معتمداً 
على الانتصارات التي يحل بها . 

هذه الاحداث أثارت الكثير من الانفعالاتفي قلبالآنسة دوفرنوي فارّت 
شبه مدنة داخل العربة وهي تشير للحوذي بالذهاب الى فوجير . ولما كانالحوذي 
يخاف من مغامرة جديدة أسرع السير على الشارع الكبير فوصل بعد حين الى 
له البارين:. 

اجتازت ماري دوفرنوي وسط ضباب الصباح وادي كويسنون حيث بدأت 
هذه القصة . ومن أعالي البارين رأت الصخرة التي تقوم علمها مدينة فوجير » 
واذ شعرت ماري بقرصة البرد » تذكرت ذلك الجندي المسكين الذي كارن 
مختبئا خلف العربة فألحت عليه » رغم رفضه » ان يحلس بالقرب من فرانسين » 
إلا ان منظر فوجير غسّر محرى تفكيرها مؤقتا .. لمهم في الامر ان الحفر على 
مدخل سان لبونار يمنع الجبولين من دخول المديلة » ولذلك تحتم عليها أن تبرز 
بطاقتها الوزارية وبذلكوجدتنفسها في مأمن من كل اعتداء وهى تدخل المكان 
حيث السكانكانوا هم المدافمينالوحيديزعن المديتة. وليحد لها الحوذي مأوى أفضل 
من نزل الخفر. وهنا قالالازرى الذي خلصت حماته منالموت للآنسةدوفرنوي: 

- يا سمدقي» اذا احتجت بوما ما الوتسديد ضربة قاتلة الى أي وقح فحياتي 
لك. انني في أمان هنا. اسمي جان فالكون الملقب به بوبيه » » رقمب في فرقة 
الارانب التابعة لهولو » الطابور الثاني والسبعون المسمى « المايئيز » . اصفحي 
اميدق عن غزوري وتجرأتي إلا أنق لا املك نا اقدمه الك سوئ نقبي.. قال 
هذا واستدار على عقسه ومشى وهو يصفر فقالت ماري لنفسها : 

- بقدر ما نتوغل في الحتمع بقدر ما نصادف عواطف نبية بحردة » هوذا 
مركيز بيتني لآني وهبته الحياة» ورقبب بسيط... ولككن لندع كلذلك جانبا . 

حين أوت الباريسية الحسناء الى سريرها الدافىء انتظرت خادمتها الاممنة 
كامة تحبب اعتادتها من سبدتها ولكن بدون جدوى » واذ رأتها ماري واقف.ة 
قريها قلقة البال قالت لها والغصة في القلب : 
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- ويسمون هذا بارا با فرانسين !! اراني هرمت ذا الوم الواحد عشر 
سنوات . 

في صباح البوم الثاوحضر كورنتان فأذنتله ماري بالدخول قائلة لفرانسين: 

- آلام نفسي فوق مستوى الوصف يا فرانسين » حتى م تعد روية كورنتان 
تؤثر بي . 

ولكنها » بمجرد رؤيتها هذا الرجل عانت » ولامرة الالف > كراهية غريزية 
له م تنمكن معرفة سنتين ان تلطفها. 

قال كورنتان : | 

- لقد بت موقتاً بالنجاح .. واذن ؛ ل يكن « هو » الذي أمسكته !. 
فأجابته ماري ببطء وألم : 

- لا تحدثني با كورنتان عن هذه القضمة إلا اذا تحدثت انا عنها اولا . 

وراح الرجل يتمشى في الغرفة ملقما على الآنسة دو فرنوي نظرات فاحصة 
محاولاً استحلاء خفاءا أفكارها وقال لها بعد فترة سكوت : 

- لقد توقعت هذا الفشل © اذا شئت ان تحعلى مقر قمادتك العامة هنا فقد 
جمعت المعلومات اللازمة» نحن هنا في قلب وكر الناعقين» فبل تريدين البقاء هنا؟ 

اجابت بحر كة ايحابية من رأسها أتاحت لكورنتان انيتبسّن تخمينات سايقة » 
بعضها صحيح » عن الاحداث التي جرت ف النهار فقال ها : 

- استأجرت لك بيتا م يحردُ احد علىببعه لآنه بخص مباجراً صعب المراس. 
وهو قائم قرب كنيسة القديسة لبونارد يطل على مناظر جميلة » يمكن الاستفادة 
من هذه « الزريبة » فبى صالحة للسكن »> فبل تذهمين ؟ 

- في الحال .00 

- ولككن» يازمني بضع ساعا تمن الوقت لأرتب وأنظف الببت لي تحدي 
كل شيء على ما بروقك . ش 

لا بأس » اسكن في الدير او في السجن بكل طببة خاطر » انما احرص 
على ان تحملني » هذا المساء » ارتاح في عزلة تامة . هيبا اذهب ودعني وثأني. 


كذها 


وجودك يسبب لي ضدقا في الصدر . بودي ان اختلي بفرانسين » يمكنني ان اتفاهم 
معها اكثر مني مع نفسي » مع السلامة .. هيا » اذهب .. اذهب . 

تدافعت كلماتها بسرعة الى شفتيها بمزيج من الاستبداد والتحبب والألم» 
ونمت في الوقت ذاته عن سكنة تامة » اذ لا بد للنعاس من ان يكون قد صنف 
على مبل انطباعاتها لليوم السابق الذي زين ها الانتقام وان كانت بعض التعابير 
الغامضة ما فتئت تعلو وجبا » فذلك لاا ما برحت تستنحد بحاسة خفية فمبها 
لدفن اقدس العواطف في النفس بتلك المداجاة الى تسمح بالابتسام عند تقدير 
الخسائر الى حلت بضحاا تلك العواطف . 

لفك احناك شب ايت قفوو التشعيفة كف قاف الراك الشراسا مور 

لأول مرة تعيش هذه المرأة رغباتها » ولككن » من هذه العيشة ل يب لها 
سوى أمنمة واحدة هي الثأر » ثأر غير محدود ‏ ثأر ناجز بات > ذلك كان همها 
الوحمد وشبوة قلبها الفريدة . 

تكامت فرانسينو لكن كلاتها/ تلق جوابا منماري التي بدت نائمة وعيناها 
مفتوحتان . وانتبى ذلك النهار الطويل دون ما حركة او عمل دشر الى نطاق 
ماري الخارجي »2 لقد ظلت نائمة إلا انها أطلقت في المساء هذه الكامات وهي 
تنظر الى فرانسين : 

- يا صغمرتي » امس فبمت ان الانسان يعيش للحب © واليوم ادركت ان 
بامكان الانسان ان يموت من اجل الثأر » اجل » من اجل البحث « عنه » حبث 
يكون > ومن اجل لقاء جديد» ومن اجل اجتذابه الي» ابذل حياتي. ولكن» 
اذالم اجده في مدة بضعة ايام » جا على قدمي ذلا خاضعا » ذلك الرجل 
الذي احتقرني» اذا م اجعل منه خادما لي » فسأكون دون كل شيء » لن أكون 
امرأة ولن اكون انا نفسي . 

الست الذي اقترحه كورنتان على الآنسة دو فرنوي احتوى على جميع 
اسباب الرفاهمة والأناقةالمتأصلة في تل كالأبشة» فقد ضمنه كورنتان كل ما برضبها» 
برغبة الحبيب المتودد لحسبته او بعدودية رجل مقتدر يحاول ارضاء مرؤوس محتاج 
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البه .. وغداة اليوم الثاني جاء يقترح على الآنسة دوفرنوي الذهاب الى ذلك 
الفندق المرتحل . 

في هذا المتزللم يتغير ثيءعلى الآنسةدو فرنوي سوىانها استيدلتمن الفراش 
الخشن فراش مريحاً على « صوفا » اثرية جمملة » اما سائر ما اعده كورنتان لها 
من اسباب الراحة » والترفبه » فقد كان مألوفا عندها ول تر فبه شيئاً جديداً . 
ويمدوكو كأن ثمة حاما جعلبا تتجاوب مسبقا مع هذا المي ت الذي سكنته حقدها 
وكان بامكانها ان تسكنه يحبها . فقالت : ش 

- على الاقل م احرك فيه شيئاً لتلك الشفقة المهينة التي تقتل » ولست مدينة 
له بالحماة .. وبتلبف المائس الطعين هتفت من اعماقبا : 

آه !! يا حي الاول والاخير والوحيد » اي فراق هو هذا ! واندقمت 
نعو قراتيسن ملتاعة وكات 

- هل تحبين ‏ أي نعم تحبين » لقد تذكرت » انا سعيدة لكوني اعيش مع 
فتاة تفبمني » آه يا حمسيق فرانسين ألا يبدو لك الرجل مخاوقاً فظيعا ؟ ايه ! 
قال انه يحبني !لم يثيت امام اتفه التجارب» ولكن > لو ان العام بأسره رفضه» 
فله قلي مأوى ؛ ولو ان العالم كله اتهمه بفرية » لدافعت عنه. بالأمس كنت أرى 
العام مليئا بالحاوقات » تروح وتحبىء دون ان احفل بها . لقد كان العالم حزيناً 
بنظري ولس مخمفاً » اما الآن ... ما هو الكون بدونه ؟ هو » اذا » يعيش 
بعبداً عني بعبداً عن نظري » لا اكلمه ولا امه ولا ألمسة ولا أضمه ... آ, ! 
سأخنقه وهو نائم ... 

وهنا تأثرت فرانسين . ويعد ان تأملت سمدتها ملءاً قالت ها : 

- أتقتلين الرجل الذي تحبين 9 

- طبعاً » اذا عاد لا يحننى . ش 

وبعد ان تلفظت بهذا الكلام خبأت وجبها بمديها وجلست صامتة . 

وني البوم التالي مثل امامها فجأة رجل لم يعامها عن قدومه قبلا » رجلبرجه 
صارم هو هولو 1 تطلعت فيه وارتحفت : 
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- أأتئت لتسألني عن اصحابك ؟ لقد ماتوا . فأجاب : 

- لقد عرفت * انهم لم يموتوأ في خدمة المهورية . 

- لقد ماتوا من اجلى وبسمي. انك ستكامنيعن الوطن » فبل يعيد الوطن 
الحياة للذين يموتون من اجله ؟ هل ينتقم لهم على الاقل 9 ؟ سأنة نتقم لهم » صرخت 
بعنف . واذ تدافعت في حملتها صور قائمة عن تلك الكارثة الرهيبة جن جنوتها 
ومشت يخطوات متعثرة نحو القائد وقالت : ش 

- من اجل بضعة جنود 'ذبحوا » سأضع تحت شفرة المقصلة رأساً يساوي 
ألوف الرؤوس . ان النساء قاما يحارين» ولكن » بامكانك» مها كنت متقدماً في 
السن ان تتعلم في مدرست اصو[الممادىء الحربية » مأسلم لرماحكأسرةة بكاملبا: 
مستقبله وماضيه وآباءه وأجداده . وبقدر ماكنت رحممة وصادقة معه» 
ساكون ماكرة وكاذبة . اجل اما القائد » ساستدرج هذا النبيل الى فراشي 
لمخرج منه مكبلا الى الموت» وبذلك لن يكون لى منافسة ... لقد حم الشقي 
على نفسه بنفسه حين قال : و يوم بلاغد» . ساثاً ر الحمبورية ولنفسي . 

وكررت كامة للجمهورية بلبجة ارعبت هولو واردفت : 

- سيموت الشاب اذا حمل السلاح ضد البلاد؟ ستسلبني فرنسا تأر الخاس ] 
آه ما أهون الحباة! لا بمحو الموت سوى جريمة. ولككن» اذا لم يكن لهذا الرجل 
سوى رأس واحد لبقدمه . سيكون لي معه ليله اجعله يفكر انه يمخسر أكثر من 
حماته.. وعلى كل ايها القائد» انت الذي ستقتله . وأطلقت زفرة عسقة وقالت: 

- احرص ألا يتسرب البه شيء عن خبانتي » دعه يموت مقتنعاً بأمانتى . 
هذا كل ما اطلبه منك . دعه يموت وهو يفكر بي وحدي ٠.‏ ْ 

قالت ذلك وصمتت. ولكن كورنتان وهولو لاحظا من خلال امتقاع وجهها 
ان الغضب والذيان لم يطفآفيها جذوة الحياء العذري . فقال ها كورنتان : 

- ولكنه كان بين يديك . 

- هذا مكن »> احابت برارة . وقال فا هولو : 

منعتني حين اردت القبيض عليه ؟ 


ايل 


هه أيها القائد » لم نكن نعل انه هو بالذات . 

وفحأة هدأ روعبا وسكنت عاصفة غضبها وقالت باصرار عنيد : 

كثرة الكلام ؟ ينبغي ان اذهب للبحث عنه ! 

- للمحث عنه ؟ كرر القائد هولو وأردف : 

- احترمي لنفسك با عزيزقي » لسنا سادة الارياف » فان غامرت بالخروج 
من المدينة فقد تموتين على مسافة مئة قدم منها . 

- ليس هناك مخاطر علىالذينيسعون للانتقام» اجابتماري يحركة استخفاف 
وازدراء لتطرد من امامها هذين الرجلين اللذين تخجل من رؤيتها معها . 

- أي امرأة هي هذه ! » قال هولو وهو ينسحب مع كورنتان » واضاف 
وهو بز برأسه : 

- والكتنها لن تسابه ابداً . 

- يل ستفعل » قال كورنتان ٠‏ 

- ألاترى انا تحنه 9 0 

- وهذا السبب ستسامه. سوف أمنعها عن ارتكاب الماقات » ففي شريعتي 
أيها الرفيق » ليس من حب يضاهي ثلاماثة ألف فرنك . 

عندما ترك كورنتان القائد العسكري » شيعه هذا الاخير بنظرة الى ارنف 
توارى عن المصر » واد ذاك اطلق هولو زفرة وهو بقول لنفسه : ش 

- قد يوجد احمانا سعادة في ألا يكون الانسان سوى حيوان مثلى » وحق 
السماء ان لقبت « الغار » لأصطدمن معه في عراك ميت وإلا فلا يكورن اسمي 
هولو » اذ لو جاء به هذا الثعلب حا للمحاكمة لوجدت ضيري قذراً » اشد 
قذارة من قيص عسكري ممع الرصاص لأول مرة . 

بجزرة فمفشير والرغبة في الثأر لأصدقائه دفعتا هولو الى استعادة قمادة 
الفرقة الني كان قد قدم استقالته عنها وم تقبل نظراً للظروف الطارئة » وقد 
تلقى بلاغ الرفض من وزير الربية الجديد برقياً مع كتاب سري يقول له فيه » 
دون ان يطلعه على مهمة الآنسة دو فرنوي » ان الحادث الذي وقع في فيفتمير 
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خارج عن نطاق الحرب ولا يحوز ان يقف العمليات الحربية » وقال الوزير في 
كتابه ان مساهمة الرؤساء العسكريين تقتصر في هذه القضمة على مساندة 
« المواطنة المحترمة » اذا اقتضى الأمر . 

حين عر فهولو أن حركة الناعقين تقصد الى حشد قواتهم والزحف الىفوجير» 
جاء مرا بطابورين من فرقته » الى هذا الموقع الخطير مدفوعاً بغيرته على الوطن 
وببغضه للارستوقراطية التي .هدد أنصارها قسما كبيراً من البلاد . 

أما من جبة الآنسة دو فرنوي» فلم تكد تحد نفسها وحدها بعد خروج هولو 
وكورنتان حتى هتفت قائلة : 

- هذه هي الحباة التي تمنيتها » مها كانت الساعات قصاراً فبي بالنسبة لي 
قرون طويلة. وفجأة اخذتيد فرانسين وبصوت مبحوح أطلقت هذه الكامات: 

- ما زلت يا صغيرتي أرى بعين الفكر تمنك الشفتين العذبتين وتلك الذقن 
القصيرة المرتفمة قليلاً وتمنك العبنين الملتببتين » وما زلت اسمع كامة « حا ! 
دي » ! يقوفا الحوذي للجماد » هذا حلم ... ولككن ترى لماذا كل هذا الحقد 
في المقظة 9 

وأطلقت زفرة طوية » ثم » جلست لأول مرة تنعم النظر في بلاد تزقهبا 
الحرب الاهلية التي يغذها نبيل شاءت ان تهاجمه بفردها ولنفسها ... أخذت 
الفتاة بروعة الطبمعة »> فخرجت لتستنشق الهواء الطلق » وان كانت قد اتخذت 
طريقا لمغامرة » فبي بدون ريب > قد جنحت الى جادة المدينة منقادة يغرور 
النفس التي تطلب دائما الآمال في طي المبههات . 


ا5١ا‎ 


الفصل الثالث 


يوم بلا غد 


البرجقاعدة با لغة العمق و برتفع حتى ساحة فسبحة عند بشكل « كور نيش »امام كنيسة 
سان لمونارد . ومن هذا المست المنعزل نطل » من الجهات الثلاث » على قاعدة 
بالنشب وقائم الى الجبة الجنوبية من الكنيسة فيشكل معها زقاقاً مخرجه 
طريق منحدر بيؤدي الى مدخل سان لمونارد » ومن هذا الطريق المنحدر ذهبت 
الآنسة دو فرنوي . 

أغفلت ماري الدخول الى ساحة الكنيسة التي كانت فوقبا واتحبت نحو 
د جادة النزهة » وعندما احثارت الحاجز الصغير امام مخفر بوابة سان لمونارد » 
كويسنون ابتداءً من تمة الماررن حتى المنسط الذي .تشقه طريق « فيتري » . 
ثم حولت بصرها الى « نمدوكروك » والى منعطفات « جبباري » »© ووقفت 
خائفة امام وادي نانسون البعيد الغور . 

وسارت الآنسة دو فرنوي من مفاجأة الى اخرى الى ان وصلت الى نقطة 
ويصخور سان سولميس وكرتفعات ريل . | 

فى تلك الساعة من النهار كان دخان منازل الضاحمة والاودية بشكل ف 
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الفضاء تمامة تحجب معام الأشياء ونور النهار الصافي يبو والجو يتخذ لونا رمادياً 
لؤلؤياً» والقمر يلقي بشعاعه على الوادي السحيق . كل شيء كان يدفع الى اغراق 
النفس في بحر من الاحلام ويساعد على تذكر المحلوقات العزيزة . 

وفجأة » احست بنفور من كل ثيء » فلم تعد تحفل بأي ثيء من الروائع , 
الطبيعية حوها » لا السطوح المصفوفة في ضاحبة سان سولبيس ولا الكنيسة 
ذات القبة العالية الضائعة في الوادي » ولاغية اطلبلاث الق تكسو أموار 
القلعة القدئة .. وعبًا حاولت الشمس فتنتها بغبارها الذهي ويساطبا الاحمر على 
السناكن المعثزةبين الضكور وعق اماه وعل المراغي القرىية.فالأمل 'الذقادها 
الى جادة النزهة» قد تحقى باعجوبة» فقد خيل اليها انها ترى عبر اشجار الشربين 
والوزال المتكائفة على القمة المقابلة عدداً من ضموف فبفتيير وبينهم « الغار » 
الذي استطاعت ان تيزه تحت دفقة من شعاع الشمس الوارية » ورأت على بضع 
خطوات من التجمع الاول عدوتها اللدودة مدام دو غوا . 

ظلت الآنسة دو فرنوي لبعض الوقت تحسب نفسها في حل » إلا ان حقدها 
على منافستها أثبت لها ان كل شيء فيها يعيش هذا الحم » وانصرافها الى مراقبة 
كل حركة من حركات « الغار » منعها عن ملاحظة مدام دو غوا وهي تعد 
بندقيتها وتطلق رصاصة رددت اصداءها الجبال . 

- انها ترسل لي بطاقة انذار » قالت ماري باسمة . 

وفي الحال دو"ى كل ما هو حي في المنطقة » وقالت ماري في نفسها : 

- تلك هي وذاك هو . 

ولكنها عزلاء من السلاح» فكيف تنفذ مغامرتها في ملاحقة المر كيز واقتفاء 
أثره ؟ وتذكرت انها تركت في احد صناديقها خنجراً جمملاً كان لإحدى ملكات 
الشرق » حملته ماري معها يوم صممت النزول الى مبدان الحرب» ولكن إعجابها 
بتلك التحفة ذات القبضة المرصعة باللؤلؤ طغى على مملها لاستخدامه لسفك 
الدماء . ومنذ ثلاثة أيام افتقدت خنجرها فندمت لتركه في الصندوق » وذلك 
حين اعندت عليها مدام دو غوا وّنت لنفسها الموت . 


> ناعون لحل 


وبدون تردد رجعت الى بيثها ؛ وضعت الخنجر في ومطبا » شدث كتفيبا 
ووسطبا بشال كبير .. لفت سُعرها بمنديلمن الدنتملا الاسود . غطت رأسها 
بقبعة ذات أطراف واسعة يعتمر مثلبا عادة الناعقون » كانث قد اخذتها من 
احد خدام ببتها. واخذت قفاز المر كيز الذي جبهزها به « مارش آتير » كجواز 
مرور» ثم عادت الى الجادة بعد انقالت لفرانسين انها ذاهبة البحث عن المر كيز 
ولو في جام ! 

عادت لتجد الغار لا بزال في مكانه» انما وحده . وبدا لها على امتداد البصر 
وهو يتفحص بدقة مختلف منافذ نانسون كرجل حرب ماهر » فانطلقت في 
ممرات ضبقة رسمتها اقدام المعزى ورعاتها الى ان وصلت الى الوادي » ومنه 
عبرت الى نانسون » فإلى الضاحية » حيث شقت طريقها وسط صخور سارن 
سولبيس الناتئة » والنمحدرت في طريق تعتورها كتل من الغرانيت ومفروشة 
بالبلان والوزال فاجتازتها بعزيمة قد لا يعرفها الرجل . 

وفاجأها اللبل وهي على المرتفعات . فراحت تثبين في ضوء القمر الخفيف 
الطريق التي سلكها المركيز وعرفت من السكون الحم على المكان ان الناعقين 
ورئيسهم انسحبوا الى مكان آخر» فأسقط في يدها وتألمت لضياع الجهود المبذولة 
من اجل ارواء شبوة جاححة في النفس . 

واذ وجدت نفسها وحبدة في الظلام وفي مكان يحبول يكاد يكون جبهة 
حرب »2 راحت تفكر بأمرها خائفة مرتعبة من توصبات هولو ومن الرصاصة التي 
أطلقتها مدام دو غوا . وقداتاح لها سكون الليل ان تسمع أي حركة حتى 
حفيف الاوراق المتساقطة . 

وكانت الرياح العاصفة في المنطقة العلما تحرف الغيوم بعنف محدثة في السماء 
تموجات متعاقية من الظل والنور » الأمر الذي زاد في خوفها وارتعادها . 

وحولت نظرها الى منازل فوجير بأضواءا كأنها نجوم أرضية »؛ وفجأة وفع 
بصرها على برج باغو ولم يككن أمامها سوى مسافة قليلة تقطعبا لتعود الى منزها» 
لكن هوة عميقة كانت تعترض سبلها » وقد تذكرت عدة مهاو تحيط بالدرب 
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الضيق الذي جاءت مله . 

خطر في بالها ان قفاز المركيز ينجيها من الخاطر في نزهتها الليلية لو تعرض 
ها الناعقون في الريف» وان مدام دو غوا هي عدوها الوحمد الذي يخشى جانبه 
في مثل هذا الحال. ولدى هذا الخاطر تحسست ماري خنجرها ومشت حو ببت 
ريفى كانت قد ميزت سطحه لدى وصوها الى صخور سان سولميس » إلا أنها 
أبطأت الخطى . اذ انما كانت الى ذلك الحمن تحبل الرهمة الصارمة الي تواجه 
الحاوق المنعزل في الليل وسط موقع موحش تحاط بالجبال العالية .. ولطالما علق 
طرف فستانها بالذوك فتعثرت وارتعدت »© ولطالما عادت عن حث الخطى الى 
التناطؤ متوهمة” ان ساعة احلبا قد حانت .. غير ان الظروف اتخذت طابعاً قد 
يعجز عن مقاومته اصلب الرجال عوداً وأقواهم شكممة » فأغرقت الآنسة دو 
فرنوي في حالة منالرعب تضغط علىمقومات الحياة في وقتيكون فنه الانسان 
في أقصى حالقٍ القوة والضعف » فتأق اضعف الحلوقات بفروب من القوة 
الخارقة بينا يحن اقوى الخلوقات حيالها من شدة الخوف . فقد سمعت ماري على 
مسافة قريبة جلبة غريبة واضحة ومبهمة في نفس الوقت » جلبة يعجز السمع 
عن اختراقها تنبعث من باطن الارض التي كانت تهتز تحت اقدام جيش زاحف 
خيله ورحله . 

وفي ومضة عابرة استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تامح على بعد بضعة اقدام 
منها حقلآً طويلآً من الروُوس المائجة كسنابل الحقل » الزاحفة كالأشباح » إلا 
انها لم تكد ترى ذلك حتى هبط الظلام ثانية كستار اسود فحجب عنها ذلك 
المشهد الملىء بالأعين الصفراء البراقة . 

6 بسرعة وهرعت الى أعلى منحدر هربا من ثلاثة وجوه مخيفة 
أقبلت نحوها . 

تي توح الو 
قال وأحد منهم : 
- أرأيته ؟! فأجابه الثاني بصوت اجش : 
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- شعرت بهواء بارد حين مر بالقرب مني . وقال الثالث : 

كوأ تنيت احواة رط) رقنيك رائحة الفبون , 

- وهل هو ابيض ؟ سأل الاول » فأجاب الثاني : 

- ترى لماذا بعث حا وحده من بين جميع ضحايا البارين 9 

فقال الثالث : 

- ترى لماذا تككون الافضلية لأعضاء جمعية القلب الاقدس ؟ اما من جهتي 
فأفضل ان اموت غير متمم لواجباتي الدينية على التشرد مثله بدون أ كل ولا 
شرب » بدون دم في العروى ولا جلد على العظم . وفجأة أطلق لمتكم صرحة : 

اه 

صبحة رددها الناعقون الثلاثة عندما أشار احدهم باصبعه الى الآنسة 
دو فرنوي ووجبها الشاحب وهي هاربة بأقصىالسرعة دون ان تثير وراءها أي 
حس . وانطلقت الاصوات باحثة عن الشبح : 

هاهو ... هاهو ... أبن هو 9.. هنا ... هنا ... لقد توارى ... 
كلذ اسل ع فل تراه 

أما الآنسة دو فرنوي » فقد مشت دشجاعة باتجاه الببت وشاهدت وجوهاً 
راع شوها رن أعاننا مالقا عحاف ا عن الكدوة و" لقن عدف 
الفتاة وكأ:با عحمولة بقوة مجرولة وقدرة قادر كريشة في مهب الريح » وتلك 
الوجوه التي كانت ترتفع جملة” لدى اقتراءها منها » وكأنما تبرز من تحت الأرض » 
حالت دون سماعها أنيثاً غربا متصاعداً من الأععاق . 

وأخيراً » وصلت » بعد عناء » الى ستان خرب »© ساجاته وحواجزه 
حطمة . أوقفها الحارس فعرضت عليه القفاز » وإذ تبين وجهها على ضوء القمر » 
سقطت البندقية التى كان يسددها الى وجه ماري من بده وأطلق صرخة مدوية. 

رأف أعامييا أرق كبر ##ولك مقن الآر ار القنسفة ال الفرق امأهولة 
هنبا . واققزبت س الجدران دوق ضعوية ».وين التافدة الأو شاهدت عدام 
دو غوا مع الزعماء الذين كانوا يجتمعين في فيفتمير . 


ك5 


تأهت بينهذا المشيد وبينشعورها بالخطر.فارتمت بعنف فيفتحة مغلقة حاجز 
منالقضباتالخديدية» ولحت في صالة مستطماة مقبية المركيز وحده حزيناً كثبباً» 
جاسا أمام نار ينمككس نورها على وجبه فيضفي عليه لون أحمر وهاجا » 
يصبغه بطابع الرؤيا . ومن سدة الوف » التصقت ماري بالحاجز على أملسماعه 
يتكلم في سكون الليل . فاذا رأته أصفر مغلوباً على أمره » سيرها ان تكو 
هي سببا من أسباب حزنه . ثم تحول حتقها الى حنان فإشفاق » وأحست فجأة 
اتها م تأت الى هنا بدافع الثأر وحده . 

نمض المركيز .. واذ أدار رأسه وقف مشدوهاً وهو يامح وجنه الآنسة 
دو فرنوي كأنه مطل من خلال غيمة فصرخ بامتعاض وتأفف قائلا : 

- أرى تلك الشيطانة في كل مكان حت في البقظة . 

ذلك الاحتقار الذي كان يكنه لها « الغار » قابلته بضحكة رنانة ارتعدت 
نما فرائص الرئيس الشاب فبب لامساكها ولكنها تخلصت منه بقفزة من فوق 
الجدار مؤثرة” طريق العذاب والجحم تخلصا منتلكالعبارة التي خيل ها اها 
مكتوبة على جمينه باحرف من نار : « الي احتقرك ! :ن. 

ويعد ان مشت مسافة على غير هدى »2 ترقفت عن السير وقد أحست بانها 
تتنقل في جو رطب »© ولكنبا ارتعدت مذعورة حين سمعت وقع اقدام عدة 
أشخاص معا فببطت دركات سم قادتها الى دهليز تحت الارض تتصاعد منه انات 
رجل متأم » وفيا هي تصبخ بسمعها » اذا بها ترى وميضا ينطلق من أعلى السم» 
ظنت ان ملاحقبها يطاردونها فاستجمعءت ما يقي لها من قوة.وتسلقت جدار 
حائط يفصل ما بينالسم والقبو الذي كان يتصاعد منهالانين فرأت رجلاً مغموراً 
يحلد المعزى ينحدر من تحت ويعرج نحو القبو دون ان يحدث اقل حركة . 

وبفارغ الصبر انتظرت الآنسة دو فرنوي ومضة نور اخرى سرعان ما 
انتشرت في القنو حمث لحت على الارض كتلة لا شكل معسنا ىا انما تتحرك 
وتحاول الوصول الى جزء من الحائط وهي تأتي بحركات عنيفة متكررة شببهة 
حركات سمكة اخرحت حديثاً من الماء . 
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وبعد قليل انتشر في القبو نور مشعل صغير امتزج مع الدخان مال لونه الى 
ازرق حائلوتأ كد للآنسة دو فرنوي انها موجودة فيمطبخ تح تالارض مبجور 
منذ زمن بعبد. وتحت اضواء المشعل وضحت الكت اةالمتحركة فاذا هي رجل ضخم 
قصير جمبع اعضائه موثوقة باحكام انما ترك وشأنه بلا عناية ولا رحمة . وما كاد 
المسكين برىالرجل الآخر حاملاً المشعلييد والحطب بالبد الأخرى حتى أطلق 
من اعماقه أنة طويلة حركت شعور الآنسة دو فرنوي حتى نسيت رعبها 
واضطراءها ويأسها وآلامها من جراء طول القرفصاء على الحائط وطول مدة 
انطواء قدميها وتخدير جسمها » ورغم ذلك حاولت ألا تاتي بحركة وهي ترقب 
الناعى يضع الحطب في موقد المدفأة بعد ان اطمآن الى متانة الخلقين المدلى مسن 
صفبحة عالية من الحديد » وأشعل النار في الحطب . عندئذ انمكس وهج النار 
على وجهه . وك كانت دهشة الآنسة دو فرنوي شديدة عندما عرفت انه 
الحتال ببل ميش الذي كان تساهها من مدام دو غوا وباعها من مارش آتير » 
قابل نحمب الرجل الموثوق بضحكة عريضة ارتسمت معالمها على وجبه الملىء 
بالتجاعيد الملفوح بالشمس وقال للأسير : ْ 

أرأيت كمف اننا » نحن المسحيين» لا نخل بكلامنا مثلك + هذه النيران 
ستلبب ساقيك ولسانك ويديك . من المؤسف ان لا اجد قدراً اضعها تحت 
قدميك لتتلقى الشحم السائل من جسمك السمين . 

ل ا ال ا ل 
فقال له جلاده ساخراً : 

اصرخ ملء حنحرتك با سيد اورجمون » فلن يسمعك احد » الجمبع تائُون 
فوق » ومارش آتير يتبعني وسيقفل باب الدهليز وراءه . 

كان ١‏ د ل ا 
كلح العم والحدران والافران باحثاً عن محنأ ثروة المخبل بدقة وعناية نحت 
انظار دورجمون الذي بقى صامتاً متوجسا خيفة ان يكون احد خدمه قاد 
خانه مع العم بانه م يبح بسره لأحد » لكن للرجل عادات ربا فضحته . 
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وكان ببل ميش يكرر التفاته نحو الضحمة ليراقب تعابير وجبه فيعرفمنها 
ما اذا كان قد اقترب من المكان المقصود أو انه لا بزال بغمداً عنه » وقد اعرب 
دزرجمون عن بعض الخوف عندما رأى الناعق يضرب الافران فتحدث صوتاً 
جافاً . تلك خدعة سلكت على ببل ميش السريع التصديى بعض الوقت . 

وفي هذه الأثناء حضر ثلاثة من جماعة الناعقين ومن جملتهم مارش 1 تير 
فأخبر ببل ميش أن ماري لبريكان قد بعث حيا ورأى الناس شبحه » وان كل 
قضية تتضاءل أمام هذا النبأ . فأجاب بيل ميش : 

لا غرابة في ذلك ؛ فقد كان يتناول القربان المقدس دائاً » ويظن ان الله 
كان له وحده . وقال ممنابمان » وهو أحد الرفاق الثلاثة : 

لقد استفاد من القربان افادة المبت من الحذاء . فقد ارتكب فعل الزنى 
مع بنت غوغولو. وإنها لخطيئة مميتة لم يعقرف بها ول يحلته الكاهن منب-ا قبل 
حادث البارين » وهذا السبب قال الأب غودن انه سيبقى لمدة شبرين روحس] 
بلاتهيه قبل أن يمؤة ال سالب الطنسة ء لقه. كاهناء ين أنامنا ‏ أصفري>» 
ورا وخفيفاً كالظل تفوح منه رائحة القبور . وقال الرجل الرابع : 

لقد قال الحترم ايضاً ان الروح » اذا استولى على احد » مجعله رفيقاً له . 

وهنا استيقظ مارش آ تير منالاحلام الدينية التي أغرقه فيها تحقيق اعجوبة 
زعم الاب غودن انها تتكرر لصالح أي تقي ورع يدافع عن الدين والعقبدة » 
وخاطب غالوب شوبين الحديث الامان بقوله : 

- أرأيت الى أبن يؤدي بنا التهباون في الواجبات المقدسة ؟ لقد نصحتنا 
د حنة أوراي » القديسة بألا تتسامحعن أقل الأخطاء . لقد طلب لك ابن عمك 
بيل ميش وظيفة حراسة فوجير وقبل الغار ان يسندهما إليك بمعاش 
محترم » ولكن » هل تعرف بأي طحين نخبز فطائراؤونة 9 

- أجل يا سبدي مارش آثير . 

- أتعرف اذا قلت لك ذلك ؟ البعض يقول انك تحب الخرة وقطع النقد 
الكبيرة » وهذا لا يعني انه يحوز الاسترسال في هذه المعصية .. 


ل 


لقد قال الحترم» با سبدي مارش آ تير كان الخرة والمال مزيتان مباحتان . 

وعلق بيبل ميش على ذلك بقوله : 

اذا كان ابن عمي يرتكب بعض المعاصي الصغيرة فذلك عن جبل . 

فاجابه مارش آتير بصوت ارجف القبو : 

الشسر من حمث أتى فلن أخطئه» .فاذا ارتكب ابن عمك المعصية سالقي 
عليك بعضا من مسؤولية خطثه » وقال غالوب شوبين : | 

عفوك يا سبد مارش آتير » ألم مخطر في بالك ولو مرة ان مقاوميالناعقين 
كانوا في الماضي ناعقين؟ فأجابه مارش 1 تير بصوت حاف: 

- يا صديقي» اجتهد في اصلاح نفسك وإلا قطعتك الى شقين كا يقطع اللفت . 
اما من جبة موفدي «الغار » فانهم يحصلون على قفازه » ولكن » منذ حادث 
فيفتبير ابدلبالقفاز شريطأ اخضر . 

وهنا هز ببلميش ساعد رفيقه مشيراً الىدورجمون الذي كانيتظاهر بانهنائم » 
وفي الحال » وباشارة خفية من مارش آتير » نزع بيل ميش حذاء الاسير وخمله 
مينايمان وغالوب شوبين من اسفل جسمه وقرباه من النار » واخذ مارش 1 تمر 
قطعة حبل ربط يها البخيل وعلقه بالخلقين » وفيا كان الرجسل يطلق 
صرخات ألممة كان بيل ميش مجمع تحت قدميه الفحم . 

وصرخالتعيس قائلاً : 

أها الاصدقاء » انم تلحقون بي الاذى وانا مؤمن مثلم . 

فرد علمه مارش آتبر بقساوة : 

كذبت » لقد أنكر شقمقك الله . واما انت فقد اشتريت دير جوفينى . 
والاب غودن يقول ان بالامكان شي المرتد واحراقه دون ما شفقة . 

ولكن » اها الاخوة بالرب > أنا ما رفضت ان أدفم ليم ... . 

أمبلناك خسة عشر يوما » وها قد مفى شهران ول يحصل غالوب شوبين 
على شيء . 


وو“لآ 


وبيأس شديد سأل البخبل غالوب شوبين : 

ألم تحصل على شيء حقاً يا غالوب شوبين ؟ فأجابه هذا مذعوراً : 

لح كلا دن لاتق 

كانت مرضات الآنرزفو قولك ال أنن أعه فوم مانم 2 عدت 
شكلا زاعقاً لا يطاق . 

ولما كان الناعقون الاربعة معتاددن على مثل هذه المشاهد » فقد جلسوا 
يتفرجون عليه وهو بولول وبزأر تحت ألسئة النار كا يتفرج الغريب على قطعة 
اللحمة فوق النار متى تنضج لبلتهمها . 

وأطلق دورجمون الصرخة التالية : 

- انني أموت وان مت فلن تحصاوا على ثروقي . 

وعلى الرغم من صراخ الضحية » لاحظ بيل ميش ارت ألسنة النار م تلسع 
جسم البخبل بعد » فحرك المر لناحية الفحم بطريقة تزيد النار التبابا » فقال 
الرجل بلبجة المغلوب : 

اها الاصدقاء » حلوا رباطى © ماذا تريدون ؟ مئة دينار » ألف ديئار » 
عشيرة لاقن قيار #امثة ألف دينان # اقدم لع ++ ديقار. .+ 

هذا الصوت الحزن دفع الآنسة دو فرنوي الى امسال زقرة عيقة أعقبهيا 
مارش تير بصرخة : من المتككم ؟ 

ونظر الاربعة حولهم بقلق شديد » هؤلاء الرجال الدين يقتحمون المدافع 
وهي تطلق قنابلها لم يضبطوا النفس امام الشبح !. ول يعد يصغي الى اعترافات 
الضحية تحت وطأة التعذيب سوى بيل ميش » قال البخيل : ش 

أعطبك خسمائة دينار . 

داهن هايا , 

ماقت اول خيزرة شاعا حاترم الندزاء يرن فى كه اطتيفنة إل 
اليسار ... انكم لصوص قثلة .. ام .. انني اموت .. . بوجد هناك عشرة 3لاف 
فرنك .. 


-لا أريد فرنكات » اجاب مارش آتير .. يازمنا ليرات .. قالدنانير 
الجبورية ذات الوجبين الوثسين » لن تككون صالحة للتداول قطعا . 

انها ليرات . ليرات ذهمية وهاجة .. ولكن.. حلوني. . حلوني .. حياتق 
هي في كنزي . 

تمادل الاربعة النظر متسائلين أي منهم يستطسع ا نيكون موضع ثقتهم ليجلب الملخ . 

وفي هذه اللحظة كانت ضراوة هؤلاء الرجال قد اثارت الآنسة دوفرنوي 
الى حد جعلها تصرخ بحسارة وبصوت صارم قائلة : 

ألا تخافون غضب الله ايها البرايرة » اطلقوه في الحال .. 

رفع الناعقون رؤوسهم »> فرأوا في الفضاء عبنين تالعان كنحمتين فوربوا 
ناجين بأنفسهم > عندئذ قفزت ال نسة دو فرنوي الى ارض المطيخ » اقتريت من 
دورجمنون » سحبته بعنف من النار » ثم استلت خنجرها وقطعت الحبال التي 
أوثق بها. واذ اصبح البخيل متحرراً كانت ا ولىالتعابير التي ارتسمت على وجبه» 
ابتسامة ألممة متشنحة وقال : 

اذهبوا .. اذهبوا الى شجرة التفاح أيها اللصوص »© لقد خدعتهم مرتين 
ولن أدعهم يخدعوني لامرة الثالثة : 

وسمع في الخارج صوت اعرأة يدوي قائلا : 

الشمح ! الشبح ! يا لكم من أغبياء » انها هي » اهب ألف دينار لمن 
يأتيني برأسها . 

كان ذلك الموت صوت مدام دو غوا . 

اصفر وجه الآنسة دو فرنوي » وابتسم البخيل ثم اخذ ببدها » وجذها 
تحت غطاءالمدخنة الواسع “ومنعها منتركأثر وراءها باقتبادها بطريقة جانسيةبحيث 
تتحنب النار التى تشغفل مساحة قللة من المكان . ادار لولبا فسقطت صفرحة 
الحديد. وحين عاد اعداؤها الى القبو انطيق ياب الحبأ بلاضجيج. عندئدذ فبمت 
الباريسية الشابة الهدف من العذاب الذي ألم بالصراف التعس . 

وفي القبو 'سمع صوت مارش 1 تير يقول لمدام دو غوا : 


با 


جواباً على كلام مدام دو غوا أطلق ببل ميش ضحكة خضشفة معبرة ) 

1 رأأيت با سيدق » لقد اتخذ الشيح الازرق رفيقا له . 

أو بهم ذعر شديد بدليل ان صتا رهما تلى الكلام 020000 
ورفمقته سمعا الناعقين يتمتمون بعض الصلوات . 

وقال دور جمون : 

ألا تخشى ان يكتشفوا . 

ان الصفبحة هي في بلاطة من الغرانيت سماكة عشر بوصات » لذلك نحن 
نسمعبم اما هم فلا ... 

ثم اخذ يد حررته ووضعها على شى” ينسم منه الذواء بارداً فعرفت ان هذا 
الشى صنع في قسطل المدفأة . 

واردف دور جمون قائلاً 

با للشيطان » أن « بغلة الجئرال شاريت  »‏ ا يسمونما فى نانت ‏ ليست 
بلباء الى حد معاكسة أتباعبا » فبي تعرف جيداً انهم » انم يكونوا اغبياء 
لما كانوا يقاتلون ضد مصالحهم» وها هي تصلى هي الاخرى » لمتها تحظى وهي 
تتلو السلام الملائكي ببعض الشهامة فترد لي الاربعة آلاف فرنك التي لي علمها ومع 
الفائدة والتكاليف يصمح المملغ 478٠‏ فرنكأوبعض السنتمات ... 

انتبت الصلاة فنبض الناعقون وخرحوا » عندئذ ضغط دورججمون على بد 
الآنسة دو فرنوي كأنه محذرها من بقاء الخطر . 

وسمع صوت بيبل ميش يقول لمدام دو غوا : 

كلا يا سيدتي © لن يعودوا . 

- ولككنها لم تخرج . لا بد ان تكون هنا . 

كلا 4 كلا » لقد تواريا عبر الجدران . 

ترى كيف غفلت عن ان هذا العجوز يا ببل ميش »> وانت المخيل مثله » 
قادر ان ينفق ألوف الليرات لني هذا الدهليز يجبزاً بمدخل سري . 


وأردفت مدام دو غوا قائلة : 

ابق هنا .. انتظر خروجما . انني أتخلى لك عن كنز هذا المرابي المستبد 
لقاء رصاصة واحدة قاتلة . عليك ان تطبعني اذا كنت تريد ان أغتفر لك ببعك 
هذه البنت . 

قال اورجمون معقبا على كلام هدام دو غوا : 

- تقول « يغلة شاريت » انني مغتصب مستبد » في حين ل أدينها المال يفائدة 
تزيد علىالتسعة بالمئّةصحبح انالقرض مكفول برهن عقاري. .أرأيت كيف تقابل 
لهااحساني . الله يعاقبنا من اجل الشر الذي نأتبه والشبطان حاضر دائما ليعاقبنا 
على الخير ! والانسان بين الخير والسر » لا يعرف مصيره » فهو في نظري أشبه 
بقاعدة الثلاثة في الحساب حبث تككون السين ضائعة . 

ويبدو انه اطمأن للضجة التي أحدثتبا هدام دو غوا ورفبقها ببل ميش وههما 
يتحسسان مرة اخرى الجدران والانفاق والسقوف نحثاً عن الكنز » فأخذ يد 
بحررته ليساعدها على تسلى سلم ضيى مشقوى في حائط ميك من الغرانيت » 
وبعد تسلق 7١‏ درجة شع نور خفيف كشف عن رأسيها » فالتفت البخيل نحو 
رفيقته متفحصاً وجبها كأنه يتفحص سنداً مالا مشكو كفي صحته فقال للها 
بعد زفرة أليمة : 

بمجيئي بك الى هذا المكان رددت لك فضلك على تماما وكالاً ولا أرى 
موجباً للدفع ... فقاطعته قائلة : 

داق هنا رادت ان أطلب تك هيا , 

وبلط ودب ساعدها عل تلق بقع درحاك غريبة التركيب وأدعليا 
غرفة صغيرةمساحتها» اربع اقداممريعة""'»مضاءة بقنديل معلق فيفخوة. وهنا 
لاحظت ماري ان البخيل اتخذ جميع الترتببات للاقامة في هذا المكان أكثر من 
يوم في ما اذا اضطرتهاحداث الحرب الأهلية الى البقاء هنا مدة طويلة. وابتدرها 
دورجمون بقوله : 


)00 مكذا جاء فق النص الفرنسي : والصحيح ان يكون طول كل من حجدراها اربع اقدام 


اي متراً وئلث » فتككون مساحة الغرفة الصغيرة ست عشير قدمأ مريعاً ويهذا يستري المعلى . 


لكا 


لا تقتربي من الحائط لثلا يتلوثك فستانك بالكلس الابيض » قال ذلك ومد 
يده لمفصل بين شاها وبين الحائط المطروش حديثا » وبهذه الحركة أثار ردة فعل 
معاكسة لما كان يتوقع » فقد حدقت الآنسة دو فرنوي امامها فرأت في الزاوية 
شكلا انتزع منها صرخة راعبة .. لقد أدركت ان لوقا شرياً مطليا “عدون 
الترابة والكلس وضع هنا واقفا » ويحركة تم عن الرعب الشديد طلب منها 
دورجمون ان تازم الصمت وقال لها : 

حمقاء ! أتظنين أنى قتلته 9 انه شقيقي » انه اول رئيس اكليري ارتد . 
وكان هنا ملجأه الوحيد ضد غضب الناعقين والكبنة الآخرين . انه شقيقي 
الأكبر » وهو وحده الذي عابني الحساب العشري والنسبة المثوية ٠.‏ لقد كارن 
كاهنا طيباً » مقتصداً » يعرف كيف يجمع ال ال ! مات منذ اربع سنوات 
ولست أعرف سيب موته .. انه كاهن.. اعتاد ان يفي وقته جاشياً على ركبتبه 
يصلي.. وقد لا يكون مرتاحا في الوقوف هكذا منتصيا» قد يأتي يوم أستطيع 
فبه ان ادفنه في ارض مقدسة بناء على طلبه . 

اغرورقت عمنا الرج-ل العجوز بالدموع » فحولت الفتاة نظرما عنه 
احتراما لآلله » ولكنه » على الرغم من هذه اللدونة ظل ينعها عن الاقتراب من 
الحائط وحدق الى عمنمها لعله » يمنعها عن تفحص الحواجز الداخلية . إلا انبا 
فكنت من استراق نظرة من بعض تلك الحواجز فخيل إليها » أمسام نتوءات 
الجدران » ان المخمل كان قد بناها بنفسه ياكياس من الفضة والذهب . 

تم للآنة دو فرنوي ذلك فيا كان دورجمون مستغرقاً في حلم سحري . 
ففي حين كان يعاني آلام مبرحة من حراء الحروق في ساقبه » وذعراً شُديداً 
من وجود مخلوق بشري وسط كنوزه » كان في نفس الوقت يقاسي انفعالات 
نفسية بسيب وقوف محررته يحانبه » تلك الحسناء التى في خديها المملين دعوة 
لقبلة وفي عبنيها السوداوين بريق يصعد الى القلب دم ساخنا ما كان يعم أهو 
دليل حماة أو موت . وسألها بصوت لاهث : 


- هل أنت متزوجة ؟ 


كلا » أجابت ممتسمة . 

لدي ما اقوله لك . لا بد لكل فتاة جميلة مثلك ان تككون مولعة بالماس 
والمجحوهرات والذهب . كل هذه المدتعات اتركبا لك بعد موق ان قبلت ان... 

عرفت الآنسة دو فرنوي من تعابير وجبه وهو يتلفظ بهذه الكامات » انه 
م يفكر بالزواج إلا لبدفن سره في قلب مخلوق آلخر غيره » فرمته بنظرة مليئة 
سخرية قاسمة أفرحته وأحزنته بنفس الوقت وقالت : 

- لا قيمة للمال عندي» لو كنت تملك الأموال التيرفضتئها انا» لكنت الموم 
أغنى مما انت بثلاثة أضعاف . 

تكامي دون ان تقربى الحائط .. 

سول ذلك لقاء نظرة واحدة » اردفت الآ ذسة دو فرنوي قائلة باعتزاز : 

أخطأت » في ذلك عملية ممتازة .. ولكن فكري ملي بالموضوع .. 

فكر انت .. انني سمعت من هنا صوتا » نبرة واحدة منه أكُن في نظري 
من جميع كنوزك . 

وهنا حركت الآنسة دو فرنوي لوحة تل لويس الخامس عشر على صهوة 
جواده . وما كادت تفعل ذلك حتى رأت تحتها المر كيز منبمكا في مطالعة بعض 
الارراق في غرفة مجاورة. وبعد ان أزاح دورجمون الصورة يحذر تطلع في الفتاة 
الشابة وقال ها بلبجة قاسية : 

لا تنلفظي بكادة اذا كنت تين الحماة . ثم أسر في أذنا قائلاً : 

لم تلقي بعد بثقلك على البناء الصغير» هل عرفت ان المركيز دو مونتوران 
علك مئة ألف ليرة هي عائدات مزارع له لم تبع بعد ؛ 1ه ! 1ه ! أصبح هذا 
الرجل في نظرك أكثر جملاً الآن أليس كذلك ؟ طبعا » نعم » قفي عينيك ما 
يشبه بريق ليرتين ذهبيتين ! 

الحقيقة ان عدني الآنسة دو فرنوي قد التممتا ببريق الامل عندما سمعت 
مرة اخرى صوتا ألفته » ولأول مرة منذ وجودها هنا واقفة على قدميها وسط 
منجم الفضة استقام لولب نفسها بعد طول الدواء تحت وطأة الاحداث » وقد 
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بدت صارمة كأنها اتخذتقراراً جبنساً تنظر في وسائل تنفمذه وقالت فينفسها: 

لن أتراجع امام تحقير كبذا » فاذا كان قد تخلى عن حبي فسأقتله ولن أدع 
أي امرأة سواي تفوز به . | 

وقفت تصغي للحديث الدائر في الغرفة الجاورة» قال الرئيس الشاب مخاطباً 
الاب غودن : ْ 

كلا » با حضرة الاب ©» حب تنفمذ ارادتي . 

- ولكن يا حضرة المر كيز »انك تذهل بريتانما بأسرها باحيائك حفلتراقصة 
فسان جممس. ليس الراقصون ثم الذين يحركون القرى بل الواعظون» ليكن 
عندك ينادى لا منحات . 

لا يخفى عليك با حضرة الأب ان في عقد اجّاع عام يحضره انصارنا 
استطبع ان أقرر ما يحب عمله > ومن الأنسب اقامة حفلة عشاء اتمككن فيبا من 
تفحص الوجوه ومعرفة النبات واكتشاف ما يمكن من الجواسيس بالتحدث المهم 
عن كثب والكأس بالبد . 

سمعت ماري هذا الكلام فابتبجت » فقد قررت الذهاب الى الحفلة 
ْ بقصد الانتقام . 

وتابع المر كيز كلامه قائلا : 

أتحسبني أحمى لآخذ بموعظتك عن الرقص ؛ ألم تكن تظبر بين الراقصين 
ترقص بمللمء ارادتك قبل ان تظبر باسمك الجديد وبدلتك الجديدة كأحد 
آناء الإعان ؟!.. وهل تجحبل ان البريتوننين يخرجون من القداس لمذهيوا الى 
المراقص ؟ وهل تجبل ايضا ان السند هيد دو نوقيل والسيد داندينيه عقدا منذ 
٠‏ يرما مؤتراً مع القنصل الأول بشأن عودة صاحب الجلالة لويس الثامن عشر 
الى العرش ؟ فاذا كنت قد قررت ان أخاطر بالمشاركة فى هذا العمل » فا ذلك 
إلا لألقي بئقل جنودنا في المفاوضات الجارية يهذا الشأن . 

ثم هل تجبل أن جميع زعماء فانده وحتى صديقنا فونتين يتحدثون عن 
الاستسلام ؛ 1ه ! يا سبدي الأب الحترم ! لقد خدعوا الامراء عن الوضع في 


ينض 


فرنسا . فاذا كنت قد غرقت في الدماء حتى القدم » فلست مستعداً ان 
أغرق حتى الوسط إلا عن ايهان وطيد بالنصر » فانا مخلص لاملك » وليس 
لأربعة ادمغة مستعرة » ولا لرجال غارقين في الديون أمثال ريفويل » ولا 
لمببحين » ولا ... 

- قل ولا للككبنة الذين يحمعون المساعدات على نطاق واسع لدعم الحرب.. 
قلها يا سيدي المركيز .. 

حرم اد ناه رس امار اق ل شرن ا 

- نستطيع أن تاتي بالعجائب بدونك يا سيدي المركيز .. 

- أي نعم . كاعجوية ماري ابريكان .. لنفقرق دون ضغينة ايا الحقرم » 

اعلى انك كبا رف ينيدييك :دكن اف يترنك »ران امل ان ابسبرك ارك في 
تتويج الملك » وعلى رأسك تاج الأسقفية . 

فعلت العبارة الاخيرة فعلبها في الكاهن > فقد اسثل بندقيته وصرح قائلا : 

في جمي خمسون خرطوثة يا سبدي المركيز وان حماتي لاملك . 

هنا التفت دورجمون نحو الآنسة دو فرنوي وقال مشيراً الى الاب غودن : 

دهذا وتسد لعزم السعو ال ل انز عن لمعي الستار الى إمتذانيا: 
مني » بل عن دين الدم الذي لي بذمته . وأظن أنه سيسدد هذا الدين قريبا » 
كل شر يلاقيه هذا الجزويتي » فلن يكون على مستوى ما أتمناه له . لقد حكم 
على شقبقي بالموت وأثار البلاد كلبا ضده » لماذا ؟ لأن المسكين تخوف من القوانين 
الحديةة رلك اعامنا:. 

وبعد ان ألقى نظرة على مخبأ ثروته » أردف المخيل قائلاً : 

ها م هؤلاء اللصوص راحاون ليجترحوا عجيبةاخرى» ارجو ألا يودعوني 
باشعال النار في البيت . : 

بعد حوالي نصف ساعة سمعا صوت غالوب شوبين يقول : 

- لقد زالالخطر يا دور جمون»غير انيريحت هذه المرة ثلاثيندينا رأمنكحق . 

- يابنتي اقسمي لي بأن تغمضي عبنيك .. قال البخبل للآنسة فرئوي : 


م" 


وضعت الآنسة دو فرنوي أحدى يدا على عينيا » وأطفأ العجوز القنديل 
وقاد تحررته من يدها لساعدها على اجتياز دهليز صعب. وفي مدى بضع دقائق 
وجدت الآنسة دو فرنوي نفسها في الغرفة التى تركبا المركيز منذ قليل» وكانت 
ب طرق لكين الذي عاطك تلكا بر عولد» 

نانك" الاق اتندى :انها امسن مداه تفرد الجقي ل الشبرة الانين.» 
بخر وجك من الحديقة تحدين دربا تود الى المدينة او الى مر كزالقضاء كا يقولون. 

ولكن » قد لا تتمكنين من العودة باكراً بسبب وجود الناعقين في فوجير » 
وعليه تكونين حاحة الى ملحأ » احفظي حبداً الكامة التى أقولها للك ولا 
تستخدممما إلا عند الخطر الشديد » فعلى الطريق المؤدية الى نيدو كروك تحدين 
مزرعة يقم فيهبا غران جيبو الملقب بغالوب شوبين » ادخليها قائلة إزوجته : 
« تهارك سعيد با بباتيير » وا>مها الحققي باريت » وهي تحد لك مثا . فاذا 
اكتشفك غالوب شوبين في اللدل تمك يا » او في النبار » فاعطه العشرة 
الدنائير اي ا والآن الوداع » لقد صفيت حسابك . وأردف قائلاً 
وهو يشير الى الحةول التي تحط بالمنزل : 

ان دُئت فبذه كلها لك ين 

بنظرة امتنان استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تنتزع من هذا المحلوق الفريد 
زفرة اختافت معانيها وما أمكنه إلا ان قال ها : 

لا ريب في انك ستعمدين الى العشرة دنانير بلا فانئدة.فادؤىها لحسابي لسد 
اجور ( باترات ) كاتب العدل في فوجير الدي سبحرر عقد زواجنا ان دُئت . 
والثروة باتتظارك ... الوداع ! 

ردت الآنسة دو فرنوي له تحمة الوداع ياسمة : 

الوداع . ولككنه عاد فاستوقفها ليقول لما : 

اذا كنت حاجة الى المال أقرضك ما تشائين بفائدة خمسة بالمنة ! نعم خمسة 
اللثة فقط ! با إهي أتراني قلت خمسة * واذ رآها تتابع طريقها دون ان ترد 
علمه » قال في نفسه : 


غ١‏ - الناعقون 4" 


- يلوح لي انها فتاة طيبة . ومع ذلك سأغير تخب ثروتي . قال ذلك 
وأخذ خبزاً وشريحة من لحم الختزير. ثم دخل الى مخيئه ٠.‏ . 

مشت الآنسة دو فرنوي في البرية فأحست بأنها ولدت ثانية . فقد أنمشت 
طراوة الصباح وجهبها الذيظل طوال ساعات متقعاً تحت ضغط جو مكرب . 

حاولت|نتحد الدر بالقصير الذي حدثها عنهالمخمل. إلا انالقمر كانقد غاب 
وبغيابه ساد الظلام ووجدت نفسها تسير على غبر هدى > وخوفها من ان تسقط 
في المباوي خلص حماتها » اذ انها توقفت فجأة متوهمة ان الارض ستممد بها ان 
هي خطت خطوة واحدة الى الامام . 

الهواء البارد يداعب شعرها وخرير المباه يحرك نفسها وكل شنيء يفبئها بأنها 
في الطرف الآخر من سان سولبيس . طوقت بذراعبا جذع احدى الشجرات 
وبقلى شديد راحت تنتظر بزوغ الفجر » فقد سمعت قرقعة سلاح وضحمج خيل 
وأصواتاً شمرية فشكرتالسماء لهذا اللدل الذي حماها من الوقوع في ايديالناعقين 
ا حمطين بالمدينة . 


+ داع 


كالنار التي تشعل في الليل كعلامة للحرية » هكذا ظبرت أشعة ” حمراء من 
فوق الجبال التي ما برحت اصوفا مغطاة بلون رماديخفيف يتعا كس مع الغيوم 
الوردية المنبادية على الاودية . 

وان هي إلا لحظة» واذا يقرص بلون الباقوت برتفع ببطء في الافق » فتبلل 
السماوات لقدومه . وبرزت المناظر المتشابكة وقبة جرس سان لمونارد والصخور 
والمروج الغارقة في الظل . كا ظبرت معام الأشجار على ذرى الجبال في النور 
الصاعد .. لقد انبئقتالشمس بطلعتها المهبة من خلال أشرطة شعاعية ارجوانية 
وزمردية » وامئد نورها في خطوط متساوية من ربوة الى ربوة ومن واد الى واد 
وتمددت الظامات وعم النهار الطممعة . 

الهواء بارد والطمور تغرد والحماة تدب في كل مكان . ولكن » ما كادت 


لض 


الآئحة دوكرتوى. حول انظارها عن هذه المرعة الفركفة عن الخال 6 عق 
امدت أسطة من البغار فغظت الاودية وأحدت الارتفاع ح بلقت ف الجبال 
فأغرقت هذا المنخفض الخصب تحت وشاح من الثلج . بعد قلبل اخذ الطقس 
المثلج يلف موجات كلاقمانوس وينشر صفائح تتهادى بكسل» تتموج وتتدحرج 
بعنف معاكسة أشعة الشمس الحضية بلون وردي » راسمة هنا وهناك أشكال 
حيرة من الفضة السمحة . 

وفجأةهبت الرياح فتدددالضباب الذي ترك على العشب «ندى مليئا بالا و كسيد''':» 
وعندئذ استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تشاهد كتلة عظيمة سمراء على صخور 
فوجير اتكشفت عن ٠١‏ ناعق يتحر كون بالسلاح في ضاحية سان سولبيس » 
كالمل في قريتها » للبجوم الصاعتى على ضواحي القصر التي احتلها ١.٠٠‏ رجل 
منهم وقد وصلوا اليها بطر بقة سحرية. وعلى الرغم منمتاريس تلك المدينة النائمة 
وأبراجبا القديمة المغبرة » فقد كادت تسقط لولا سهر هولو ودرايته . لقد ردت 
المدفعية الحبأة في اسفل فجوة لأحد المتاريس على اول رصاصة أطلقها الناعقون 
وأخذت تحصدم على الطريق المؤدية الى القصر » ثم خرجت فرقة من باب سان 
مولي وافتيت ديك الباعين لتك حطري: و معري ضارية وبيدأت تصب 
عليهم نيرانا ماحقة . 

واذ رأى هؤلاء الناعقون متاريس القصر مغطاة بالجنود م يحاولوا المقاومة » 
انما اخترق قسم منهم » كان مسبطراً على وادي نانسون» ممرات ضتقةبينالصخور 
وتمككنمن الوصو لالىجادة النزهة فوجدها مغطاة حلود المعزى كأنما سقف من القش 
القاتم . وف الوقت ذاته معت طلقات مدوية في قسم منالمدينة شرف على وادي 
ساون وم اهجوم على فوجير من جميع النقاط لأنباكانت تحاصرة . والنار 
التي ظهرت على المقالب الشرقبة دلت على ان الناعقين احرقوا الضواحي » ثم ما 
لبث الدخان ان تلاثى اشارة الى ان الحريق قد انطفأ وهبت ريح بددت الغيوم 
القامة التي أقلقت بال الآنسة دو فرنوي مرة اخرى . 

ع ان بطاريته يطريقة تمكن من الس.طرة عل 
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وأدي نانسون وعلى درب لارين وعلى الصخرة » حين تين ان أوامره في برومناد 
قد نفذت محذافيرها » فقد تصدت طلعتان من الجنود » كانتا متمر كزتين 
على مدخل سان لبونارد» للناعقين فدحرتهم » يبنا هرع الحرس الوطني في فوجير 
الى ساحة الكنيسة وطرد العدو . 

كل هذه المعركة تت في نصف ساعة ول تكلف المهوريين سوى مئة رجل . 
اما الناعقون المتكسرون فقد اخذوا ينسحبون في جميع الاتجاهات بأمر من 
« الغار » الذي فشلت هممته دون ان يعرف » أثر قضمة فمفشير التى قادث هولو 
سراً الى فوجير . فالمدفعمة المهورية وصلت في تلك اللملة ذاتها ولو ان أي نبأ 
عن نقل ذخائر الى الموقع بلغ المر كيز دو مونتور!ن مسبقا لكان تخلى عن تلك 
املة التي ستبوء بالفشل الحتم . والقيقة هي ان هولو اراد ان يلقن درساً قاسيا 
للغار بقدر ما كان هذا الاخير يتمنى ان ينجح في مسعاه لؤثر في اتحاه قرارات 
القنصل الاول. ففنذ الرصاصةالاولىفهم لمر كيز انهمنالجنونمواصلة حمالاسترداد 
الكرامة في مفاجأة ناقصة» كا انه» حرصا منه على حياة ثواره» أسرع في ارسال 
بعض امجندين :مزودين بالتعلمات من اجل الاسراع في عملية الانسحاب على جمدع 
النقاط . والقائد هولو » وقد شاهد خصمه تحاطأ بأعضاء بجلسه العديدين وفي 
وسطبم هدام دو غوا» حاول أن يصليهم ناراً حامية باتجاه صخرة سان سولبيس 
غير انهم كانوا قد أحسئوا اختيار المكان بحيث لا يتعرض الرئيس الشاب لنيران 
القنابل . وغضير هولو دوره فحأة وأصبح هو الهاجم »© فلدى 
التحركات الاولى الى كشفت عن ننمة المر كيز » قامت الفرقة المتلمركزة تحت 
جدرات القصر بواجا في قطع طريق الانسحاب على الناعقين باسقيلائها على 
المنافذ الرئيسية من وادي نانسون . 

اما من جبة الآنسة دو فرنوي » فعلى الرغم من حقدها الشديد » فقد تبنت 
قضمة الرجال الذين تحت قمادة حميبها والتفتت و المنفذ الآخر لترى هل كان 
حراً » فشاهدت الزرى المنتصرين وهم عاثدون من وادي كويسئون عن طريق 
جمياري لبستولوا على نيدو كروك وعلى جزء من صخرة سان سولبيس حيث 
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المنافذ السفلى لوادي نانسون» ويذلك أصبح الناعقون المحاصرون في حقل ضيق» 
معرضين للخطر الحتم مجم وعهم بقدر ما كانت تحسبات القائد ا هوري صحيحة 
وتدابيره محكة » غير ان المدافع التي اعتمد عليبا قصرت عن واجبها فوقعت 
معركة ضارية من النوع الذي ألفه الناعقون . وعندئذ فبمت سبب 
التحثدات التى كانت قد رأتها في البرية واجتّاع الرؤساء عند « دورجمون » 
وجمبع الاحداث التي وقعت في تلكاللية دون ان تفيم كيف تسنى لما الخلاص 
من جمسع تلك الخاطر . ومع ذلك دفعبها اليأس الى البقاء في مكانها تنعم النظر في 
اللوحات المتحركة البادية لناظرها . وقد وجدت في المعركة التى وقعت في 
سفوح جبال سان سولبيس مصلحة اخرى لها . ْ 

عندما تحقق المركيز ودحبه ان الزرق أوشكوا ان يكونوا سادة الموقف 
انطلقوا لنجدة الناعقين في وادي « نانسون » حمث كان الجنود في هباج وقد 
موا على الحياة او اموت في ساحة الوغى بأسلحة أصلح حالاً من أسلحة ذوي 
جلود المعزى. . وبصورة لاشُعوريةامتدت هذه المعمعةحتى الفضاء » فالناعقون» 
تسلقوا جذلين» الصخور الحمطة ب «سان سو لمبس» مستعمئين بأغصان الشجيرات 
النايتة هنا وهناك . 

هذا » وقد عانت الآنسة دو فرنوي فترة من الرعب وهي ترى الأعداء 
يتسنمون هم الجبال حيث دافعوا بضراوة عن الدروب الخطرة الي حاءوا هنبا 
ولما كانت جميع المنافذ تحت اشراف الفريقين» فقد خافتان تكون بين حشديهما» 
فتخلت عن الشحرة التي كانت ممسكة يجحذعبا وولت هاربة » وفي نيتها ارنف 
تستفمد من توصمات المخمل العجوز لها . وبع د ان ركضت مسافة طويلة على 
مقالب جبال « سان سولبيس » المسرفة على وادي «كويسنون» الكبير شاهدت 
عن بعد حظيرة قدرت أنها تابعة لمتزل « غالوب شوبين » الذي لا بد ان يكون 
ترك زوجته وحدها أثناء المعركة » وأملت ان تلاق في المنزل استقبالاً حسناً 
يشجعبها على المككوث يضع ساعات الى ان تتمكن من العودة الى فوجير » بعد 
زوال الخطر . 


نكر 


جمبع الدلائل كانت تشير الىان هولو سبتتصر » فالناعقونهربون بسرعة الى 
حد أن الآنسة دو فرنوي سمعت طلقات النار منجميم الجبات. وخوفها من ان 
تصاب برصاصة طائشة اوصلها الى كوخ بداخون يقوم مقام الدعامة » وكانت 
الطريق التي سلكتها تؤدي الى مربض خيسل مقفه مدعوم بأربع شجرات 
ضخمة فيه معصرة لصنع الخور » وبيدر للحنطة وبعض ادوات الحراثة . وقفت 
ماري قرب احدى الدعائم ممتنعة عن اجتياز المستنقع الموحل امام البيت الذي 
حسبته الباريسية الحسناء حظيرة لاموائى » وحين فتحت الماب هاجمتها رائحة 
حموضة كرييهة ورأت ان الحيوانات ذات القوائم الاربع قد هدت الجدار الداخلى 
الفاصل بمنها وبين الفرقة » وفما هي تتأمل في هذا المسكن الشبيهة حظيرة موحلة 
وتتساءل كيف يكن لخاوقات بشرية ااتقع فبه» اذا بها ترىصبيا فيثياب بالية لا 
يتجاوز التاسعة من العمر » يقترب منها بوجهه النضير الوردي وعمنه الحارتين 
وأسنانه العاجبة وشعره الأشقر المسترسل خصلاً ذهمية على كتفيه العاريين إلا 
قلملاً . أعضاوًه مثيئة وفي حر كته دهشة حلوة وسذاجة متوحشة ظهرت في 
اتساع عبنيه . كان طفلاً في منتهى امال البريء . 

أين امك * سألته ماري بصوت رقيق وهي تنخفض لتقبله على عبنيه . 

بعد ان تلقى الولد القبلة » تركها مسرعاً وتوارى خلف كومة من القيامة > 
ما بين الست والطريق . 

الواقع ان غالوب شوبين كان »> كسائر الفلاحين البريتونمين يضع القهامة برسم 
السماد في أمكنة عالية فاذا هطل المطر جردها من جمسع خواصها النافعة لازرع. 

والآن » وقد أصبحت ماري هي ربة المنزل لبعض الوقت »© فقد اخذت في 
تقيم الغرفة التي تنتظر فيها باريت زوجة غالوب شوبين . كانت أكثر الامئعة 
بروزاً مدفأة كبيرة باطار من قطع الآجر الازرق . وخرقة حرام من الصوف 
خضراء محاطة شريط من نف ساللون مقصوصة بشكل مستدير معلقة على الحائط 
وفي وسطبا صورة العذراء كتب تحتها بيتان من قصيدة دينية رائجة هما : 


لضن 


أناام الرب . 

حارسة هذا المكان . 

وبالقرب من العذراء صورة ملوثة بالحير على شكل لوحة . فال القددس 
الابري » وفي الغرفة سرير مغطى تحرام رث أخضر » ومنامة طفل » و كراسي 
خلتّعة » وصندوق نحشو ببعضالاواني المنزلية» كان هذا كلما في الغرفةمن أثاث . 

وأمام الكوة طاولة كبيرة مع مقعدين وخاببة كبيرة للشراب » لاحظت 
الآنسة دو فرنوي تحت قماطبا كتلة حائلة الصفرة من الطين » جبلت على أرض 
موحلة» أخفت الرطوبة معالم حجريتها المكونة من الآجر والغرانيت والصلصال 
الأحمر » وني ذلك كله دليل على ان «غالوب شوبين» كان جديراً بلقب «ناعق». 

أغمضت الآنسة دو فرنوي عينمها عن هذا المشهد الحزي : وخيل اليها ارت 
جميع خفافيش الارض تأوي الى هذا المكان لكثرة ما فبه من نسيج المتكبوت 
المتدلي من السقف . 

وكان بود ماري ان تتابع تقب البيت > إلا ان احتدام المعركة أرنمها على 
البحث عن مكان نظيف تختبىء فئه » وفي هذه اللحظة ظبرت زوجة غالوب 
شوبين » فابتدرجا الآنسة دو فرنوي قائلة : 

نهارك سعمد يا بمكانير ! قالتبا ماريوهي تغال بابتسامة لا ارادية ظبرت 
على ثغرها لمظبر هذا الوجه الغريب الدي كان يشبه الوجوه التي تزين بها روٌوس 
بعض المفاتيح . 

آه !آه ! أأنت قادمة من قبل دور جمون ؟ 

قالتها بارببت دون حماسة .. فقالت ماري بلبفة : 

أبن تخبئينني ‏ الناعقون على الابواب .. 

هنا .. تعالى .. 

قالت ذلك وهي تقودها الى مقدمة سريرها لتدخلبا في ممر ولكنها وقفتا 
مذعورتين لدى مشاهدة رجل بجبول يقفز الى المستنقع. وما كادت بارْبمت تنتهي 

.منارخاء ستارة السرير علىماري حتى وجدت نفسها امام ناعق فار ابتدرها بقوله: 
- أبن يمكنني ان أختبىء انا الككونت بوفان . 
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اختلحت الآنسة دو فرنوي وهي تتعرف الى صوت احسد ضروف قبفتمير 
الذي تلفظ ببعض كامات » يقبت سراً علمها » سبيت تلك الكارثة المذؤومة . 

أجابته باربيت قائلة : 

- آسف يا سيدي © لا شيء عندي أحجبك به » كل ما يمكنني عمل هو أن 
اغرن العرانة جتن ذا :اقل الوق أمناوتك © «إنا :يفيف بها وك اموق 
معك » فسيشعاون النار في الميت . 

قالت ذلك وخرجت » لأنها م تككن ذكية الى حه التوفيق بين مصالح 
خصمين تساويا بالحبأ وفقا للدور المزدوج الذي يلعبه زوجها . 

وقال الكونت مخاطياً نفسه : 

- ل يعد معي سوى رصاصتين لا فائدة من اطلاقها. لكن الزرق تجاوزوني» 
و؟ أكون سيء الحظ لو عادوا من هنا وطاب هم ان يفتشوا تحت السرير . 

قال ذلك وأسند بندقيته الى مود السرير حمث كانت ماري واقفة ملتفة 
بحرام اخضر » وانحنى ليتأ كد اذا كان باستطاعته ان يدخل تحت السرير» وكان 
لا بد له من ان برى قدمي اللاجئة التى غشاها البأس فاستات المندقية وقفزت 
كنة نهدن اككرة نبددة اكرات الذي انفد خناحتكا اد شرف الننينا* 
لآنها » قبل ان تختبىء » كانت قد نزعت عن رأسها القبعة الواسعة التي تتنكر 
بها وظهرت ضفائر شعرها من تحت ما يشبه شركة من الدنتملا . 

وانتبرته ماري بقوها : 

لا تضحك أا الكونت .. انت الآن أسيري » فان أتيت بحركة ابتلنت 
ما تستطيع أن تفعله امرأة مبانة . 

وفما كان الكونت وماري يتبادلان النظر بانفعالات ختلفة » معت من بين 
الصخور أصوات مختلفة تصرخ : 

مخلصوا الغار » اتحرفوا » خلصوا الغار » افتحوا له الطريق » انحرفوا ... 

من بين جمسع الاصوات برز صوت باربيت عاليا سمعه ضمفا الككوخ الخصمان 
بشعور مختلف » اذ انما كانت توجه الكلام في الحقيقة السه| اكثر من توجبهه الى 
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ابنها الصغير . وأردفت قائلة : 

د الاترى الزرق يات * تتال "الى هنا أيحا الصفين الشقى وإلا دهت انا 
البك » ام انك تحاول التصدي لطلقات البندقية ؟ هيا انج' بنفسك في الال ! 

وفها هذه الاحداث تحري بسرعة » اذا يحندي يقفز الى المستنقع . عرفته 
الآنسة دو قرئوي ونادتة باسمه : يوببه . 

أسرع بوببه على صوتها وسدد فوهة بندقيته الى صدر الكونت بأحسن مما 
فعلت محررته وانتبره بقوله : 

لا تتحرك أها الارستوقراطي وإلا هدمتك كالباستيل بدقيقتين . 

وعادت الآنسة دو فرنوي تقول لموببه ملاطفة : 

اعبد السكبهذ! الاسير» افعل به ما شئت على ان تعبده اليسالاً في فوجير. 

سمعا وطاعة را سسدتي . 

- وهل طريق فوجير حرة الآن ؟ 

الطريق آمنة إلا اذا بعث الناعقون بمثاً جديداً . 

تسلحت الباريسية الحسناء » جذلة » ببندقية الصد الخفيفة وهى تخاطب 
أسيرها ساخرة : ْ 

الوداع أيها الكونت » والى اللقاء ! 

ومَتم الكونت برارة قائلآ : لقد عرفت متأخراً انه لا يحب المزاح قط مع 
اللواتي لم بعد لمن كرامة . فصرخ بوبيه في وجبه بقساوة : 

أها الارستوقراطي » اذا كنت لا تريد ان أرسلك الى نعيمك المرتحى فلا 
خلفظ ركلة نوه قد هذه المستاة ب ١‏ 


عد عل 


« سان سولميس » ب « نمدو كروك »6. ومن هذه الربوةسارت في طريق متعرجة 
وهي تتفرج على وادي نانسون اميل الهادىء بعد اضطراب » ثم ولجت مدخل 


/1؟ 


« سان لبونار » واختلطت بالناس وم بانتظار عودة الحرس الوطني لبقدروا 
الخسائر التي لحقت بهم . 

كانت فرانسين قد أمضت اللمل بطوله» فريسة قلق شديد» بانتظار سيدتهاء 
واذ رأتها شاءت ان تتكل » إلا ان ماري فرضت عليها السكوت يحرحكة 
حسة وقالت : 

-/ أمت يا بنيتي » لقد توخيت المتاعب فوجدتها » وعدت سالمة . 

وشاءت فرانسينان تخرج لتوصي باحضار الطعام إلا ان سبدتها طلبت اعداد 
الجام اولآ . 1 

اشتدتدهشة فرانسينحين طلبتمنها سمدتها انتأتيها بأجمل ما في صناديقها 
من فساتين . وبعد ان تناولت طعام الغداء جلست ماري تتزين بدقة المرأة التي 
تنوي لقاء شخص عزيز في حفلة راقصة . وما استطاعت فرانسين ان تفبم سبب 
جذل سيدتها الساخر » لم يككن جذل الحب » طبعا » فالمرأة لا تخطىء في التعبير 
عن نفسيتها . 
رفعت الآنسة ذو فرنوي ستارة النافذة وقربت الكنية من المدفأة وطلبت 
من فرانسين ان تأتيها مقدار كاف من الأزهار لتضفي على الفرفة بهجة العبد . 
واذ جاءت فرانسين » ابدت ماري براعة فنية في ترتيبها » وبعد ان ألقت نظرة 
رضى اخيرة على الغرفة > طلبت من فرانسين ان ترسل في طلب الكونت الاسير 
الموجود في عبدة بوببه . ثم استلقت على الكنبة بتلزذ» وما كان ذلك لاراحةبقدر 
ما كان لاتخاذ وضع شمّى اندق ؛ سلطان اغرائه لا يقاوم في بعض النساء » 
والوضع الجسدي الذي اتخذته يتف تماما مع نظراتها الماصبة للفتنة » وكانت قد 
احرقت العطور لتشيع في جو الغرفة أريحا عبقا يسطو على مشاعر الرجل ويمبد 
لانتتصارات تؤمنها المرأة لنفسها دون ان تتوسل البها . 

بعد لحظات دوتت خطوات القائد هولو في الصالة المقابلة للغرفة فابتدرته 
الآنسة دو فرنوي بقوها : 

ابن هو أسيري يا حضرة القائد 9 
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أرسلت في طلب شسرذمة من ١7‏ رجلاً لاعدامه بتهمة حمل السلاح . 

لقد تصرفت” بأسيري اذن !! اسمع يا حضرة القائد . ان قتل رجل بعد 
المعركة » لا يمككن ان برضي انسانا له سماؤك . أعد الى « ناعقي » واجعمل 
موتة موحل التفند وانا الككفلردءالتك اضارحكالقولبانهذا الارستوةزاطي 
اصبح يؤمن لنا فائدة كبرى» اعده الي واستمر في التعاون مع رفاقك من اجل 
تحقيق مشاريعنا » هذا فضلاً عن ان قتل هذا الناعى هو مثابة اطلاق رصاصة 
على بالون لا يحتاج الى اكثر من وخزة دبوس لينطفىء . بحق السماء دع الشسراسة 
للارستوقراطيين » ولنككن نحن المهوريين سموحين كرماء » او لم تعف انت عن 
ضحايا كببيرون ؟ هياء ارسل جدودك الاثني عشر لمةوموا بدوريةحراسة وتعال 
تعشّى عندي مع أسيري © ل يبق من النبار سوى ساعة ويعدها لا يعود لزيني 
أي تأثير . ش 

تردد القائد لحظات فأردفت قائلة : 

ماذا تريد ؟ تككم » لن يفلت الككونت من يدك » لسوف يسقط برصاصك 
عاجلا ام آجلا . 

رفع القائد كتفيه قليلآ كمن ارغم على الزول عند رغبة سبدة حسناء . ثم 
انصرف لبعود بعد نصف ساعة يتبعه الكونت دو بوفان . 

تظاهرت الآنسة دو فرنوي بأنها فوجئت بزيارة الرجلين فتكلفت الحماء اذ 
شاهداها مسترخمة بتكاسل على الكتبة ولكن» بعد ان لاحظت دلائل الافتتان 
وغ التردل بقع وراشممم يقينيا» لطيقة الشركات» هديب كي 
وما من شيء من تصرفاتها كان يفصح نياتها وخططها » لا ابتسامتها ولا مشيتها 
ولا صوتها . كل شيء فيها كان متزناً وطبيعيا لا بدع شبه ظن بأنها تتظاهر بما 
ليس فيها . ظ 

وبعد ان جلس الرجلان» الملي والحهوري» ألقتتعلى الكونت نظرةقاسية. 
ولما كان الندمل خميراً في شؤون النساء » فقد عرف ان الاهانة التى ألحقها بالآنسة 
در فرنوي تستحق حكا بالموت > ولكنه على الرغم من هذا الظن » اتخذ موقفا 


حرا 


هادئا . وأيقن انه من العار التظاهر بالخوف من الموت امام امرأة جميلة » ثم ان 
نظرة هاري القاسة اوحت النه بفكرة © فقال تخاطيا ثفسه : 

من يدري فلعل تاج الكونقية بعجبها أكثر من تاج مركيز ضائع ؟ ارف 
مونتوران رجل جاف كالشية .. اما انا .. فمن يدرى ؟ لعل اقل قىء اثاله 
هو نحاة رأسى ١ ١‏ 

هذه العو انك الدباو فاق ودف الوا وبلا كالذة تبه والعيكه ماري 
بالتصريح التالي : 

- انت اسيري يا سبدي الكونت ولي ملء الحق في ان استجوبك 6 اشاء . 
ان تنفيذ الاعدام فبك لن يتم بدون رضاي» لكني اشعر بشوق ملم لأن ارديك 
في الحال . 

تواذا امك الفبتك وانتنيت عن الحوات عل الانتتطاق ؟ 

قد يفيد الصمت مع امرأة شريفة ! اما مع « بنت خلال » ... هيا 

اعشرة الكرنت + هذا عال © وبسشرة فقتل الم الناقم اردقت قائة:: 

- ومع ذلك » وحتى لا اكذبك » سأتصرف تصرف « المنات » وسأبدأ 
برد بندقمتك اليك » قالت ذلك وقدمت له بندقمته فأخذها وقال : 

عبد رجل نبيل با 1 نستي »2 انك .. . فقاطعته بعصبمة قائلة : 

آه ! لقد شعت من عوود السلاء ااغن مله امكدة حك :ل فشي 
اقسم لي رئيسك بأنني ورجالي تكون عنده في امان » وكان ما كان ! 

- يا للعار ! صاح هولو وهو مقطب الحاجمين . 

الحق على الكونت با حضرة القائد » لقد كان « الغار » بود أن محافظ على 
عبده » غير أن هذا السيد اشاع عني تهمة أحكدت جميع الافتراءات التي شاءت 
« بغلة شاريت » ان تلحقها بي زوراً ومتاناً . 

مبلا يا آنستي © اقسم بأني لم اقل غير الحقبقة . 

بقولك ماذا ؟ 

- بأنك كيك . 


الرضل 


- أكل » قلبا : حظية ... 

حظية المر كيز دو ل.نتكور الذي صار الووم دوف ) وهو أاحد اصدقاني 

الآن استطيع ان ارسلك في داهبة ! قالت دون انفعال امام هذه التهمة 
العفوية التى ألصقها بها الككونت > وقد وقف مشدوهاً حمال هذه اللامبالاة التي 
قابلت بها تهمته » تابعت كلامها قائلة وهي تضحك : 

لا تخف يا سيد . لكنك ‏ تغظني بقدر ما أسأت الى صديقك الذي اردت 
ان تجعلني ... عيب عليك ! ألم تقابل والدي الدوق دو فرنوي ؟ ماذا تقول 

وكأن الآنسة دو فرنوي اعتبرت القائد هولو أرفع منان يتدخل في مسارة 
خطيرة كبذه » اجتذبت الكونت نحوها بحركة من يدها وأسرت في أذنه بضع 
كامات قابلها الكونت دو بوفان بدمشة عظيمةوتطلع مشدوها في الآنسة ماري 
التي أكملت الذكرى التي أثارتا وهي مستندة الى المدفأة في وضع يم عن براءة 

أتوسل الك أيتها الآنسة ان تغفري لي مها كان ذني عظيما . 

ليس لي ما أغفره لك كا ليس لك ما تندم عليه سوى افتراضك الوقح في 
فيفتبير . غير ان هذه الأسرار هي وق مستوى ذكائك . اعم أها الكونت ان 
ابنة الدوق دو فرنوي هي أرفع من ان تبالي بك . 

حتى بعد الاهانة ؟ سأل الككونت وهو بادي الندم . فأجابته : 

دائة أشخاص ارفع من ان تطاههم الاهانات .. وأنا من هؤلاء . 

قالت الآنسة دو فرنوي هذا الكلام يكبر وشموخ كأنها تفرض ارادتها على 
الكونت . اما « هولو » فقد عجز عن ادراك اللغز فراح يفتل شاربيه ويتطلع 
بقلق الى الآنسة دو فرنوي التى أومأت له با معناه : انهالم تخرج عن المخطط . 

وبعد ان طلبت من فرانسين ان تشعل النور في الغرفة » حولت الحديث 
بلياقة الى ون الماضي القريب مانحة” الكونت عدة فرص ليستعيد طمأنينته 


"١ 


بدورها ان تمارس سحرها عليه بتلاعبها بعواطفه» تعلله تارة وتشوقه تارة اخرى 
فكانت أشبه بالصياد الذي يكرر رفع السنارة من الماء ليرى اذا كانت السمكة 
قد علقت بالطعم . وأسلس الكونت ها قياده » وأسمعها كامات مسن المديح 
امتداغتيا وابعدتها الوت الأمرنال عن شوؤن اطتعرة والميؤرية .ويونتاننا 
والتاعقيةا د :فى بين ظل واو ضاق جاند] كاليثال عار عن الخو فى مثل 
. هذه الاحاديث لأننا فوق مستوى ثقافته . وكان كل همه ان يعرف همل كنا 
يتآمران ضد الجمهورية بكامات مبطنة . 

وقد تابم الكونت كلامه قائلاً : 

إن مونتوران رجل مبذب جميل لكنه لا يعرف الكياسة لآنه دخل قصر 
فرساي وهو صغير السن وقبل ان تككل ثقافته . فبدلاً من ان يداجي يطعن 
بالسكين » ستطيع ان يحب بعنف انما يفتقر الى كياسة الحبين ولباقتهم > انه 
لايملك فن التحدث مع النساء بأمور جميلة تافبة انما تعجبهن أكثر من مكاشفات 
الحب التي طالما سمعنها نمللنها » أي نعم » انه » وان كان ثريا » قبو غير سلس 
ولااظريف . ْ 

- لقد لاحظت ذلك» اجابت ماري وفي صوتها أنّة حنين وفي نظرتم! بريق 
حب جعل الككونت يني النفس بها » وفي سبيل امتلاكها حمم ان يصدق كل ما 
تريد أن تصدقه . 20 

ومد لها يده للانتقال الى الصالون بعد انتهاء العشاء الذي احاطته بأييج 
المراسم المعبودة في القصور الملككية . وفي الصالون التفتت نحو القافد هولو 
وقالت له : 

بامكانك ان تنسحب لأدك تخمفه » فاذا اختليت بيه أعرف كيف 
أستنطقه واحصل منه على كل ما اريد من المعلومات . لقد وصلت به الى نقطة 
حساسة لا يمكنه معها إلا ان يككشف ل قلبه ولا يرى إلا يعني . 

واذ أبدى هولو حركة يقصد بها المطالمة بالأسير » اجابته على الفور : 

اثة جر » جر طليق كاهواء . 


ررض 


- ولكنه حمل السلاح .. 

كلا » اجابت مازحة » لقد جردته من سلاحه . قالت ذلك والتفتت نحو 
الكونت قائلة له : 

أها الكونت » لقد استحصلت لك على حريتك يجانا ولوجه الله . 

- بل سلى ما تشائين » لك اسمي وشسرفي» وكل ما املك اضعه على قدميك . 


واقترب منبها لمامسريدها محاولاً انيجعل منرغياته دليلاً على امتنانه وعرفانه 
حسن صتبعها ااا كن قن بوخدة بأحاول لتر وري فل عله 
بابتسامة بعثت الامل في قلمه حين قالت له : 

تريدني أن اندم على ما منحتك من ثقة 9!.. 

اجاب ضاحكاً : 

- مخيلة الاوانس أسرع تصوراً من مخيلة السيدات .. 

- ذلك لآن خسارة الفتاة افدح من خسارة المرأة .. 

صحمح » الحق معك » على من يملك كنزاً ان يكون حذراً . 

دعنا من هذا الحديث ولنتكلم جديا . انم تقبمون حفلة راقصة في سان 
جيمس وقد بلغني انم حشدتم هناك مخازنم وذخائرم ومقر حكومتم »© فتى 
تكون الحفلة ؟ 

غداً مساء . 

- لا تعجب يا سمدي اذا عامت ان امرأة مفترى عليها من قبل امرأة اخرى 
تحرص ان تحصل على تسوية لاهانات لحقت .ها بحضور شهود عبان » وعليه 
فسأحضر حفلتم وانا اطلب حمايتك من بداية الحفلة الى ان اخرج منهاء لا اريد 
منك قسماً » انني أكره القسم لأنه لا يعني أكثر من وقاية .. قل ببساطة انك 
تنعبد بضمان نفسي من كل عملية اجرامية او افترائية محجلة » عدني بأنك تصلح 
خطأك بالاعلان بأني ابنة الدوق دو فرنوي فعلاً على ان تككتم جميع الويلاتالتي 
أصابتني في الماية الأبوية . وهكذا نككون قد صفينا حساياتنا . وهل في حماية 


نضا 


فتاءٌ مده ساعتين في حفلة راقصة غرامة فادحة 9 هيا » انك لا تساوي فلا 
واحداً علاوة على ذلك . وبابتسامة من ثغرها الريان بحت كل ما في هذا الكلام 
من تعريض .. وسأها الكونت ضاحكا عما تطلمه كنا للمندقية . 


فأجايته : 
هي عندي أغلى منك . 
ماذا ؟ 


انه ه سر المرأة » يا سيد يوفان » ولا تحلته غير المرأة » انا متأكدة انني 
أهلك في الطريق بكاهة منك . امس انذرتني بضع قنابل بالخطر واضطرتني 
الى الركض في الطريق » حقا انها لامرأة امبر في الصمد منها في صناعة الزينة 
والتبرج  .‏ اعرف أي خادمة امبر من هدام دو غوا في تعرية خصمها مثل هذه 
السرعة. آه! لطفا» احرص ألايصمبني شيء من مثل هذه ال خارف في الحفلة. .. 

- ستكونين فيحمايتي » ولكن» هل تحيئين الى سان جيمس هناجل مونتوران؟ 

-. انك تريد ان تعل أكثر ما أعلمه انا نفسي » قالت ضاحكة وأضافت : 

- لنخرج » وسأقودك بنفسي الى خارج المدينة .. ان حريم هذه لأقسى من 
حروب أكلة لحوم البشر . 

معنى ذلك .همك امري قلملآ » آه يا سبدتي » دعيني أعلل النفس بأنك 
تحسين بصداقتي »> انني أكتفي منك بهذه العاطفة . ْ 

هيا بنا ! قالتها بلبجة جذلة كعربون مودة لا يحط من حرامتها ولا 
يكشف سرها . 

ثم وضعت فراءها على كتفيها ورافقت الكونت حتى نيدوكروك واذ 
وصلت به الى آخر الدرب قالت له : 

كن كتوما حتى مع المر كيز با سبدي الكونت . 

أغقر السبد بوفانبلطف الآنسة دو فرنوي فتحاسر واخذ يدها » واذ تركتبا 
له كننة عظيمة منها » طبع علبها قبلة حارة وقال : 

- ثقي بى في الحباة وفي المات با آنستي» انني » وان كنت أكن لك امتناناً 


لض 


يضاهي امتناني لوالدتي فانه لمن الصعب علي ان لا أكن”" لك سوى الاحترام ... 

قال ذلك وانطاى في دربه . وبعد ان رأته ماري بسير في صخور سان 
سولميس هزت رأسها علامة الرضى وقالت تخاطب نفسها : 

لقد سامنى أكثر من حماته» من اجل حماته» سأجعله صليعق بثمن زهمد.. ٠‏ 
شالك مشية ار صائم ؛«ودللك هو الفرق ببين ترخل وآخر . 1 

ثم ألقت نظرة يأس نحو السماء ومسشت ببطء الى مدخل سان لبونار حمث 
وجدت هولو وكورنتان بانتظارها » فابتدرتم) بقوها : 

بعد بومين ... وسكتت اذ تين لها انها لدسا لوحدهما » واقتربت من اذن 
هولو وتابعت : وسقط قتبلآً برصاصك .. 

تراجع القائد خطوة الى الوراء ناظراً بسخرية الى تلك الفتاة الي خلت هيئتم 
ووجهما من أي دلبل على تنككبت الضمير » والعجب في النساء أنهن لا يقمن أي 
وزن لأعمافن مها كانت أليمة . انبن يندفعن بالعاطفة ويكن طبيعيات حت في 
تخفيين » ولدهن فقط تلتقي الجريمة بدون حطة وفي معظم الاحيان لا يعرفن 
كيف يتصرفن . 

واذ أخيرتم] بأنها ذاهمة الى سان جممس لحضور الحفلة الراقصة التى يحبا 
الناعقون » سألها كورنتان اذا كانت تريد ان برافقبا بداعي ان المسافة بعبدة 
فارع اعفان اه + ْ 

انك تتم كثيراً بالشيء الذي لا أفكر فيه قط ... اعني يك .. 

هذا الازدراء الذي اعربت عنه ماري نحو كورنتارن أعجب كثيراً هولو 
فشيعها بنظرة مستغربة وهي تدتعد نحو سان لمونار » واتبعها كورنتان بناظريه 
وعلى وجبه آثار انفجار داخلي » مصدره سمطرة مشؤومة ظن بأنه يستطبع ان 
يفرضها على الفتاة اميل الى كلف نفسه بمراقبة موا » حاسياً ان في وسعه ان 
يحولها ذات يرم اله . ١‏ 

وما كادت الآنسة دو فرنوي تصلالى بيتها حتى أسرعت الى صناديقها تنتقي 
منها ملايس الرقص» ولا كانت فرانسين معتادة على تلمية اوامر سمدتها دون ان 


١‏ -_الناعقورن نرف 


تعرف مقاصدها » فتشت الصناديق واختارت لا بدله من طراز اغريقي رائج 
ووضبت ادوات زينتها في علبة سبلة ال حل . بعدئذ أخبرتها ماري بأنها مزمعة 
على اجتياز الحقول وخيرتها بينالذهاب معما او البقاء في البيت فأجابتها فرانسين 
قائلة بلبفة : 

- ابقى في البيت ؟ ومن ذا الذي يلبسك غيري ؟ 

- أبن وضعت القفاز الذي سابتك إِيّاه صباحا ؟ 

سهوذا: 

خمطق علبه شريطة خضراء ولا تندى ان تأخذي بعض النقود . 

واذ لاحظتماري ان النقود الت خلتها فرانسين هي قطع جديدة» صرخت: 

لا ينقصنا إلا هذه النقود حتىء؛وت قتلا» دعى جيريي توقفظ كورنتان... 
كلا ليس كورتتان لثلا يلحق بناء دعيها بالاحرى تذهب الي القائد هولو وتطلب 
ا 0 | 

وهكذا » بفطنة وذكاء فككرت بكل شيء . وفما فرانسين تعد اوازم 
الزحة © العلدت .هي تتمرن على تقلمد نعبب المومة . فتمكنت من تقلمد شعار 
مارش آتير على. أ كل وجه > وفي منتصف اللبل تركت مدخل سان ليونار 
ومشت في الطريق التي تؤدي الى نيدو كروك وتغلغلت » تتبعها فرانسين » عبر 
مر جمباري يخطى ثابتة مدفوعة بارادة قوية وعزعة جامحة . 

انك ذاهة دون ان توكلى امرك الى الله » قالت ذلك فرانسين وقد وقذت 
تتأمل في قبة جرس الكنيسة » ثم خمت يديها الى بمضها وتلت السلام املانكي 
لحثّة اوراي القديسة متوساة ان تجعل هذه الرحلة موفقة . هذاء فما بقبت سيدتها 
شاردة الذهن تنظر حوها وتتأمل في خادمتها البريئة وك تل راك وفي. 
نور القمر الغائم . 

وصلت المسافرتانالى كوخ غالوبشوبين» وعلى الرغم . منخفة وطء اقدامها» 
استيقظ احدالكاءين وهجم عليه| بشراسة مرسلآتباحا مخيفا اضطرهما الى طلب 
النجدة . واذ ل تلق الآنسة دو فرنوي جواباً من احد » صفرت صفير المومة » 


هف 


وسرعان ما فتح الباب على مصراعيه وأطل منه غالوب شوبين شاحب الوجه » 
فقالت ماري وهي تعرض على حارس فوجير قفاز المركيز دو مونتوران : 

- على ان اتوجه في الحال الى سان جمس » وقد قال لي الكونت دو بوفان 
انك ستصحيني وتكون لي بثابة حارس للدفاع عني عند الحاجة . على ذلك » 
ايها العزيز غالوب شُوبين » احضر لنا حمارين لاركوب واستعد لمرافقتنا » اسرع 
واي د زاج كر ضر الوسر از سيا 1 إل جا جيسن زر لاير بار 
« الغار » ولا بحضور الحفلة . 

اخذ غالوب شوبين القفاز بارتباك وراح يقلبه تحت نور الشمعة » وبعد ان 
رأى الشربطة الخضراء وتطلع ملبا في الآنسة دو فرنوي » وبعد ان حك اذنه 
وشرب جرعة من الخخر وعرض الكأس على السيدة الحسناء » انسحب لأتي 
باحمارين . 

م يككن نور الشمعة البنفسجي قوياً الى حد التفوق على ضوء القمر الذي نمق 
اللطخ على الارض وعلى أثاث الكوخ الداخن » وقد رفع الطفل رأسه الخيل 
مدهوشاً وفوقه بقرتان أطلتا من خلال ثقوب حائط الزريبة . واخد الكلب 
الكبير» وم يككناقل من أولئك الافراد ذكاء» يتفحص الغريبتين بفضول لا يقل 
عن فضول الطفل المتعحب . ولو ان رساماً وقعت عمناه على هذا المشهد لوقف 
طويلاً يتأمل تأثير الظلام في لوحاته . اما ماري فقاما كانت تبتم .بالدخول في 
حديث مع باربيت التي اننصبت كالتمثال وفر كت عمنيها الواسعتين وهي تتأمل 
ماري التي ما لبثت ان خرجت هربا من الحواء اللوث ومن الاسئلة التي كانت 
تطوف على لسان لابمكانير» ثم صعدت ببطء على درجات الصخرة قرب الكوخ 
وجلست تتأمل معالم الطبيعة النائمة تحت ضوء القمر الذي كان يغمر وادي 
كويسنون » وفي مثل هذه الجلسة » تستمتع كل امرأة بالكآبة التي يولدها نور 
القمر الشاحب في النفس »> ان كانت عاشقة تحمل في قلبها حب صريحا . 

في هذه اللحظة عكر نهيق الخارين صفو سكون الليل » فأسرعت ماري 
بالنزول الى الكو وخرج الميع » وقد تسلح غالوب شوبين ببندقية صيد ذات 


فض 


طلقتين ؛ ووضع قوق ملايسة الجاد المألوف فشابه بزيه روبئسون كروزو #دولا 
سما بقبعته الواسعة الاطراف التي ما برح فلاحو فرنسا يحتفظون بها الى اليوم 
كأثر لتقليد قدم . 

قافلة تسري في اليل البهم نحاية دليل تطل من بذلته ومن هينه ووجبه 
هسبة كهلة التوراة ايام نزوح العائلة المقدسة الى مصر هربا من هيرودس . وقد 
تحنب غالوب شوبين السير في الطريق الكير وقاد الغربيتين في متاهات شاسعة 
عبر بريتانما. وبذل كأدركت الآنسة دوفرنوى خفايا حر بالناعقين واستطاعت» 
أثناء مرورها في تلك التشعبات » ان تين حالة تلك الأرياف بمناظرها الرائعة» 
انما قضي علبها ان تحث الخطى اتقاءً للمخاطر وللصعوبات . 

حول كل حقل» ومنذ العصور القديمة» اقامالفلاحون سوراً منالطين بعلو ستة 
اقدام تنكائف على أعلاه اغصان جار الكستناء والسنديان ويعرف هذا النوع 
من السماج بالسياج النورماندي » والطرقات التي يحضنها الجدار وعرة ومليئة 
بالحفر ولا تستطيع العربة السير فيها إلا بواسطة ثورين وبغلين قويين » ويترتب 
على المشاة الذين بريدون الانتقال من حقل الى آخر ان يصعدوا الى أعلى السياج 
بواسطة درجات ملساء بفعلالامطار ثم هبطون بنفس الطريقة الىالطرف الآخر. 

وكان على المسافرين ان يذللوا صعوبات اخرى في تلك الطرقات المتعرجة . 

هناك » لكل قطعة ارض مدخل خاص بوسع عشر اقدام تقريبا مقفل 
بركيزة من جذع شجرة ضخم > احسد طرفيها مثقوب على مداره يحيث يقسع 
الثقب لدخول قطعة اخرى من الخشب بثابة قطب يتجاوزه طرف الركيزة 
بطريقة تكن القطب من حمل الاثقال ويكون الطرف الآخر داخلآ في ثقب 
تحفور في الجزء الداخلى من السباج» وعلى كل» فبنالك عدة طرق لإقامة السدود 
حول قطع الارض تختلف باختلاف اذواق المالكين . احياناً يككون المدخل قافا 
على ركيزة واحدة » طرفاها معلقان بالسياج» وأحيانا يكون أشبه يباب مربع 
الشككل ومركباً من عدة عوارض على شكل عوارض الس : 
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هذه السباجات والمداخل والسدود تعطي الارض شكل طاولة شطرنج شاسعة 
الأبعاد . وكل حقل يشكل مربعا منفرداً عن الحقول الأخرى ومحصناً كالقلعة . 

مداخل تؤمن الدفاع عنها بسبولة وتقف سداً منيعا في وجه اخطر هجوم 
يشنه اعظم جيش في العالم . 

ولدس من يعم هل كانت الحاجة الى تحنب المخاحمات» وزرب المواثي بدون 
حراسة » هي التى اوحت ببناء تلك السدود المنبعة الى تحمل الملاد في حصن 
حعية واشري الجاغة مستضلة؟ : 

فاذا تأملتثتلك المساحات الشاسعة خطوة فخطوة بدا الفثل الحتم للجبوش 
النظامية في حرب بينها وبين العصابات » اذ ان بامكان خمسمئة رجل ان يتحدوا 
جموش مملكة بكاملها . هنا يكن سر حرب الناعقين » ومن هنا ادر كت الآنسة 
دو فرنوي حاجة الجهورية الملحة الى اخماد الخلاف بطريق القانون والديلوماسية 
لا باستعمال القوة العسكرية . 

وفي الواقع » ماذا يسع الجهورية ان تفعل ضد أناس يتخلون عن سكنى 
المدينة ليؤمنوا حماية الارياف بأمنع التحصينات . ترى لماذ! لا يحصل التفاوض 
وقوة هؤلاء الفلاحين محصورة في رئيس فرد ذى حسن التصرف ؟ 

لقد أعجبت الآنسة دو فرنوي بذكاء الوزير الذي أدرك وهو في مكشيه سر 
السلام » وظنت انها استنبطت الاعتبارات التي تؤثر في رجال هم القدرة الكافية 
على قمادة امبراطورية كاملة دون تميز بين فنّة وفئّة من الناس . وما الاعمال التى 
فد يعتيرها الجبور اجرامية سوى ألعاب دماغ هائل . : 

ان هذه النفوس الجمارة مقدرة على المم بين سلطان الاقدار وسلطارن 
المصائر المحتومة . 

مثل هذه الأفكار وغيرهاء برّرت » على ما يبدو » او بالاحرى شرفترغبة 
الآنسة دو فرنوي في الانتقام . ثم ان انشغاها بثل هذه الشؤون الى جانب 
آماها الأخرى عززت فمها القوة على تحمل مشاق السفر . وكان غالوب شوبين 
بضطر لدى كل حقل مسور الى انزال السبدتين عن ظهر المار ليساعدهما على 
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اجتماز المفرات الصعبة » ثم تعودان الى ركوب ظبري الجارين والخاطرة في 
طرقات موحلة متعرجة مقفرة . 

وبعد عذاب طويل » وقبيل الشروق وصل الثلاثة الى احراج مارينبه حيث 
بدأ المسير يككون سبلا ٠‏ 

ما كادوا يقطعونمرحلة عبر الاحراجحتى جممواضجيجا هو مزيجمن أصوات 
بشرية»ورنينأصافيا لا يشبهالرنين الرتيب الذي تحدثه الجلاجلفي عنى الدواب. 
أضاع غالري غوية» وهر عدي » السك طباه واذ| لمي دجيل لضفه 
بضع تراتيل دينية تر كت مفعولها في نفسه » فقد قاد الراكبتين المنبكتين في 
درب صغير لبجنسها الظبور في الطريق المؤدية الى سارن جيمس © وأصم اذنيه 
عن سماع تعليات الآنسة دو فرنوي التي اشتدت مخاوقها سبب العبوس السائد 
في المكان . فعلى اليمين وعلى اليسار صخور هائلة من الغرانيت متراكمة بعضها 
على بعض » وبين تشعاتها جذور ثخينة ملتوية أشبه بالأفاعي الضخمة تنزلق الى 
الامام يحثا عن عصارة ظببة في بعض الاشجار العتيقة 00 

كان الجانبان من الطريق يشمهان المغاور القائمة تحت الارض والشبيرة عماهها 
المتحجرة » فقد كان على جاني الطريق أكاليل من الحجارة مغطاة بالعمشب 
الناعم وفوقه ضمم من العوسج والسرخس » تخفي الحوات ومداخل بعض 
المغاور العميقة» ولدى انتقال الموكب الصغير الى طريق ضيقة » برزت اغرب 
المشاهد لناظري الآنسة دو فرنوي ومنها عرفت سبب شسرود غالوب شوبين . 

من هذه المشاهد حوض نصفدائري يشكل مدرجا يتخلل درجاته اشجار 
السرو والكستناء الباسقة بشكل مسرح مستدير تضفي عليه الشسرنوراً شاحبا 
واوراق الخريف المتساقطة تكسو ارضه . وفي وسط هذه الصالة ثلائة احجار 
ضخمة منالعصر الدرويدي» ومذيح واسع ركزتفوقه راية الكنيسة الدرويدية 
القديهة »© وحوالي مئة رجل حاسري الرؤُوس جاثين يصلون بحرارة » وفي 
وسطبم كاهن » يقوم بمرامم القداس» يساعده رجلان من رجال الدين . 

كل شيء كان يضفي على هذا المشهد طابع البراءة البيرافقت العصور المسبحية 


نرض 


الاولى : الملابس الكبنوتية الرئثة» صوت الكاهن الضعدف الشسه بالانين » رجال 
أتقباء تحمعهم عقيدة واحدة جاثون امام مذبح بجرد من الزينات » والزمارن 
والمكان. كل ذلك اذهل الآنسة دو فرنوي فوقفت تتأمل في كل ما محري أماءها 
مصعوقة » فالقداس تتلى مراسمه في قلب الغابة » وعمادة أوصلبا الاضطباد الى 
مصدرها في قلب الطبيعة . ناعةقون مسلحون وغير مسلحين » طفغاة وأتقياء » 
رجال واطفال في نفس الوقت» كل ذلك لا يقاس به شيء مما سبق لها ان رأته او 
تصورته» لقد تذ كرت انما في طفولتها» شاهدت معام ايجاد الكنيسة الرومانية 
المتعصبة للجوهر» لكنها م تكن قد تعرفت الى الله يعد بوحدانيته . كان صليبها 
على المذبح ومذبحها على الارض > وبدلاً من الاوراق المفصلة التي تتوج حنايا 
الكاتدرائمات الغوطة » رأت الاشجار الماسقة تسند القبة المتعالية في السماء » 
وبدلاً من ألوف الالوان التي تطل من زجاج النوافذ » هي الشمس وحدها التي 
أرسلت اشعتها المحمرة وانعكاساتها المكمدة على المذبح وعلى الكاهن والمصلين . 
الرجال هنا ثم شيء واقعي » وما هم بطقوس ولا تقاليد ». وصلاتهم هي صلاة 
حقيقية لا صلاة دينة فحسب. والآلام البثسرية المتأتئة عنالضغط ال مؤقت ظبرت 
جلمة في هذا الحقل الصغير . 

لدى وصول. الآنسة دو فرنوي الى المكان كانت قراءة الانخيل في نبابتها » 
وبانفعال سُديد تعرفت بنظرها الى المقرىء الاب غودن . فتوارت بسسرعة عن 
ناظريه مختفية وراء قطعة كبيرةمن الغرانيت» حمث اجتذيتالمها مخفة خادمتها 
فرانسين » إلا انها عجزت عن اجتذاب غالوب شوبين من المكان الذي اختاره 
للمشاركة في بركات هذا الاجتاع الحافل . لقد أملت ان تنجو من الخطر الذي . 
خلال شتى واسع في الصخرة شاهدت الاب غودن يعتلي المنبر ويبدأ عظته يهذه 
بورع وتقوى . وتابع الكاهن عظته بصوت قوي : 

وأا الاخوة الأعزاء اننا نصلى اولاً من اجل ل أمواتنا الذين سقطوا 


١‏ افوض 


متأثرين بالجراح التي أصابتهم أثناء معركة البارين وفي حصار فوجير . 

« هؤلاء المجاهدون في سبيل الله اعطوم ‏ ا ايها المسبحمون »> المثل في تأدية 
الواجب. ألا تخجلون مما قد يقالعنك في الملكوت الاعلى؟ لولا هؤلاء الطوباوبون 
الذين استقبلهم القديسون بأذرع مدودة لحسب الله ان أبرشيتم يسكتنبا 
جماعة من الوثنبين .. هل تعرفون يا أبنائي ماذا يقال عنم في بريتانيا وفي 
حضرة الملك 9... انم لا تعرفون » أليس كذلك ؟ اذن فسأقول ليم ذلك » 
فا-معوا» وعوا: كيف تم للزرق ان يقلبوا المعابد » ويقتلوا المرشدين» ويذبحوا 
الملك والملكة؟ ثم بريدون انيأخذوا رعايا الكنيسة البريتونية لبحولوهم الى زرق 
متليع: و رارم للقدال خارج ارضيع :فى البازان البعسسد» 9 عيث يخم ر عون 
اموت دون ان تتم لهم طقوس الاعتراف . يذهبون الى جيم والى الابد » 
وقبل عن ابناء مارينيه انهم وقفوا مكتوفي الأبدي عندما احرق الزرق 
كنيستهم . تب مهورية الابالسة التي باعت بالمزاد يبوت الله واملاك السادات » 
وتقاسمت الأرباح مع الزرق » ثم » لكي تتغذى بالمال كا تتغذى بالدماء اصدرت 
مؤخراً مرسوما بأخذ ثلاث ليرات عن كل دينار وتحنمد ثلاثةمن كل ستة رجال . 
وقبل ايضاً ان ابناء مارينيه لم يحملوا السلاح ليطردوا الزرق من بريتانيا . 

ويا ويلهم ! الجنة محرمة عليهم ولن يتمتعوا بالسلام في قلويهم » . 

هذا ما يقال عنم . ألا ان سلامة نفوسكم هي الأولى وهي المقصد ولن 
تنقذوا نفوسك من سوء العذاب الا بالدفاع عن الدين وعن حماته . لقد ظورت لي 
قديسة هذه المناطق بذاتها أمس الاول في الساعة الثانية والنصف ليلا وقالت 
في ما سأقوله لم : 

أأنت كاهن ماريشيه ؟ 


-حسن . أن حنة أوراي القديسة » شالة المسح على مذهب بريتانيا . ها 


رذرضا 


زلت مقيمة في اوراي وهنا ايض . لاني جئت لأطلب منك ان تقول لابن 
مارينيه انه لا سلام ولا طمأنينة لهم ان ثم لم يحماو السلاح . وعلى ذلك تحرمهم 
من حلهم من خطاياه » الا اذا عادوا الى خدمة الله » عندئذ تبارك بنادقيم » 
والابناء الذين هم بلا خطية لن يفلت الزرق من ايدهم لان بنادقهم مباركة ! . 

تابع الكاهن وعظه قائلاً : 

قالت القديسة ذلك واختفت تارحة وراءها » تحت السنديانة » 
رائحة السخور .. لا تعجبوا فقد عاينت المكان وعلتّمته بتمثال جميل من الخشب 
عثل العذراء» قام بنصيه كبير كبنة سانجيمس. وفي المساء جاءت والدة « ييار 
لوروا » الملقب ب « مارش آ تير » لتصلى في المكان ذاته فشفيت من 1 لامها بفضل 
الأعمال الطمبة التي قام بها ابنها المذكور . ها هي بينم . تطلعوا فيها وتأملوا 
كيف تمشي وحدها . تلك هي اعجوبة تحققت كاعجوبة بعث الطوباوي ماري 
لمبريكان حما من بين الأموات ليثبت لك ان الل لا يتخلى قط عن البريتونبين ان 
حاربوا من أجل خدامه الكبنة ومن أجل الملك . بناء عليه اها الاحماء » ان 
شت السلام لانفسكم وان اردتم ان تدافعوا عن الملك فعلم ان تستجيبوا لكل 
ما يأمرم به الرجل الذي ارسههالملك والذي نسممه «الغار». واذ ذاك فلنتكونوا 
حفرة » بل تحدون انفسكم مع جمسع ابناء بريتانيا تحت راية الله . كنك ان 
تستعيدوا من جموب الزرق الاموال التي سرقوها منىم . فاذا حالت الحرب 
دون زرع حقولك » فلم بأذن الله والملك أسلاب اعداء الل والملك . 

أفيرضك ان يقال عنم انم متخلفون عن ابناء الموربيهان » وسان جورج» 
وقيتربه »؛ وأنتران . وهم الدين وهبوا نفوسهم لله ؟ هل تدعوهم بأخذررن 
كل شيء ؛ هل تظاون مكتوني الأيدي فيا جميع البريتونيين يصنعون السلام 
لانفسهم بانقاذ الملك 9 لقد ورد في الأنجيل : 

تتركون كل شيء من أجلي » الم تتخل نحن عن د أعشارن »1؟ غخلوا انتم » 
اذن » عن كل شيء من اجل الحرب المقدسة وستصبحون كالمكاببين . وعندئذ 


وق 


كلشيء يترك لك وتغفر خطايا م وستجدون بنك المرشدين والكبنة» ولسوف 
تنتصرون ! 

« انتبهوا جيداً ا.ها الأخوة : لقد اعطيئا من الله الحق لنبارك بنادقم » 
فالدين لا يستفيدون البوم من هذه المنة فلا شفاعة لهم ولن تصغي قديسة هذه 
المنطقة المهم كا فعلت في الحرب السابقة » . 

هذه الموعظة » مع كل ما رافقها من حركات وتفخم وتعظم »م تسفر » 
ظاهريا » الاعن بعض التأثير » فقد ظل الفلاحون مسمرين في اماكنهم وعبونهم 
معلقة بالخطمب كالتاثيل » غير ان الآنسة دو فرنوي ادركت ان موقف الفلاحين 
هذا تائج عن سحر القاه الأب غودن على الجهور » فقد خاطب الناس وكأنه 
يخاطب رجلاً فرداً عن المصالح وعن المبولوالعواطف. فحللالمنككرات وفككك 
القمود الوحيدة التى تربط هؤلاء الرجال الجفاة بالمادىء الدينية والاجتّاعية . 
لق مرج الكركرت العالم النسياسة . قدي رامن القورة كل" وسطل لقتالم ريه 
ويتخذ ما بملك سلاحاً له » وهكذا اصبح صليب يسوع المسالم اداة من ادوات 
الحر: 

واذم تحد الآنسة دو فرنوي أي مخلوقتتفاهم معدحولت بصرها نحو فرانسين 
لتحدها منسجمة مع موقف الجمهور التقشفي اذ كانت: تتلو الصلاة الربانية والسلام 
الملائي على عدد حبات سبحة أخذتها من غالوب شوبين » فقالت لها : 

- هل خفت ان تككوني وثنبة يا فرانسين 9 

- معاذ الله » ولكن » ألا ترين والدة ببار شي على قدمها 9 
الاقتناع الذاتي الذي اغرى فرانسين في صلاة حارة » كشف ماري سر 
الموعظة وسر سيطرة الاكليروس على الارياف الفرنسية . والسر الكامن في نتائج 
تلك المشاهد . فقد بدا الفلاحون القريبون من المذبح يتقدمون الواحد بعد 
الآخر » يحثون ثم يقدمون بنادقهم الى الخطبب فيضعها بدوره على المذبح . وفما 
الكبنة الثلانة برتلون » كان الاب غودن يؤرجح المبخرة فوق ادوات الموت 


ليق 


فبحجبها وراء ستار كثيف من الدخان الازرى . واذ بدد النسم مخار البخور 
أجد رزو لاض عل سينا اكاك كل رج بسلتى يتذقينة وهو حات ث على 
ركبتبه من ايدي الكهنة المرمين » وبعد الانتهاء من توزيع المنادق انطلق المهور 
بالترنم حماسة عظيمة ولدت في نفس الآنسة دو فرنوي موجة من الحنين الى 
عائلة آل بوربون المنفية » وأيقظ فيها ذكريات المافي عن أعباد وحفلات البلاط 
المثتت» يوم كانت فيه نحمة” لامعة من نحوم تلك الاعباد » وقد برز وجه المركيز 
دو مونتوران من خلال هذه الذكريات الغايرة » إلا انها استطاعت ان تزيل من 
خملتها تلاك الأفكار لتعود الى مشروعبا الانتقامي الذي يقض راحتها والذي 
قد يسقط امام نظرة .. 

وفما هى تفككر كمف ستبدو جميلة في تلك اللحظة الفاصلة من وجودها » 
خطر لها انها لا تملك ادوات زينة تزين بها رأسها أثناء الرقص » فارتأت ارن 
تتزين بأغصان الاسل البري ذات الاوراي المتقيضنة والحبوب الحراء . فيا هي 
تفكر بذلك اذا بها تسمع غالوب شوبين يقول بحاسة بالغة : ْ 

- قد أخطىء الهدف اذا ما سددت فوهة بندقيق على عصفور » ولكنىي 
عطي قل اذا ادها عل الور ع ْ ْ 

تفحصت ماري بانتباه وجه دلملبا فوجدته لا يختلف شىء عن سائر الوجوه 
الي شاهدتها في ذلك الحفل > فقد غمرت وجنقبه وجبينه موجة من الفرح وهو 
يتطلع الى بندقبته بعد أن بار كها الاب غودن » إلا ان نعرة دينية خالطت فرحه 
فصبغته بتعصب فجر على وجبه منكرات المدنية الحديثة . 

وكان الموكب قد وصل الى قرية صغيرة فبها خمسة مساكن من نوع مسكن 
'غالوب شويين الآنف الذكر » حمث وصل الناعقون المجندون حديثا قبل ارن 
تنتبي الآنسة دوفرنوي منوجبة طعامها المحكونة منقطعة خبز وزبدة وحليب 
وجمنة . وكان هذا الفريق اللانظامي بقمادة مرشد يحمل بيده صليبا ضخما تحول 
الى راية للرعبة . وقد وجدت ماري نفها » مرخمة » مع هذا الفريق المتجه » 
مثلها » الى سان جيمس والذي حماها » تلقائيا » ضد أي نوع من الخطر » ثم 


ارفرا 


تحرأ غالوب شوبين وقال لرئيس الفريقان اأسناء التي معههي صديقة «الغار ». 

وصل المسافر ون الثلائة الى سان جيمس عند الغروب وهي مديئة صغيرة 
ومرد اسمها يعود الى الاتكليز الذين بنوها في القرن الرابع عشسر ايان سيطرتهم 
على بريتانيا . 

قبل دخوها الى المدينة شهدت الآنسة دو فرنوي مشهداً حربياً لم تعره 
التفاتاً خوفاً من افتضاح امرها . وهذا الخوف جعلبها تحث الخطى »2 فقد رأت 
حوالي سنة لاف فلاح مخيمين في حقل > وبذلاتهم الشبيبة ببذلات فلاح يالبارين 
المساقين للتجنيد تنفي عنهم كل صفة حربية » وكازى لا بد للناظر من الانتباه 
الشديد لمكتشف ان هؤلاء البريتونمين كانوا مسلحين لآن الجلود المفصلة بأشكال 
مختلفة كانت تخفي القسم الاكبر من المندقية» والسلاح الظاهر كان سلاحاً مزوراً 
أظبره بعضهم بقصد ابداله بأسلحة صالحة أصلية . 

كان البعض منهم يشسربون احمرة ويأكلرن » والبعض الآخر يتضاربورنف 
ويختصمون بصوت عال » إلا ان معظمهم كنوا نائمين على الارض بلا ترتيب ولا 
انضباط ومن بينهم ضابط بالبدلة المراء حسبته هاري من جماعة الاتكليز » 
وبقربه ضابطان آخران يدربات بعض الناعقين على استعمال مدفعين هما » على ما 
يبدو نواة مدفعية اليش الملي العتيد . 

بفضل الضوضاء التي نتجت عن وصول ابناء مارينيه » استطاعت الآنسة 
دو فرنوي ان تحتاز المكان وتدخل المدينة بسلام . هناك نزلت في فندق صغير 
قريب من المازل الذي تقام فبه الحفلة . كانت المدينة تعج بالوافدين فم تحصل » 
رغم كل الجبود » الا على غرفة صغيرة في ذلك الفندق . اما غالوب شوبين » 
فبعد ان سم فرانسين العلب الحتوية على ادوات زينة سبدتها» وقف وقفة انتظار 
وحيرة الى ان اخذت الآنسة دو فرنوي من حقسيتها اربعة دثانير من فئة الستة 
فرنكات وقدمتها له قائلة : 

- خذها . وسأكون عظيمة الامتنان لو عدت في الحال الى فوجير دون ان 
تمر في الحم ودون ان تذوق الخرة . 


لضفا 


دهش الناعق لكرم الآنسة دو فرنوي » وبعد ان نظر مليا الى الدنائير » 
اتت بحركة من بدها فتوارى .. عندها قالت فرانسين لسسدتها : 

- كمف تستغنين عنه ؟ أما رأيت حالة المدينة وكمف نعود الى فوجير ” 
ومن محممنا 9 

- يسلامة شفيعك . . قالت الآنسة دو فرنوي ذلك وصفرت بقوة على 
طريقة مارش آتير وهي تقلد حركاته . فاحمر وجه فرانسين خجلا وهي تبتسم 
بكآبة لجذل سيدتها ومرحها . وسألتها : 

- وأنت > أبن هو شفيعك 9 

جوابا على هذا السؤال » استلت ماري خنجرها وعرضته على نظر فرانسين 
فتراجعت الصمية الى الوراء مرتعبة وس لتها بتوسل : 

- ترى عن اي شيء جِنْث تبحثين هنا 9 

تشاغلت الآنسة دو فرنوي ع لزان باحاطة رأسها باغصانالآس وقالت: 

- ترى كنف تبدو هذه الأغصان على شعري » اجمية هي ؟ وهل يستطيع 
وجه بوضاءة وجهي ان يتحمل تسريحة ثقيلة كبذه ؟ ما رأيك يا فرانسين ؟ 

مثل .هذه الساولات وغيرها » دلك عل سعنة هنل« الفناء الفريدة من 
نوعبا . فالذي براها وهي تكيف زينتها » يصعب علمه ان بقدر خطورة تلك 
اللحظات في حماتها . 

ارتدت فستانا من الموسلين الهندي على امتداد قامتبا > مظبراً تكاوين 
جسمها بدقة » ثم لبست فوقه معطفا احمر كثير الكسرات طويلاآً ومخصوراً 
يحدد خصراً انيقا مباسا » انها ملابس كاهنة وثنية كانت تسمح ازياء تلك الأنام 
النساء بارتدائها ولو كانت اقل حشمة من سائر الازياء » ولى تخفف من أباحمة 
ما هذا غطة كفنا العار ين فاضي ايض كفافة وفللت ردان تشفرها 
بطريقة تحعلها تشكل وراء رأسها قبعا مخروط الشكل يضفي على الوجه روعة 
بعض التاثيل القدئة » مع خصل معقربة بشكل خواتم على الجبين ربطت بعضها 
وأرسلتها برشاقة على جاني الرجه . 


يضض 


وبعد انتهائها من صنع هذه التسريحة التي يعجز عن صنع مثلها امبر المزينين 
وضعت على رأسها اكليل الآس - الذي تنسجم حباته الجراء مع معطفيبا 
الأحمر . وتطلعت في المرآة متأملة جموعة زينتها ومقدرة تأثيرما » ثم هتفت 
بغرور ودلال كانها حاطة بالمعحان : 

- يا لي من قنبلة هذا المساء ! ابدو وكأني تمثال الحرية . 

ووضعت خنجرها في عبها تاركة قبضته المرصعة بالساقوت ظاهرة لتحتذب 
بانعكاساتها المراء الاعين الى ثديمها اللذين دنستها عدوتها بصفاقة ولوم في وقت 
عير بعد . 

وفرانسين » تلك الخادمة الأمينة لم تشأ ان تترك سيدتها تذهب بمفردها الى 
الحفلة» واذ رأتها تنجه نحو الباب» وجدت الحجة لمرافقتها: لترفع عنها معطفها » 
لتنزع منقدميها الحذاء الملوث بوحل الطريق» ولترفم طرحة الشاش التي أخفت 
رأسها عن أعين الناعقين الشرهة » ولقد كان عدد الحضور كبيراً فسارتا وسط 
حاجين هن البق + 

واذ وصلتا الى المازل» لم تحاول فرانسين بعد ان أدت لها الخدمات اللازمة» 
ان تنبعها » بل بقبت في الساحة تراقبها بعبن ساهرة لتتمكن من نحدتها عند 
الخانجة 3 البديترنية الوفية ل[ تكن قوقع سزئ'المصالتة.. 

فما كانت ماري متحبة الى صالة الحفة » حصل في شقة مونتوران حادث 
غريب » فا كاد المركيز ينتبي من ارتداء ملابسه الرسمية ويضع الوشاح الذي 
عيزه ويدل الناس على انه هو الشخصية الاولى في هذا الحفل » حتى دخل علمه 
الاب غودن مذعوراً وقال له : 

- يا سبدي المركيز » اسرع .. انت وحدك تستطسع ان تهدىء العاصفة . 
الرؤساء فيغلمان. انهم مهددونبالاستقالة منخدمةالملك» في ظنيان ذلك الشيطان 
وريفويل» هو السبب» وكل هذه الٌصومات نتجت عن حماقة ارتكبتها مدام دو 
غوا » فقد أنبت الرجل على مجثه الى الحفلة بزي غير أنيق . 

انها مجنونة » حقاً هذه السسدة ! قال المركيز . 


ار 


واردف الاب غودن قَائلا : 
- ان الشفالبيه دو فسار يطالب بلمال الذي 'وعد به ياسم الملك » ويزعم 
انه لو كان تسابه ل .. 
كفي ال ا 
وانت سفير المطالبين .. 
<ان مزتي ٠.‏ سيق زر كلو قار مزل عله ككل رن أ ان 
تأخذ بعين الاعتبار بان مسألة اعادة بناء كنائسنا في فرنسا واعادة الملك الى 
عرش آنائه هي» بالنسبة في امال متواضعة اهم بككثير من أبرشية رين التي .. 
انقطع الكاهن عن متابعة الكلام تهبيا عندما لحظ ان المركيز ابتسم ابتسامة 
مريرة ارفقها بتقطمب حاجسه » وقاد الاب غودر: الى الصالة حىث احتدم 
الجدال وحيث سمع ريفويل يقول : 
انني لا اعترف يسلطة احد هنا ال ل 
- لعلك تعترف بسلطة التروي . 
لزم الشفالبيه دوفيسار المعروف ,اسم« ريفويل »الصمت امام القائد الاعلى. 
وثفرس « الغار » قي وجوه الحاضرين وسأهم عما جرى . 
ارتبك احد كبار المهربين » كا يرتبك اي رجل من الشعب امام احد كبار 
السادة ثم يعود فلا يرى فمه أي ميزة عندما يتحاوز الحدود التي تفصاء عنه 
فقال : : 
- الذي جرى با سيدي المركيز هو انك اتيت بالوقت المناسب » انني لا 
احسن تنميق الكلام ولذلك اتكلم على سجيتٍ . لقد قدت خمسائة رجل طوال 
الحرب الأخيرة . ومنذ ان حملت السلاح استطعت ان اجد لخدمة الملك الف 
رجل بالف رأس عنيد كرأسي . وها قد مضت سسع سنوات وانا اخاطر 
حماق من اجل القضية الكبرى . انالا امنن » انما كل تضحية تستحق اجراً . 
ولذلك اطالب » في البداية » برتبة كولونيل والا فساساوم القنصل الاول على 
خضوعي له . اننا يا حضرة المركيز » رجالي وانا » رازحون تحت سلطة سلطان 
لا برحم » الا وهو البطن . 


امذرفا 


حاول المركيز ان يتملص من الجواب فسأل مدام دو غوا بلبجة ساخرة : 

- هل اقمل عازفو الككان ؟ 

غير ان الميرب كان قد أثار قضبة على جانب كبير من الخطورة على مسمع 
من زملائه الذين كان لهم مطالب يعرضونها ويتوقعون تحقبقها . واذ لاحظ 
الشفالمه الشاب ان مونتوران يحاول الانسحاب > انتصب مامه وامسك ببده 
لمحبره على المقاء وقال له : 

انتبه يا سيدي المر كيز » انك تعامل باستخفاف الرجال الذين لهم بعض 
الفضل على ذلك الذي تمثله هنا . اننا نعم ان صاحب الجلالة اعطاك سلطة مطلقة 
في تقدير خدماتنا التي ينبغي ان تلاق جزاء في هذا العالم او في الآخرة . ارن 
المقصلة معدة لنا دائا » اما فما خصني فانني اعرف ان رتبة المارشالية .. 

- تقصد أن تقول رتمة كولونمل ... 

- كلا » يا سبدي المركيز * لقد اطلق « شاريت » علي لقب كولونيل ؛ 
اما الرتبة الي تكامت عنها فلا يمكن ان أالها » انني لا ارافم الآن لنفسي » بل 
جع زملائي في الناح الذي تعب النظر "في اخدمايم © يكفييم الحسوم 
توقبعك على وعود ... اعتقد انهم يكتفون بالقليل منها : الرحمة لعائلاتهم » 
'ومخصصات لأراملهم » وإعادة ممتلكاتهم المصادرة .. وبذلك با حضرة المركيز 
لا تكون الخدمات التي أدوها قد ذهيت سدى .. انني لا اتحدى الملك على 
الاطلاق » ولكني أتحدى وزراءه وعملاءه الذين يسرون في أذنيه اعتبارات شت 
عن الصالح العام » وعن شرف فرنسا ومصالح التاج الخ .. ثم يبزأون بان قائده 
الموالي او بناعق نشيط عندنا يشخ ويضعف دون أن يستفيد شيئاً من القضمة 
التي كرس حباته من اجلها » أترانا مخطئين يا سبدي المر كيز 9 

- انك تحسن الكلام يا سبد دوفيسار » ولككنك تستبق الوقت . 

وقال الكونت « دو بوفان » بصوت هادىء : 

في رأبيان المسبو ريفول هد بتوطئةحسنةلأمور مبمة»انكمتأكد منان 
الملك يصغي المك مب قلت له » أما نحن فلا نرى سمد الملاد. إلا من يعمد » وانى 


لقثا 


أصارحك القول بانني » اذا لم تقطم لي وعدا صادقاً بتسليمي الادارة العامة 
لشؤون المياه والأحراج سأمتنع عن القيام 'باي تضحية. ان انقزاع النورماندي 
لاملك لمس بالأمر اين . آمل ان انال من اجل ذلك رتبة ... مّة وقت للتفكير 
في هذا الشان » ارجو أن تتحدث عني امام الملك وتقول له ما سمعته مني الآن . 

وهكذا اخذ كل رئيس يعرض عل المر كيز مطالبه » لقاء خدماته لاملك . 
احدهم طلب » بتواضع رئاسة حكومة بريتانيا وآخر طلب بارونية . هذا 
بريد رتبة كذاء وذاك قيادة كذا.. الجبع طالبوا ببخصصات » ما عدا البارون 
دو غونمك فالتفت نوه المركيز وساله : 

- وانت با بارون » ألا تظلب شيئا ؟ 

- لم بترك لي هؤلاء السادة شيئاً اطالب به سوى تاج فرنسا ... 

وخاطب الاب غودن الرؤساء » بصوت هادر» بقوله : 

- ان كنتم » أبها السادة مستعجلين الى هذا الحد » فانم تفسدون كل شيء 
في يوم النصر .. يومذاك » ألا يكون الملك مجبرا تحاه التحرريين بمنحبم بعض 
الامتبازات وتحقيق شيء من مطالسبهم ؟ فأجابه ريفويل بازق : 

- مطالمب للثوريين المعاقبة ! 5ه ! لو ان الملك يطلق يدي لاستخدمت 
الآلف رجل الذين معي لشنق « البعاقبة » فنتخلص منهم . 

وقال المر كيز مخاطبا دو قفدسار : 

- أرى بعض الاشخاص المدعوين يدخلون » وعلي ان أهمم يهم وأوليهم 
الكثير من رعايتي لأحملبم على التعاون معنا في قضيتنا المقدسة » وأنتم تعامون ان 
الوقت ليس للنظر في مطالبيكم وان كانت عادلة . 
قال المر كبز ذلكوانطلق نحو الباب؟إلا ان المبرب الجريءتصدىلهوقالبأدب: 
- كلا » كلا يا حضرة المر كيز » ارجو المعذرة عما بدر مني ولكن البعاقنة 
عامونا سنة ١/98‏ مثلاً يقول : ان الحاصد لا يأ كل الكعمكة » وعليه وقع هذه 
الورقة وغدا تبك بألف وخسمئة رجل » وإلا تعاملت مع القنصل الاول . 

نظر المر كيز <وله بكبر فلاحظ ان جرأة الانصار التي بلغت حد الجد 
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الت موافقة جميع الذين حضروا المناقشة .. رأى في احدى الزوايا الميجور 
بريغو » الرجل الوحيد الذي لم يشترك في هذا النقاش » يعبىء غليونه بعصية 
تم عن احتقار زائد للمتكلين فقال له المركيز : 

- وانت » ماذا تطلب 9 

- عودة الملك .. هذا ما يسرني . 

اما من طلب آخر ؟ 

-آه ! سيدى .. بسرنى ان اراك ضاحكا . 

صافح المركيز يد هذا البريتوني وقال لمدام دو غوا : 

- قد يمكن ان أموت قبلان أفمكن من تقدم تقرير عادل للملك عن جروشه 
الكاثولئكية في بريتانياء فاذا أتبحلكانتشهديعودة الملكفلا تنسي هذا الرجل 
الشبم ولا البارون دو غونيك » انها اشد اخلاصاً للقضمة من جميعهؤلاء الناس. . 

قالذلكوهو يشير الىالرؤساءالذين كانوا ينتظرونبفارغ الصبر ا نيلي المر كيز 
طلياتهم » وكل منهم يحمل ورقة تتضمن اشادة بالخدمات التي أدوها في الحروب 
السابقة من قبل القادة الملكيين . والخيع يتذمرون . وفي وسطهم الاب غودن 
والكونت دو بوفان والماروندو غونيك يقشاورون فيمساعدة المر كيز على كبح 
جماح الطلبات المبالغ فيها. وذلك بعد ان لاحظوا حزج موقف الرئيس الشاب . 

وفجأة » تطلع المر كيز في الجتمعين وقال بصوت جلي : 

:ايا النادء > لنت عر 1ذا #ننث انلتلات الى تطيا الماك فول سق 
تلببة طلباتم » لعل الملك لم يتوقع منكم كل هذا الاخلاص وكل هذه الغيرة » 
سأعرض علمكم صلاحياقي » فلعلي استطيع ان أتتمها . 

ثم غاب لحظة ليعود وفي يده ورقة مفتوحة عليها خاتم الملك وتوقبعه وقال: 

- هاك الرقم الملكي الذي يفرض علمم اطاعتي . وهو يخولني حى الحم على 
كل من مقاطعات بريتانيب! ونورمانديا ومايان ولنجو » بإسم الملك » وحق 
التنويه بخدمات الضباط الذين يبرزون في جموثه . 

وهنا حصلت حركة رفى وابتهاج وتقدم الناعقون نحو المركيز وتحلقوا 
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حوله معلقين ابصارهم في توقبع الملك » وفي اللحظة القى المر كيز اوراقه في النار 
فالتهمتها . وقال : 

- ل اعد اريد الرئاسة الاعلى الذين يرون في الملك الملكة ذاته ولس 
فريسة لابتلاعها .. أبها السادة . انتم احرار في ان تتخلوا عني . 

عندئذ تحمس كل من مدام دو غوا والاب غودن والمجور ريغو والشفالمهدو 
فيسار » فبتفوا : « عاش الملك » اما الماقون فقد ترددوا قلملاً قبل ان يكرروا 
هذا الهتاف » الا انهم تأثروا حركة المر كيز النبيلة فتوسلوا البه ان بنسى ما بدر 
منهم مو كدين له انهم يعتبرونه رئيس عليهم بدون اوراق اعتاد . وخاطب 
الكونت دو يوفان بقوله : 0 

فلترقص اما السادة وليكن مايكون > من الافضل لنا ان نتوحه 
بمطالينا الى الله قبل قديسبه » لنقاتل اولاً وسئرى ما يكور .. وقال بريفو 
لغونبك : 
« الح معه . لا تطلب اجرة النبار في الصباح . 

وتفرق الحضور في الصالونات حيث تجمع بعض الاشخاص . وعبثا حاول 
المر كيز ان يتخلص من العبوس الذي علا وجبه . 5 ان الرؤساء لاحظوا الاثر 
السيء الذي تر كه تصر فوم على شاب مخالط اخلاصه ووفاؤه لملكاحلام الشباب 
الغض فخجلوا من نفوسهم . 

وساد المرح ذلك الاجتاع المؤلفمن اشد الاشخاص طموحا في الحزبالملي» 
من الذين لم يسبق لمان شهدواء في مقاطعة عاصية» احداث الثورة» والذينكانوا 
يعقدون اطيب الآمال على الوقائع . فالمعارك الجريئة التي بدأها مونتوران ياسمه 
وبثروته وقدرته ألهيت النفوس وسيبت غلباناً سياسيا لا مثيل له » لا ينطفىء 
إلا في طوفان من الدم المسفوك بلا فائدة. فالثورة» بالنسبة للأشخاص الحتمعين» 
ليست أكثر من اضطراب عابر في مملكة فرنسا » حيث لم يتغير شيء بالنسية 
اليهم . فالأرياف الفرنسية ما برحت تناحر آل بوربون » والملكدون ما برحوا 
مسبطرين 5 كانوا منذ اربع سنوات . وما حصل علبه « هوش » هو هدنة لا 


وذن 


سم دائم» والنبلاء ستخفون بالثورة. وبونابرت هو بالنسة هم «مارسو» 
لخن أوفر هق عن ملف . غة بضعة رؤساء فقط كانوا قد قادوا المعارك ضد 
الزرق» كانوا يعرفون خطورة الموقف القائم انما يأبون ان يحدثوا رفاقهم عن قوة 
التنصل الاول واتساع.نفوذه عاما منهم بأنهم لن ينالوا أذناً مصغية من الميع .. 
هؤلاء كانوا يتحدثون وهم يتطلعون ف النساء ببرود اللواتي ينتقمن من الثورة 
المدعوات بتوجيه عبارات الاطراء المعبودة لكل منبن باستمرار . 

وبعد لحظة» اذا بآلات الموسقىتصدح بألحان متوازنة في موسيقىصاخية» 
واذا بالمركبز يطل وعلى وجبه أثر من الكآبة . فاستقبلته مدام دو غوا بقوها : 

- في اعتقادي ان الخلاف العادي بدنك وبين هؤلاء السادة لا يدعو الى كل 
هذا الحزن . 

لم يرد المر كبز علبها بكامة .. فقد كان مستغرقاً في تفكيره » مستخلصا مما 
جرى بعضا من الاسباب التي من اجلها طلبت منه ماري في فيفتيير ان يتخلى 
عن هذهالحرب الوخممةالعواقب» إلا انه »وهو الشاب الابى النفس القوي الايمان» 
قرر الاستمرار في مبمته بشجاعة رغم كل العراقبل » ورفع رأسه باباء » ليسمع 
مدام دو غوا تقول له : 

لايد ان تككون افكارك قد شردت الى فوجير في هذه اللحظة . 
آه يا سبدي . اضحي يدمي بين يديك لاراك سعيداً « معبا ». 

لماذا » اذن » اطلقت عليها الرصاص 9 

لانني اردتها اما مبتة او بين ذراعبك» أجل يا سبدي » لقد احببتك يوم 
كنت اعتقد انك بطل . أما الآن » فلا تربطنى بك سوى صداقة البمة » لا سما 
بعد ان رأيتك تكفر بالايجاد من أجل قلب فتاة من فتبات الاوبرا» فقال : 

انك 3 تسمئين فبهمي © فاذا احبيت' هذه الفتاة فهذا لا يعني انني رغبت فيها 
لنفسي »> ولو م تكاميني عنها 'لآن لما خطرت في بلي . 


هاهي ! .. صرخت مدام دو غوا. 
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التفت المر كيز بليفة أثارت استماء تلك المرأة المسكينة التي راحت تراقب 
على ضوء الشموع الساطع اقل التغبيرات التي تطرأ على وج هه الشاب الحبوب 
بعنف على أمل ان تكتشف شيئامن الأمل لعودته المها. واذ مال المر كيز برأسه 
نحو الفتاة » اطلقت مدام دو غوا ضحكة عالية فسألا الككونت دو بوفان عن 

- اضحك على فقاعة صابون تبخرت ! فالمر كيز يشعر الآرن بالندم ويلوم 
قلبه لانه اخفق امام بنت تدعي انها الآنسة دو فرنوي . 

- بنت 9! صاح الكونت دو بوفان بلبجة معاتبة واستأذن قائلآً : على 
مرتكب هذا الخطأ انيصححه . اقسم بشرفي انما فعلاآً ابنة الدوق دو فرنوي . 

وهنا تصدى له المر كيز قائلاً بصوت متهدج : 

اي قسم نصدقه 9 قسمك في سان جيمس ام قسمك في فمفتير 9 

ارتفع صوت يعلن قدوم الآنسة دو فرنوي فانطلق الكونت نحو الاب » 
اعطى بده للقادمة الحسناء باحترام زائد . واخذ يعرف علبها الجمبور الذي دهش 
جالها.واذ اصبح واياها امام المركيز ومدام دو غوا قال للرئيس الشاب جواباً 
على سؤاله . 

-- لا تصدق سوى قسمي هنا في سان جيمس .. 

امتقع وجه مدام دو غوا بلون القراب لدى رؤيتها تلك الفتاة المشؤومة التي 
ظلتواقفة تحبل النظر في الجتمعين باحثة” بينهم عن ضوف فيفشير ومتوقعة 
تحية قسرية من عدوتها اللدودة . ثم » دون ان تلتفت نحو امرك هقفت الى 
جانب الكونت دو بوفان فأجلسها بالقرب من مدام دو غوا التي أدت لا تحية 
باردة من قبل الوقاية» واتخذت حمانها مظبراً وديا مرحاً . اما سائر الموجودين 
في الحفلة » فقد انتايهم الذهولاهام جناها الصارخ وأناقتها الفائقة الوصف الى حد 
ان المركيز ومدام دو غوا »> عندما التفتا نحو ضيوف فيفشير وجداهم في موقف 
فبه اعجاب وخشوع لا تكلف فيه . كل واحد من هؤلاء كان يبحث عن وسبلة 
للتقربٍ منالماريسمة الحسناء . 
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بدأت مدام دو غوا الحديث مع ماري بالعبارة التالبة : 

انه لمن السحر يا آنسة : ليس غيرك في العام من تحر على مفاجأة النساس 
بهذا الشكل » كيف جِنت الى هنا وحدك 9 

- اجل > وحدي اتيت هذه المرة » بذلك لا تحدين من تقتلين سواي .. 

رحماك انك لاتستابيين ان موري 2 كاسيتا هذ كري الخطافل 
نحوك » ولطالما بحثت عن وسيلة لاصلاح ما بدر مني “ واتني لسعيدة جداً 
برؤيتك ثانية . 

- من جبة اخطائك» يا سيدتي» فانني أغفرما لحق بشخصي منها بسهولة . 
انما الذي يثقل على قلى هو موت الزرق الذين قتلت .. ايه ! لا بأس » اغفر 
لك كل غىء من اجل الخدمة الى اديت فى . 

قالت ماري ذلك ومدت يدها مصافحة عدوتها بابتسامة مريرة جعلت هدام 
دو غوا حقيرة تحاه نفسها » والمركيز الذي بقي حتى هذه اللحظة جامداً في 
مكانه » ضغط على ذراع الكونت وقال له : 

- لقد خدعتني بنذالة وطعنتني في شرفي » فإلى المبارزة » اما ان تقتلني 
او اقتلك . 

- سبدي المركيز » انني على استعداد لأوضح لك كل ثيء . 

انسحب الرجلان الى غرفة مجاورة للتفاهم » واستأنفت هدام دو غوا حدياما 
مع ماري > فقالت وهي تكظم غيظها : 

- اي خدمة خطيرة حصل لي الشرف ان أؤُديها لك يا آنسة ؟ 

يكفي انك اهديتني الى حقيقة اخلاق المركيز دو مونتوران »© ذلك 
الرجل المقنت الذي اسلني للموت . انني اتركه لك بملء ارادق . 

|0000 

جئت ابحث عن التقدير والاعتبار اللذين سليتني في فمفتبير » اما ما تبقى 
فاطمئنى .. فاذا رأيت المر كيز يعود الى فاعمى ان العودة لست عودة حب . 

سرت هدام دو غوا لدى سماعبا هذا الكلام قاخذت ببد الآنسة دو فرنوي 


امد 


وبلطف زائد وهحة ودية قالت لها : 

- احسنت با صغيرقى » يسرني ان اراك عاقلة.. واضافث قائلة وهي تضغط 
على بدها وبودها لو سحقتها : 1 

١ -‏ اديت لك خدمة قاسية واحب الآن ان اكملبا » فاسمعى يا آنسة : ان 
المر كيز كان يخدعك » فبو لا بريد الزواج » أو بالأحرى اسل :12 

أجل ا آنسة . انه لم يتعبد بمسؤوليته الخطرة الا ليستحى بد الآنسة 
دو كسمل . هو زواج مصلحة » وعد الملك بتأييد المركيز ان تحقق . 

أطلقت الآنسة دو فرنوي صصحة الدهشة : 

-1آه ! دون ان تزيد علمه كامة واحدة. وكان الشاب اميل دو فدسار 
نتحين الفرصة للتعويض عن مزاحه في قنفششير الدي ادى الى ددء الاماتات . 
فاقترب من الحسناء ودعاها باحترام الى مراقصته نمدت له يدهما وانطلقت 
لترقص في المرسع الذي تظهر فبه مدام دو غوا » وفي هذه اللحظة عاد المر كيز 
والكونت الى قاعة الرقص »6 ومرا من وراء الآنسة دو فرنوي فم تلتفت اليها. 
انما عرفت بوجودهما وراءها من المرآة الموجودة امامها'. وحتى لو لم تككن تلك 
المرآة موجودة لعرفت ذلك من هيئة مدام دو غوا التي ل تحسن اخفاء تضجرها 
من طول انتظار اصطدام توقعت حصوله عاجلاً أم آجلا بين الحبيبين. اما 
المركيز » فقد استطاع وهو يتحدث مع اللكونت ومع شخصين آخرين > ان 
يسمع ما يدور بين الراقصين والراقصات من الاحاديث عن الآنسة دو قرنوي. 
قال أحدهم : 

- أي نعم يا سبدتي » لقد جاءت بمفردها . 

يشسغى أن تكون جريئة الى حد كبير . 

دو كف لي دنا لصوف الى عار 

- ليس في ثوبها شيء من الحشمة إنما هي جمملة » والثوب يناسبها . 

انني استحي عنبها في تأدية رقصتها . الا توافق بانها بنت اوبرا يحق 7 


وض 


اتظن انها جاءت لتفاوض بأسم القنصل الأول ؟ 

د هراة ؛ 

ليس في وجودها هنا أي قصد بريء. 

وهنا التفت المر كيز فحأة ليرى تلك المرأة الى سمحت لنفسبا باطلاق هذه 
الكامة اللاذعة فاغتنمتها مدام دو غوا فرصة لتنظر اليه نظرة من يقول : 

ارأيت ما هو رأيهم فيها 9 

قال المر كيز ضاحكا : 

لا تأتمها الاهانة الا من النساء ! 

غفر المركيز » ضمناً » للكونت جمبع اخطائه .. ولما خاطر بالقاء نظرة . 
على حميبته المتألقة تحت اضواء الشموع الساطعة » ادارت له ظبرما وهي 
عائدة الى مكابا وراحت تتحدث مع مراقصه ا متعمدة” ايصال صوتها الى 
اذق. المر كسن + 

قال ها رفيقها في الرقص : 

ان القنصل الاول برسل لنا سفراء خطرين ! فأجابت : 

- قبل مثل هذا الكلام في فمفشير . 

ما اقوى ذاكرتك لا آنسة ! 

على الذي يغفر ان يتمتع بذاكرة قوية . 

"وهنا مها المركين: 

- وهل نحن جمبعاً مشمولون ببذا العفو را آنسة ؟ 

ترد عليه » بل انطلقت ترقص بحاسة الاطفال » تاركة المركمز في حيرة 
لاحظت انه يتأملبا وعلىوجبه مسحة منالكآبة فأحنت رأسها بظرف ودلال» 
على قدر ما سمحت به قبة معطفها » ول تبخل بأي حركة من حركات الاغراء 
وهي تغايل بقدها المباس . لقد كانت تحذب كالآمل وتهرب كالذكرى » ومن 
'زآها سكدا يرد اخلاكيا'بأي من .:. لقد كانت :تحرف ذلك ويقينيا سجر الها 
أضفى على وجبها جاذبية فوق الوصف .. 
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وشعر المر كبز في قلبه بعاصفة من الحب ا 0 
الكونت وابتعد . 

- أتراه ذهب ؟ سألث الآنسة دو فرنوي الكونت فدخل الغرفة الجاورة 
في الخال لمعود به المها . ١‏ 

وقالت ماري في نفسها وهي تتأمل المر كيز في المركة المواجبة لها وقد تهلل 
وجبه بارقة أمل : « انه لي .. » . 

استقبلت المركيز دون ان تنطى بكامة » إلا انما لم تليث ان ابتعدث وهي 
تبتسم له . لقد رأته متفوقا الى حد جعلها تتباهى باذلاله وصممت ان تهبله بيضع 
كامات عذبة لتفرض عليه الثمن الغالي. 

انتبت دورة الرقص وعاد نلاء فيفتمير الى التحلتى حول ماري وكل منهم 
يتوسل لغفران اساءته نكامات التحبب والاطراء » غير ان الذي أرادت انف 
تراه مرتمباً على قدميها لم يقترب © فقالت في نفسها : 

- يظن انني ما زلت أحبه » ولذلك يأبى ان يختلط بالدخلاء . 

في دورة الرقص الثانية رفضت بادىء ذي بدء ان ترقص »> وكأرن الحفلة 
أقيمت ءلىمشرفها» اخذت تتنقلمن مربع الى مربع متككثة على ذراع الكونت 
دو بوفان وقد شاقه ان ترفم الكلفة بينه وبينها . 

وفي هذه الأثناء كانت مدام دو غوا تروي حادث فيفتمير للجميع آملة ان 
تضع صعوبة أخرى في وجدزواج المر كبز وماري » وبذلك سلطت انظار الجبع 
على الحمسين » ولم يكن مونتوران يحروٌ على التطلع الى ماري لشعوره باخطائه 
نوها ولحبه العنيف لا » وماري» من جبتها » كانت تسترق النظرات الى وجه 
الم كيز وهي تتظاهر بأنما تتفرج على الراقصين . وقالت لراقصها الكونت دو 
بوفان ان الحر ديد » وطلمت منه ان يحلسها في مكان رطب لتستنشق اغواء » 
وحركة من رأسها دلته علىالغرفة ا جاورة حيث كان بعض اللاعبين. لق المر كيز 

بحبديته وقد فبم مرادها و ا ا 

الحو إلا بقصد الاجمّاع به وعلى هذا الاعتقاد اضطرم غرامه عنيفاً . و 
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للآنسة دو فرنوي ان تتلاعب بعواطف الرئيس الشاب فدولت بصرها عن 
الكونت لتغرق نظراتها في عبني مونتوران » فصعق وبذل جبداً كبيراً لمقول: 

ألا تسامحيني ؟ فقالت يبرود : 

تلن اما ركس كرعووة إزال اشرق دكن ان كور 
هناك حب ... | 

قالت ذلك وعادت الى التعلق بذراع الكونت لتنطلق به الى صالة اللعب 
حمث للق بها المركمز وقال لها : ءْ 

هل تريدين الاصغاء الي ؟ 

انك تثير الاعتقاد بأني جئْت من اجلك وليس لاسترداد اعتباري أها 
السبد » فاذا لى تكف عن ملاحقتك لي انسحبت من هنا في الحال . ْ 

دعيني اكلمك بقدر ما تتحمل يدي هذه المرة الملتهبة . 

قال ذلك وانحنى للتقط جمرة من الموقد ضغط علبها بعنف فامتقع وجه 
الآنسة دو فرنوي وبسرعة تخلصت من ذراع الكونت وتطلعت في المركيز 
مذعورة . واذ ذاك انسحب الكونت تاركاً الحسين وحدهها . 

العمل الجنونى الذي اقدم عليه المركيز انتفض له قلب ماري > وقالت له 
وهي تحاول انتزاع امرة من بده : 

انك تبرهن بعملك هذا على انك مستعد لأن تسامني الى أقسى العذاب » 
وانك متطرففي كل شيء» فقد ارتبت لى اذا الى خلصتك من الموت وكان بامكانى 
[إفاك 6 وي ذلك ساتركل قم مكرووا كادي اعراء سرقود ةن ْ 

فتسم قائلا : 

أجل » كنت فظيعا محقك ولكن حاولي ان تنسي ذلك » اما انا فلن 
انسى اساءقي نوك ما حميت » اصغي الي : لقد خدعت بصفاقة . لكن ظروفاً 
:'عديدة تحمعت ضدك في ذلك الموم المشؤوم . 

تلك الظروف . هل كانت كافبة لاطفاء حبك ؟ 


نان 


واذ تردد في الاجابة عن هذا السؤال» اتت بحركة ثم عن الاحتقار ونبضت» 
فبتف المركمز قائلاً : 

1ه يا ماري ؛ لم اعد اصدق بانك .. . 

الق النار من يدك » أبجنون انت »> افتح يدك . سالتك ان تفتح. كفك . 

طاب للرئيس ان يبذل بعض المقاومة لجبود عشيقته في محاولتها فتّح يده 
بالقوة رغبة منه في المزيد من الاستمتاع بضغط اناملها الناعمة على يده » الا انها 
استطاعت اخيرا ان تفتح تلك البد التي ودت لو تقبلها . وكان الدم قد اطفا 
امرة .. وقالت : 

ماذا افادك كل ذلك ؟ . ثم اخذت منديلها وربطت به الجرح ثم غطاه 
المر كيز بقفازه . 

وفي هذا الوقت وصلت مدام دو غوا على مبل الى صالة اللعب. فالقت نظرة 
خاطفة على الحبيبين وانسحبت قبل ان يراها احد » الا انبا تعرف حور 
الحديث بينهما . 

قالت الآنسة دو فرنوي : 

١‏ اذا كان كل ما قبل لك عني صحمحا > اعترف الآن بانك تأخذ بثاري. 

باي نمة اتمت الى هنا 9 

يا طفلي العزيز » هل تظن ان اهانة امرأة مثلي سبلة يبذا القدار ؟ تقد 
جئت الى هنا من اجللك ومن أجلي . 

وتابعت ماري حديئثها : 

انك ما زلت تحني . وفي الماقة التي ارتكتها الآن دليل على ذلك » لقد 
عدت كا شئت ان اكون . وسارحل وأنا سعيدة . حسبي انني ما زلت محبوية 
واني استعدت اعتبار من احب وتقدير الرجل الذي مثل العالم باسسره في نظري» 
الآن بامكاني ان اموت . هنا هتف المر كيز : ش 

اذن قانت تحيننى ؟ 

هل قلت لك ذلك ؟ اما اقتفى علي ان ابذل التضحيات لامجيء الى 
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هنا ؟ لقد خلصت الكونت دو بوفان من الموت» فكان اكثر برا بي منك اذ قدم 
ل » لقاء ذلك » حمايته وثروته واسمه . وانت لم تفكر بشيء من ذلك . 

اثارت هذه الكامات المر كيز لكنه كظم غيظه وكبح جماح الغضب العنيف 
الذي احتدم في نفسه وظن ان الكونت خدعه 2» فل يحر جواباً . فقطعت 
الآنسة دو فرنوي بجرى تفكيره بقولها وهي تبتسم . 

اراك تفكر في الموضوع » فاجابها : 

. ارتمابك بى يبرر ارتمابىي بالكونت‎  ' 

في هذه اللحظة لحت ماري طرف فستان مدام دو غوا » فنبضت طالبة من 
المزكيز الخروج من المكان » الا ان رغبتها في تعذيب عدوتها جعلتها تتردد في 
الذهاب وقد ضغط المر كدز على يدها قائلاً : 

' - اتريدين ان تلقيني في جحم من العذاب ؟ فاجابته على الفور : 

وانت » الم تفعل بي مثل ذلك منذ خمسة ايام ؟ والآن » الا تتركني في 
حمأة الشكوك حول اخلاصك لحمك ؟ ش 

ولكتني لا اعم هل كان انتقامك يدفعك الى حد الاستيلاء على حباتي 
كليا بدلاً من قتلي . 

وهنا احتدمت ماري غضباً وقالت والدموع تترقرى في عينها : 

- « انك لا تحيني ما دمت تفكر بنفسك لا بي . 

لقد عرفت الحسنا» مدى قوة عمنيها عندما تكونان مبتلتين بالدموع ! فقد 
هتف المر كمز وقد جن جنونه : 

حماتئ ملك يديك » كفكفي دموعك ! 

: ندآه ! ياحي العظم . تلك هي الألفاظ الني اتنظرتها لاوثر سعادتك على 
سغادتي ! ؤلكن » يا سيدي » اطلب منك برهانا اخيراً على حبك . لا 
اريد البقاء هنا اكثر من الوقت اللازم لتعلن انك لي . انني لا اشرب حتى جرعة 
ماء في بيت تقم فيه امرأة حاولت قتلي مرتين . ولعلها تتآمر الآن ضدنا . وها 
هي تصفي الى حديثنا بإهتام . 


اردان 


فالت ذلك وهي تشير باصبعها الى طمات فستان مدام دو غوا» ثم ؛ مسحت 
دموعبا ومالت برأسها الى اذن المركيز الذي ابتهج بدغدغة نفسها المنساب في 
اذنئه اذ قالت له : 

- أعدد كل شيء لرحملنا » سترافقني الى فوجير . هناك فقط تعرف همل 
كنك اليك ا لا + إمرة الثانية افع قوكيك: قبل تق بي انك مرة الخرى؟ 

آه يا ماري ! لقد وصلت بي الى نقطة لم اعد اعرف معبا ماذا افعل » لقد 
خدرتني بكلامك وبنظراتك وبك كلما » انني مستعد لتلبية طلبك . 

1ك إعنوان الجيادة اذه وغ امي ايع تم بالنصر ال بطرت 
أريد ان اتنفس الصمداء كا أشاء في ل 
الآمال التي عقدتها قبل ان تتبدد » هيا » تعال نرقص معاً . 

ا ا اي ا ارد ا 
وقد مر قلبها بالرضا وأشبع غرورها » إلا ان عذوبة نظراتها وابتسامة ثغرها 
ورشاقتها في تأدية الرقص كانت تحمل في طباتها سر ما جرى بينها ويين 
حبيبها . 

حين تبادت بين ذراعي حبسها أطلق الحضور هتاف الاعجاب والتكبير 
للوضع المم البادي في تمايلي| » فقد كانا متلاصقين يقبادلارن النظرات العاطفية 
المعبرة عن اقصى الرغبات في تحقيق حل التلاقّالكامل. 

وهنا التفنت مدام دو غوا نحو الكونت دو بوفان وقالت له : 

اذهب في الخال وابحث في المعسكر عن ببل ميش واحضيره الي" على عجل » 
لقاء هذه الخدمة السيطة تراني مستعدة ان اهب لك ما تشاء» حتى يدي . 

واذ ابتعد الكونت ©» قالت تخاطب نفسها : « ان انتقامي سيكلفني غالياً 
ولكن » ان اخطىء الهدف هذه المرة » . 

بعد لحظات كانت الآنسة دو فرنوي والمر كيز داخل عربة ال اه 
قوية ومعهما فرانسين التي راعبا ان ترى هذين الشخصين المتخاصين يدا في يد 
وعلى احسن ما يككون الوفاق . وم تحررٌ على التساؤل » هل كانت سيدتها تضمر 


ذل 


الحب ام تراءي فيه . 

بفضل السكون وظلام الليل م بلحظ المركيز اضطراب الآنسة دو فرنوي 
وهي تقترب من فوجير » حتى انها » لدى رؤيتها صخرة سان لبونازد قالت في 
نفسها سأموت لا ريب ! وكذلك فعل المركيز لدى وصوفغم الى الربوة حمث 
جلا من العربة وقطعا مسافة مشي على الأقدام كتذكار للقائما الأول . وقد 
شككرت ماري الشاب لانه احترم صمتها . ثم » بوصولهما الى قمة المنسط حيث 
ظبرت لما مدينة فوجير خرجت ماري من حابها وقالت لمر كيز : 

إلى هنا » وكفى » قد لا ينقذك نفوذي من الزرق اليوم . 

ابدى مونتوران بعض الاضطراب »2 فابتسمت وامرته ان يحلس على الصخرة 
وبقبت هي واقفة تغمر وحهها سحابة من الكآبة» لم يعد بامكانها اخفاؤهاءويعد 
ان القت نظرة موجعة على حميمها » انطلق لسانها .هذه الاعترافات الألممة : 

كل ما ساورك من شكوك بشأني صحبح » ارجو ان تصغي الي بانتقياه 
دون ان تقاطعني . انني » فعلآ » ابئة الدوق دو فرنوي ولكنني ابنته الطسبعة 
غير الشرعبة . ووالدتي » وهي آنسة من كاستوران »© دخلت الدير بثوب 
الرهبنة لتنجو من التتكمل الذي اعده لها افراد عائلتها » وقد كفرت عن ذلتها 
بخمسة عشر عام قضتها بالعذاب والدموع . ثم ماتت في « سيز » » وعلى فراش 
ا موت فقط ذككّرت بي تلك الراهية' الغالئة الرجل الذي خدعبا وتخلى عنبا 
وطلبت منه حمايتي وكانت تعلم اننى بلا اصدقاء ولا ثروة ولا مستقبل . وذلك 
الرجل الذي كان ما برح يعيش تحت سقف والدة فرانسين التي اعتنت بي بوم 
ولادتي تناساني طفلة ولكنه عاد فاعترف بي لأنني جميلةاو ربما لانه كان يرى في” 
شبابه. على كل» انه والدي» ولن اضيفشيئاً علىما ذكرت» انما ارجو انتدعني 
اوضح لك كيف انحياةباريس كادت انتفسدنفسي . فجتمع والديبالذات والجتمع 
الذي ادخلني فه » كانا مأخوذين بتلك الفلسفة الهازئة التي انتشرت في فرنسا 
بفضل بلاغة الذين بشروا بها » فلسفة قامت على المرئيات وعلى الاحتقار الضمنيئ 
لكل ما يت الى الدين والى الحقيقة بصلة » اتماعها بهزأون بالمشاعر الحقيقية 


انان 


ويتظاهرون ببشاعر لا يحسونها » بعربون علها بتعابير لاذعة ليس فيها شيء 
من طمبة النفس او سلامة الطوية ويأخذون الكامة على غير ميناما الحقيقي 
ويبنون عليها قصصا وحكابات كاذبة . ويتعبون النساء مارستهم الحب كفن 

لقد كانت مقاومق لهذا التدار ضعمفة في حين كانت نفسي الشغفوفة اعجز 
من ان تدرك ان العقلالمزعوم قد جره القلوب من كل عاطفة» غير ان الحباة التي 
عشتها اسفرت عن كفاح مستمر بين عواطفي الطبيعية وبين العادات المعيبة التي 
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مة اناس متفوقون راقهم ان ينموا في الروح ا واحتقار الرأي العام 
القائلبالزام المرأة حدود الحشمة والحباء حتى لا تفقد جماها وجاذبيتها وانوثتها. 

وتنهدت الآنسة دو فرنوي من اعماق قلبها وتابعت حديثها : 

- ومات الدوق دو فرنويبعد ان اعترف بي. وزودني بوصية انقصت كثيراً 
من ثروة شقبقي »2 ابنه الشرعي »2 وبعد وفاته وجدت نفس نفسي بلا م أوى وبلا 
حناية . وقد اعترض شقبقي على الوصية التي صيرتني ثرية . 

الثلاث سنوات التي امضتها مع عائلة ثرية كانت كافية لتنمية روح الغرور 
في نفسي > ووالدي» بتلبيته جميع طلباتي» جعلني اعيش حياة الترف وامارس, 
عادات م تكن نفسي الفتية البريئة تقدر اخطارها وويلاتها . 

ثةَ صديق لوالدي عمره سبعون سنة بدعى المرشال دوق دو لمننكور عرض 
عل وضايتة فقبت © ومكدا ويدت نبي تعد نضعة لامعل يده يلك الدعوى 
البغيضة التي أقامها شقبقي ي ضد وصية والدي لي » في مازل فخم استمتعت فيه 
بكل ما حرمني منه شقبقىي بفظاظة . وكان المرشال العجوز يأقي 
كل مساء:ويمفي معي بضع ساعات يسمعني خلاهها كامات التعزية والملاطفة . 
كان يحنو على كأب و كنت »© بدوري أعطف عليه وأعتبر نفسي ابنته » وكنت 
أتقبل منه الملابس الثمينة التي بقدمها لي» ول أكن اخفي عنه أي رغبة منرغباقي 
طالما كان يحد في تلبيتها مسرته ومرضاته . 


ء“"؟, 


رسام انك اي ال أرنى سي 10 لذلك العحوز المسكين » 
وثدت لدي انا ننى اعحز من أن ازيل هذه التهمة الفظيعة عني . 

هذا الرجل الذي استخدم براءتي لبخدعني لم يكن بامكانه ان يككون لي 
عشقا ولا اراد ان يكونزوجي» ففي عشية ال.وم الحدد لزواجناء اذ ارتضيت 
يحمل اسمه فقط كتعويض عن سمعتي المذوهة » تركني وفر” هارباً الى كوبلنز . 
فطردت من البيت الذي ل يكن ملكه وانا مبانة مرذولة . 

الى هنا قلت لك الحقبقة يا لو كنت في حضيرة الله » اما الآن فلا تطلب مني 
حسابا عن الآلام الدفينة في ذاكرتي .فذات يوم»يا سبدي »وجدت نفسي زوجة” 
لدانتون .. وبعد بضعة ايام اقتلعت اعاصير الثورة تلاك السنديانة الضخمة التي 
كنت اطوقها بذراعي واجد الماية فبها . واذ رأيتني غارقة في بحر من المؤس» 
صممت على الانتحار » ولكن » لست ادري اذا امتنعت . احياً بالمماة ام 
أملاآ في تذليل المتاعب والعثور في لججبا على سعادة خفية »2 ام لآنني اخذت 
بنصحة شاب واوا ا حر لا لور ارين جذع سحرة 

معتقداً ان أي مصيبة عظمىتلحق بي كفيلة بأن ترهيني بين لديه .واخيراً» لست 
ادري كيف قبلت » لقا <٠‏ ألف قرئك م والذهن» ان اذهباق عينة بشضة 
قضت بأن اسل مجبولاً احبني » هو انت يا سبدي . لقد رأيتك وعرفتك بحاسة 
لا تخدع قط » ومع ذلك خامرني الشك .. اذ » بقدر ما احببتك رأيت الحقيقة 
موجعة لقي القادو اناك بن ولي قراو لكر حا بوي بر سيت نان انوج 
الجلادين بدلاً من خداع ضحمتهم » لقد ارتكبت خطأ بتلاعي هكذا بالرجال » 
خا )كدت رفس انا الفتاة الي لاترى في العالم سوى العواطف . لقد 
حسبتني محبوية وذهبت في عواطفي الى حد الامل بتقوم حماتي من جديد » 
ولكن» كل شيء»حتى نة نفسي» كشف عن خلل حاتي الماضية » فقد كدت انت 
بالذاتتتنكر لفتاة عاطفية مثلي»ويلاه»من ذا الذي يشفع يحي وبمراءاتي؟ اجل» 
يا سبدي» يبدو لي انني استبقظت» على كابوس موجع»وببقظتي وجدتني وكأني 
عدت ؟ كنت فيالسادسة عشسرةمن عمري . خمل اليان بامكانالحب انيعمدني بالبراءة 


اليا 


وحسبت نفسي لبعض الوقت » عذراء طالما اني م احبب احداً بعد » غير الي 
عرفت مساء امس صدى حبك لي » فلم أشأ ان اخدعك . 

واردفت قائلة بلبجة توسل ممزوج بالكبرياء : 

-اعم يا سبدي انني فتّاةمثلومة الشرفغير جديرة بك. هاأنذيفي هذه اللحظة 
عائدة الى ممارسة دور المنات الضائعات » لقد تعست' من تشل دورامرأة نعتّها 
بكل ألقاب القداسة » الفضيلة هي عبء على واني احتقرك اذا بلغ بيك الضعف 
حد الزواج مني » أن ذلك حماقة قد برتكبها الكونت دو بوفان » اما انت 
يا سدي بن افكن ديرا منتملك ومركزك ودعني وتأنى يلا اسف . المرأة 
امساح تطلك: كثر كرحي اتظتاكن عن عون 31انا سيط بز فته يتا 
لفترة من الزمن بأمل عذب هو ان تكون رفيقتك وان تحعلك سعيداً » ان ترفع 
شأنك » ان تصبح نبيلة » ان ترتفع الى مستواك »> ان تككون زوجة عظممة . الى 
ان استخلصت من هذه العاطفة الجرأة علىابراز طبيعتها السيئة لتضع فاصلا ابديا 
بنك وبينها» اننى اضحي من اجلك بالشرف والثروة وأكتفى من هذه التضحمة 
بالذكرى فاتذائى تومي ل اسلنك قط © ساعوه إل اردويصيك احيا 
يذكرك » اما انت » فستتساني » الوداع .. ْ 

قالت ذلك وانطلقت في طريق وادي سان سولبيس وتوارت قبل ارنف 
يتمكن المر كيز من النبوض لامسا كبا » الا انها رجعت على اعقابها لتختبىء في 
فجوة صخرة وتراقب المر كيز دون ان نراها فرأته يسير يخطى ثقيلة وعلى غير 
هدى كرخل مثقل بالهموم » واد ابتعد عن المكان تساءلت : 

اتراه يلين ؟ اتراه يفهمني ؟ ثم ارتعشت ومشت يخطى واسعة نحو فوجير. 
واذ اجتمعت بفرانسين سألتبها عما قال لا المر كيز » فأحابتها بقوها : 

الحقيقة اهاري لقد احزننى » انتن السيدات تقتلن الرحال محد اللسان . 

ت كين كانت هته وهو را زرك 

- وهل تطلم الي ! آه يا ماري ! انه يحبك . 

- آه ! سواء احبني أم لا . كابتان منه هما بالنسبة لي النعم او الجحم وبين 


١‏ الناعقون /اة؟ 


هاتين النهايئين لا اجد مكانا اضع فيه قدمي . 
وهكذا بعد ان | كملت ماري اعترافها الرهسب وحددت مصيرها استسامت 
الحزن الشديد » وبعد ان كان وجبها يطفح بسمات العواطف الختلفة اربد بسرعة 
وفقدت معام جمالها ونضارتها . 
ولما كان هولو و كورنتان على عجل لمعرفة نتبجة عملها الجنوني » جاءا الها 
بعد وصوها الى منزلها بقلمل فاستقبلته) ببشاشة وبادرت القائد هولو اذ 
لاحظت على وجبه علامة استفهام عريضة بقوها : 
- سيعود الثعلب الى قرب مرمى بندقيتك » وستحرز انتصاراً مجيداً .9 | 
حسن . ماذا حصل ؛ سأل كورنتان ببرود وهو يحدج الآنسة دو فرنوي 
بنظرة ثاقبة مألوفة عند الدبلوماسيين الذين يتجسسون على الافكار » فأجابت : 
ان « الغار » مغرم بي وقد حملته على مرافقتي حتى مدخل فوجير . 
ببدو ان مبمته توقفت عند“ هذا الحد وان خوف المر كيز تحاوز الح ب الذي 
توحمنه المه » قال كورنتان . 
وهنا رمته الآنسة دو فرنوى بنظرة ملوها الازدراء وقالت : 
- انك تمم عليه با فيك . . 
- اذن > لماذا لم تأت به الى منزلك ؟ 
اجابت موجبة الكلام الى هولو » بعد ان رمقته بنظرة خبيثة : 
- لو كان يحبني حب حقمقياً لأنقذته بارساله خارج فرنسا . 
اقترب القائد العجوز منها» اخذ بدها وطبع عليها قبلة» ثم حدق الى وجهها 
وَقَالقا بلك ة ضارمة: 
اراك نسيت صديقئ الاثنين وال ثلاثة وستين رجلا من الزرى المقتولين . 
يكن له ضلع في القضية» با حضرة القائدة ‏ فقد تت اللعبة بعرفة امرأة 
شريرة هي عشيقة شاريت وبودها لو شربت من دماء الزرف . 
عات روات : 
كفاك سخرية بالقائد » انه لس على مستوى دعاباتك . 


مه" 


اصمت .. واعلم جيداً ان اليوم الذي تغيظني فيه لا يكون لك بعده غد . 

قال هولو : 

على كل حال »© ينمغى ان استعد للقتال . ٠‏ 

علس رك دلت م رافك وو الترسل نايسن فزي 
نظامية ومدفعمة وضماطع مدربين » ترى ماذا بحل .بؤلاء بدونه ؟ اعتقد ارن 
راسه هو الكل ني الكل . 

مسن انحن نكوة لثائر امد بال كروزقات ؟؛ 

ع لسن در ش 

قال هولو بغضب شديد : 

اذن » قبناك ضباط اتكليز !... كان ينقصه هذا ليكون زعم عصابة 
حقيقياً . انا الذي سآ تبك بالاتكليز .. 

وقال موجباً الكلام لكورنتان : 

- يبدو لي > أيها المواطن الدبلومامي ان بامكان هذه الفتاة ارن تضللك . 
قال ذلك وها لاس فاط وات راسف 

ذلك شيء طبيعي يا حضرة القائد» انك لم تفكر منوراء كلامها إلا بالنار. 
انم » انتم العسكريين تحبلون انه يوجد عدة اساليب للحرب © كاستخدام 
عواطف الرجال او النساء وتحريكها لصالح الدولة . ووضع العجلات في هذه 
العربة الكبرى التي نسميها الحكومة و.. 

- افعل ما شْئْت » اما انافاني افضل مبنتى على مبنتك » انني لا اعترف 
برئيس على سوى وزير الحريية . لدي اواءر » وسأزحف تيحنودي الى الريف 
رشام: العدى النى ترود احندم من الورام. 

بامكانك ان تستعد للزحف »2 و كن . وفقا لما فبمته من كلام الفتاة » وان 
كان مبهماً » ستقوم ببعض المناوشات » في حين استطبع انا ان اضعك وجها 
لوجه مع رئيس العصابات . 

- كيف يتم ذلك ؟ 


؟ 


- ان الآنسة تحب « الغار » » ولا بد ان يحكون هو احببا لدلك ستعمل 
لحسابه فتتذ ونه ردلا مق ان تله لديا نايا تحاول أن اتضللنا »انما قرات 
في عمنيها بعض التردد . سسكون بين الحبيبين لقاء ولعل موعد هذا اللقاء قد 
عين » وعلمه سأقبض غداً على الرجل من أذنيه » لقد ظل حتى الآن في نظري 
عدواً للجمبورية » ولكنه اصبح منذ لحظات عدوي الشخصي . ان جميع الذين 
تدخلوا يمنى وبين هذه الفتاة ماتوا على المقصلة . 

قل كو ره للك واس تشاري قاف وري عت كد ب بان 
سمات الاثمئزاز العميق التى علت وحه هولو حين! كتشف سير هذه الحيلة وبعد » 
نقد قهم القائه. عل مما ده كو كارف فى تع أبالية عضب فين الترطلنة 
العدو ان يموت ميتة شسريفة وهو حامل السلاح بدلا من تركه بقع فريسة لجلاده 
الذي يتصرف حماله تصرف الرجل الغيور الحسود . وقال وهو بدير ظهره 
لكورنتان : ْ 

-لو !نالقنصل الآول يعمل برأبي لترك امثالهذا الثعلب بقاتلونالارستوقراطيين 
فانهم كفء لهم > ولاستخدم الجنود لآمر آآخر . 

هذا في حين كان كورنتان مخاطب نفسه بقوله : 

« الدس بذلة زرقاء لأمثال هذا الحيوان»وضع حديدة مدلا”ة على جنبهم» 
تحدم لا يفقبون من شؤون السياسة سوى قت لالناس بطريقة واحدة » ثم انتفض 
فجأة وراح يقول لنفسه : 

أي » نعم . لقد حان الوقت لان احصل على هذه الفتاة » منذ مس 
سنوات ضربت حوها نطاقاً والآن هي في قمض. بواسطتبا اصل » في الحكومة 
الورةارنهة كرف ذوعت أى ال ان سدق لبجل القى المج سينا 
لي الأسى جسما وروحا . وما على الا ان اسبر الليل والنهار لاكتشف سيرها . 

كان نهار اليوم الثاني » نهار سوق تجارية مخاطر فيه الفلاحورن بلمجيء الى 
المديئة لبديعوا سلعيم . من بين هؤلاء شاهد كورنتان رجلا متحهم الوجه »© 
ملتحفا بالجلد حمل على ذراعه سلة متحباً نحو منزل الآنسة دو فرنوي . 


لض 


خطر لكورنتان ارن يترقب خروج الرجل ولكنه غير رأيه فجأة وقال 
ف نفسه : 
اذا دخلت المتزل على غير موعد » ربمما استطيع ان اكتشف » بنظرة » 
اسرار سلة هذا المبعوث. . ذلك لاذه كانيعلمحق العم انه من المستحيل تحقيق أي 
ناح حمال اجوبة البريتونيين والنورمانديين الغامضة . 

ما كادت الآنسة دو فرنوي تامح الرجل قادماً اليها » حتى صرخت فرحة: 

- انه غالوب سُوبين ! وقالت لنفسها اترانى محبوبة ؟ 

وغشى الأمل نفسها فاضفى على وجهها ايهى الآلوان وملا قلببا بالفرح . 
ونقل غالوب شوبين نظره في بيت ربة المنزل واذ ايدى الحذر حمال فرانسين » 
طمأنته الآنسة دو فرنوي باشارة محمبة . فقال لها : 

في الساعة الثانية يككون عندي في انتظارك : 

لشدة انفعالها م تحر ماري جواباً بغير اشارة ايحاببة هن رأسها . وفي هذه 
اللحظة كانت 'خطوات كورنتان تدوي في الصالة . ما كان غالوب شويين ليفطن 
الى خطر وجوده لو لم يلحظ معات الاضطراب على وحه الآنسة دو فرنوى 1 هه 
ان اطل الجاسوس بوحبه الحتال حتى رفع الناعتى صوته مخاطياً فرانسين بقوله : 

هذه زبدة بريتونية وتلك زبدة بريتونية » تريدين انت زيدة جببارية ولا 
تدفعين اكثر من ١١‏ قرش بالاوقبة . اظن انك لا تريدين الخسارة لي » انها 
لزيدة هذه. كوؤعادلة وادفعي قرسا واحداً علاوة. فقال له كورتتان مقاطعاً: 

أصمت ايها الرجل » انك ل تأت الى هنا تسم الزبدة » فانت تتعامل مع 
سدة لا تعرف المساومة . ان المهنة التي تتعاطاها سوف تلحق بك الأذى . ثم 
ريت على كتفه واضاف قائلاً : 

- لا يمكن ان تستمر طويلا في اللمب على الحبلين . 

بذل غالوب سُوين حهداه ليلح حلقه فبمائع عن دقع هذه التهمة الصمحدحة 
واكتفى بالقول : ارى سيدي بريد المزاح . فحدق البه كورنتان ملب] واذ 
زاد ارتمابه به سأله : ابن تسكن لا صديقي العزيز » اريد ان اشتري منك كمنة 


لجنا 


من الزبدة . اجاب الناعق : 

جميع الناس في فوجير يعرفون بيتى 4 انني اسكن في . 

وهنا قطعت الآنسة دو فرنوي كلام شوبين وانتبرت كورنتان بقوهها : 

كقى يا كورنتان . كيف تجرأت على الدخول على في مثل هذه الساعة 
لتفانيتتي مكذا شداغارية 8 دع هذا القلام وشأنه إن لا يقيم النثبالاتك الى 
لا أرى مبرراً لما » هيا ايها الرجل النشبط » اذهب بسلام . 

تردد غالوب شوبين في الذهاب متحيراً أيا منها يطيع» كو رنتان ام ماري9؟ 
وتردده هذ! » سواء أكان طبيعياً ام لعبة شيطانية خدع الجاسوس الذي ظل 
واقفاً مشدوها الى ان تلقى امراً جازماً من ماري بالذهاب فابتعد يخطى ثقيلة» 
وبقي كورنتان والآنسة دو فرنوي يحدقانالى بعضها بصمت ول تقو عبنا ماري 
على تحمل الشر المتطاير من عيني الرجل »> وقد ادركت أن حرباً سرية انفجحرت 
بينها وبينه وانه ستخدم ضدها كل صلاحدات وظيفته . ولككنها استمدت القوة 
من حمها ونفضت عنها مخاوفها وقالت له ملاطفة : 

دعن أرتدي شابي واصلح زينت » فأجاها : 

ماري > اجل » دعبني ادعوك هكذا باسمك الحرد » حتى الآن انت لا 
تعرفينني » اصغي الي » أي رجل اقل نباهة مني يكتشف حبك امركيز دو 
مؤنتوراتا» لطالما فذقت لك اتلى ولطانا عرد علنك الزواي »قل تحديتي 
جديراً بك » رما كنت على حتى > ولككن مها يكن مركزك رفيعاً » ومها كنت 
جميلة» بامكانيان اخفضك الى مستواي. لم تقدري طموحيولا اعجمتك تصرفاتي» 
فأنت مخطئة . ان الرجال لا يساوون في الواقع إلا قدر تقديري هم . وليسوا في 
نظري شيئاً يذكر. . سأصل الىمر كز رقسم برضي غرورك.ترىأي رجل يستطسع 
ان حبك > ان يجعلك سدته المطلقة أكثر مني انا وقد احميتك منذ خمس 
سئوات ؟9 انني وان كنت أخثى ضاعك فأنا احاول ان اشعرك بنزاهة حبي 
العام وتحرده بالاامرق راسك ذا كان الم ككعك زرده كو اكد 
اولا من اخلاصهونزاهته» اذ يؤلمني اناراك مخدوعة وأوثر سعادتك على سعادق. 


يلها 


قد تدهشين بقراري هذا » وكل ما ارجوه ألا تنسبيه الا لفطنة رجل لم يملغ من 
الغباوة الى حد الاستملاء على امرأة بالقوة والقسر . ولا ألومك بل ألوم نفسي 
فقد أملتانانالكبكثرة الاضوع والوفاءلأجعلكسعيدة فلم تكافئي جهودي شيء. 

لقد تحملت قربك مني . 

- قولى انك نادمة على ذلك . 

أتريدنى ان اشكرك على المهمة الخزية التي اوقعتني فمها 9 

دهن انرسك لك البمة الى لا د" مز الشكرك اللاوش الإرعة لوز 
من الملعة »ينا فيلت ذلك إلا صل ]ادك اما الا#قسواء حت آر فشلك؛ 
فأنا استطيم ان استخدم نتبجة عملك مها كانت لانماح مقاصدي . فان تزوجت 
مونتوران كنت' سعيدا بأن اخدم قضية آل بوربون في باريس حيث انا عضو في 
نادي كليشي وحيث تواتيني الفرصة للاتصال بالامراء » فأتخلى عن مصالح 
الجمبورية البي تسير في كل منزلق . والجارال بونابرت ليس غبياً الى حدد عدم 
الاحساس باستحالةقدرتهعلى المقاءفي المانما وفي ايطاليا وهنا حيث الثورة الحهورية 
في دور النزاع . انه لم بقصد بإحماء د8؟ تشسرين الثاني » سوى الحصول من 5ل 
بوربون على اعظم الفوائد بتفاوضه معهم على حساب فرنسا » انه شاب ذكي 
ومقتدر ولككن > على رجال السياسة ان يدعموه في المسلك الذي سلكه » ارنف 
خمانة فرنسا شيء حقير نتركه نحن الرجال المتفوقين للاغساء . لا اخفي عدك 
ان لدي الصلاعاتاللارمة الامجر انرمقاوماك هم رعاء التاعقق 6 لدي صلاحتات 
بأن اجرم الى المهلاك » ولا يمخفاك ان فوشه نفسه لعب دوراً مزدوجا أثناء زمن 
الارهاب فكان لرودسسير ولدانتون في الوقت ذاته . 

دانتون الذى خدعته تدكرت له .. ! 

عشرام اتدل عدي ليه عاضر كني ناشت الع 1م 
ان القائد هو ادهى ما يبدو . وجودي هنا لن يككون بلا فائدة اذا شت تضليل» 
اقد مل البطاح بالجنود واكتشف بسرعة مواعيدك > وعرف بوجود ذلك الناعى 
نيع لكاب : 


”خض 


خاطيها بلبجة رقبقة فيها من الحنان ما طفى على قلب الآنسة دو فرنوي 
الى حد كادت ان تسم سرها الى الأفعى التي لس نعومتها» الا انها عادت ففكرت 
ان لا شيء يثدت الاخلاص في لفحة كورنتان المصطنعة فصممت ارن تضلل 
رقابته عالت 

واخيراً حزرت با كورنتان » اثني احب المركيز الاانه لاا يحيني ! انني 
اخافه » ويبدو لي ان الموعد الذي عبنه لي لا يخلو من مكيدة . 

ولكنك قلت أمس انه رافةك حتى مدخ لل فوجير .. فلو كان ينوى 
استعمال العنف معك للا كنت هنا اليوم . ْ 

ان قليك لصلب يا كورنتان » انت تستطيع ان تحري مقارنات دامغة عن 
احداث الحماة البشرية وليس عن احداث الحب .. بما انك ثاقب البصر الى هذا 
الحد» فحاول ان تفهم كيف ان ه ذا الرجل الذي انفصلت عنه بعنف امس 
الأول ينتظرني بفارغ الصبر الوم على طريق ماين في احد منازل فاوريني 
فطل لمات 

امتقع وجه كورنتان لدى سماع_ه هذا الاقرار الذي اطلقته الآنسة دو 
فرنوى بلبحة طبيعمة لا لبس فبها . الا انه القى علمها نظرة خاطفة من نظراته 
لثائة الى مشخل النفسن فل بشم نيش ءامن | المزاوقة.... لقد هته بإتقاة 
لعبتها فقال لها باشفاى : 

هل تريدين ان اسبر علمك من بعد ؟ سآخذ معي جنوداً مقنعين ونتكون 
را 

- رضبت . ولككن » عدن بشرفك ... كلا » لست أومن به .. اقسم 
لي بالله. .. ولكنك لا تؤمن بالله.. ترى ما هي الضانة التى تقدمها لي عنامانتك؟ 
ورغم ذلك فاني اكل اليك امري وأضع بين يديك ما هو أغلى من حياتي » 
وحبي او ثأري . 

اخذ كورنتان بد ضحمته » فقبلها باحترام عميق > ثم ابتعد عنها وهو يحبيها 
تحمة لا تخلو من اللماقة والظرف . 


لض 


بعد مضي ثلات ساعات على خروج كورنتان خرجت الآنسة دو فرنوي 
خفية من باب سانلبونار ومشت فيطريقضيقة تؤدي الى وادينانسون ومنهناك 
تقدمت نحو كوخ غالوب شوبين حيث كانت على موعد مع السعادة وفي نفسها 
رغبة شديدة لانقاذ حميبها من المصير الذي يتبدده. 

في ذلك الوقت بالذات كان كورنتان يبحث عنالقائد هواو . كاد ينككره حين 
رآه » في ساحة صغيرة » منهمكا ببعض الاعدادات العسكرية » والواقع ارنف 
القائد النشيط قام بتضحية من الصعب تقديرها بثمن . لقد حلى شارييه وقص 
ضفيرته . فصار رأسه كرأس راهب جزويتي » وانتعل حذاءاً ضخما بنتعل 
حديدي »2 ولدس بزة زرقاء » فوقها جلد المعزى »6 وبهذا الزي وقف يستعرض » 
مئتين من رجال فوجير » ألبسبم ثياباً من شأتها ان تخدع بصر امبر الناعقين » 
لقد برزت فيهذا المشهدالروالعدائية فيمدينة فوجير الىرجانب الطابع البريتونى. 

هنا وهناك » بضع امبات وبضع شقيقات يحملن لأبنائمن وأشقائن قربالماء 
او المسدسات التي نسوها . والشيوخ يتبمنون عدد الخرطوش وسلامتها » محمله 
الحرس الوطني المنخفي بزي فرقة معاكسة للناعقين » وقد بدوا مرحين كأنهم 
ذاهيون في رحلة صدد لا في مبمة خطرة . انهم يتوقون الى رؤية ناعقي المدينة 
او بروتونبيها يقاتلون بريتونيي الارياف ويفضلون همذ المشهد على مباريات 
الفرسان في حلية السباق . ْ 

واذ واجه كورنتان القائدا هرم تسم للتغيير الذي ادخله على شخصه وسأله: 

أي جديد وراءك ؟ 

تعال معنا وسترى . 

انا لست من فوجير . 

هذا امر لا يخفى على ذي عمنين ... قال له الفتى غودن وقد انطلقت 
الضحكات الساخرة من جميع الفرق المحاذية » فأجابه كورنتان : 

اتظن انه لمس بالامكان خدمة فرنسا إلا حمل الحراب ؟ 

قال ذلك وادار ظبره للضاحكين لمسأل امرأة عن وجبة هذه المعثة وغابتها 


مض 


فأجابته بقوها : 

- شيء مؤسف» لقد وصل الناعقون الى فلوريني ! » ويقال ان عددهم أكثر 
من ثلاثة آلاف محارب . وهم يزحفون للاستيلاء على فوجير . 

اصفر وحه كورنتان حين سمع اسم قلوريني وتذكر موعد لقاء ماري 
مدو كوزات فكرر سذاله لمراةه 

- هل انت متأكدة ؟ انها فلوريني على طريق مايان ؟ 

- لا يوجد موضعان بأسم فاوريني . 

عندئذ خاطب كورنتان القائد قائلاً : 

- هل تبحثون عن المر كيز 

م ومطن البفحنة 6 حاب هولق .. 

- انه ليس في فلوريني » أرسل يحيشك وحرسك الوطني الى ذلك المكانف 
مع عدد من الفرقة المضادة للناعقين واتتظرني هنا . 0 

واذ ابتعد كورنتان يخطى واسعة قال هولو : 

انه اخمث من ان يكون مجنونا .. انه ملك الجواسس . 

في هذا الوقت اعطى هولو جيشه اشارة الرحمل » فشى اجنود الحمبوربون 
بدون طبل صامئين على طول الضاحية المؤدية الى طريق مابان وهم يرسمورنف 
خط ازرق واحمر عبر الاشجار والمنازل » يتبعهم الحرس الوطني المتخفي . اما 
هولو وغودن وعشرون رجلاً من شاب المدينة » فقد ظلوا في الساحة ينتظرون 
كورنتان الذي اثار غموضه فضول القائد . 

اعامت فرانسين بذاتها الجاسوس الحكم بخروج سيدتها » فتبين صدق ظنونه 
وسار في الحال مع بعض المعلومات عن تلك الهريءة التي باتت بحى موضعاً للشمبة . 

واذ عم من جنود الحرس في مركز سان لبونار ان الحسناء الحهولة مرت في 
طريق نسدو كروك هرول بسرعة الى محلة برومناد . ووصل في الوقت المناسب ©“ 
لسوء حظ الفتاة » بحمث كان يرى كل حركاتها . قال في نفسه : 

زعت انها ذاهبة الى «فلوريني» فذهبت الى مطل جسساري» لقد خدعتني 


علض 


الخبيثة ولككن » مبلآً با صغيرتي فان حملت تطالك حيما كنت . 

لقد فطن كورنتان او كد الى مكان موعد لقاء الحبيسين . فبرع الى الساحة 
في وقت كان فمه هولو يستعد للالتحاق يحتوده فناداه باسمه وأطلعه على يجريات 
الاحداث على حقيةتها فدهش هولو لذكاء الديلوماسى وربت على ذراعه قائلاً : 

دنا لفرافف التبان تاذلك عل بق آنا لزان كلفد تييع العض ازاك هنالة 
التضليل . ان الفرقتين اللتين أرسلتها لمراقبة الضواحيبين طريق دانتران وطريق 
فبئرهم ترجما بعده وهكدا نحدلنا ف القرية نحدات مفيدة. اذ ان و الغار » لبس 
يها ليقوم بهذه المخاطرة دون ان يحلب معه ناعقيه المشؤومين . 

قال ذلك وظلت ين غوون الشاب الوخيرق ١‏ ان لهت ال الضابط لويرين 
تقول الندان اماف سوق رد دن قلا و ف الها رج رموه اله إصرية 
واضاف قائلآ له: انك تعرف الدرب الحتارة» اسرعفأنا بانتظارك لمطاردة النسل 
والثأر نجزرة ففشير . 

واذ رأى هولو الشاب مختفي كالبرق صر قائلا : 

حق السماء انظروا كيف بركض هذا الشاب ! ليم كان يحبه جيرار ! 

لدى رجوعه وحد غودن فرقة هولو قف د ازدادت بعدة من الحنود الدن 
لقوو ارس نهدن بهي ا كن اللاي ماحز لكر ار لكات الدوسار ين اله لتنا نشيدا 
من مواطنيه المدربين على حرب العصابات وأن يذهب بهم من مدخل سارن 
لولاروسطىء 'السيى غل مقالت: تفشال اماق نولش الى تشارف -غل واف 
كويسئون حيث قوم كوخ غالوب شوبين » ثم سار هو على رأس ما تبقى مسن 
جيشه وخرج من بابسان سولبيس لبقطع الجبالمن عل » حيث يلتقي» حسب 
الخطة» برجال بوبيه الذي تعبد بدعم خط الجنود الذين يقومون حراسة الصخور 
ابتداء] مى:خاسية مان سلس عتى ند و كروك 

اما كورنتان » فبعد ان تأكد انه وضع مصير رئيس الناعقين بين أيدي ألد 
أعدائه »اسرع الى حلة «برومناد» ليكون علىاطلاع تام على الاستعدادات الحربية 
التي ا تخذها هولو » وسرعان ما شاهد شرذمة غودن تقتحم وادي ناندون في 


ينض 


طريةها الى الصخور الحاذية لوادي كويسنوت ه ذا فيا كان هولو يقطم بدوره 
طريق قصر فوجير مجتازاً الظريق الضيقة الخطرة التى تؤدي الى قة احد جبال 
ما وجرلين: رسعة| كارت راودو المتووق خط سا لاف اناوه ل 
هولو الى منبسط الصخور فصل من فرقته الجنود المرتدين البزات الرسمية ووزع 
الباقين في ثلاثة خطوط على ثلاثة مراكز بحيث لا يتمكن « الغار » وجذوده من 
الافلات من أيدهم وقد سدوا امامه جميع المنافذ . 

واذ رأى كورنتان هذه الترتبات الحكة > هتف قائلاً : انه لمحتال كبير 
هذا الذئب العتدتى هولو» هذه نهايةال « غار ».. لو ان ماري سامت المر كيز»هى 
والاعتع كن © ليت يهنا متواقري لاقام الم المدر بالا انها ستكوون 
لي على كل حال ... 

هوذا غودن وشرذمته قد وصلوا الى المقلب المكون من صخور سان سولبيس 
والدي ينحدر بتلال صغيرة الى وادي جبباري . ترك غودن الطريق وقفز مسن 
فوق حاجز اول حق ل صادفه وتبعه ستة رجال من مواطنمه » أما الستة الباقون» 
فقد ساروا » حسب الاوامر » في الحقل المحاذي للطريق . وانطلق غودرن © 
معان ال تحر قاع و وينيظ القابقاء هناك افوردة وفييفة ا وطانية وشيال 
حدق وراء اهار الكهتات» 

رفع بوبيه رأسه قبل الجميع » فصرخ . 

الصمت ! لقد لقت بنا العصايبات » ولكن >2 طالا رجاها هم على مرمى 
رصاصنا فلن تخطئهم وإلا» وح الغليون» فلسنامستحقينان نكو ن جنوداً للمابا. . 

ووقع بصر غودن على بضع فوهات بنادق مصوبة نحو شرذمته وسمع صوتاً 
بقول: تمن هناك ؟ ! 

وتبع الصوت ماني طلقات أنفجرت حول الفرفة المضادة للناعقين » فحرح 
اثنان من افرادها . اما الفوجيريون الخسة © فقد أجابوا : 

- اصدقاء ! ثم اسرعوا نو الاعداء قبل ان يتمكنوا من تعيئة بنادقهم 
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من جديد » وفى المقابلة ويعد ان تعرف رئيس الفرقة على بزات وفعات نصف 
فرقته قال : | 

- ل نحسن القول لقد تصرفنا كبريتونبين حقيقين فبدأنا الغرب قب لالتفاهم . 

وقف الجنود الؤانبة مصعوقين حين تبينوا غودن . وياسف شُديد صرخ بوبه 
مخاطباً غودن بقوله : 

- عجيا يا سبدي الضابط من ذا الذي براك ولا يظنك من رجال العصابات 
راقن مدن كر الم 0 

- انها لمصيبة حلت ينا ونحن جميعنا ابرياء طالما انكم لم تأخذوا عاماً مخروج 
المضادين للناعقين » ولكن »2 ما وراءك ؟ سأل غودن فأجابه بوبيه : 

- نحن يا سيدي الضابط » نسعى في البحث عن بضعة من الناعقين الذين 
يتسلون بمداعبتنا. نركض كالجراذين المسممة ولكثرة ما قفزنا من فوق السياجات 
تعبنا فجلسنا نستريح » على ظني ان الناعقين اصبحوا الآرن في ضواحي ذلك 
ذلك الككوخ الكبير حمث تشاهدون تصاعد الدخان . قال غودن : 

- حسن »> انتم » الجنود الؤانية » وبوبيه » ترتدون الى صخور سان سولبيس 
عبر الحقول وهناك تدعمون خط المنود الذى اقامه الق_ائد هولو » يشيغى الا 
تمقوا معنا طالما انم بالبذلات العادية » 2 متخفون بلماس الناعقين » ائنا » 
وحى الف خرطوشة» سنقضي على هؤلاء الكلاب با فمبم «الغار ». هيا» سيروا 
الى اليمين ولا تطلقوا النار على ذوي الجاود من الذين تصادفوهم في الطريق ... 
تتعرفون على المضادين للناعقين من عقدة الرقبة المجدولة كالجيل . 

ترك غودن جره تحت شحرة التفاح واتهحه 2و بيت غالوب شويين 
الذي دله عليه بوبمه » بينا بدأ الضابط الشاب يتعقب اثر الناعقين . هناك كانت 
الفصيلةالتي يقودها هولو قد وصلت » على خط العمليات الحربية» الى نقطة مقابلة 
للنقطة التى وصل المها غودن . وا تحدر الحمارب العجوز هولو وهو على رأس 
رجاله بهدوء على امتداد المواجز بحمية الشباب» فكان يقفز من فوق السياجات 
بخفة ملقياً نظرات حادة على جميع المرتفعات مصفياً باذن الصياد الى اقل 


لض 


الحركات. وفي الحقل الثالث الذي دخله رأى امرأة في الثلاثين من عمرها منبمكة 
في فلاحة الأرض تعمل بنشاط وبالقرب منها ولد فى نحو السابعة من عمره 
يحمل منجلا ينفض به الجليد عن بعض الاغصان النامية على جزوع الأشجار 
لبقطعها ويحمعبا! في حزمة . . بهبوط هواو الى الضفة الثانية من السياج 
احدث هولو ضحة نببت الولد وامه فرفعا رأسسها. واذ ذاك حسب هولو المرأة 
عجوزاً لكثرة التجاعيد التى غشت جمينها ورقبتها قبل الاوان ٠.‏ كانت ملتفسة 
حا لرعجالة الفل نه فتقان اضف مق وروزاد الترييسنيا ادها شرل 

اتا الحون * وان الفنانة 

ون فاه اللعسظة انيت فرقة هواو المضادة للناعقين قد لحقت بقائدهما 
ال أطعل »© ويد ان القت المرأة نظرة حذر وارتياب على الفرقة » اجابت على 
سؤال هولو بقوها : 

- لكي تصلوا الى الغار يحب علدك ان تعودوا من حيث أتيتم. 

- وهل سألتك عن طريق ضاحمة الغار في فوجير ايتها العجوز اللعينة 
وبع حة القذرينة © هل عن الغا من :هنا ؟ 

لا افبم هاذا تقول . 

- ان الغار في خطر. هل تريدين ان بمتلعنا الزرق الذين يتعقبوننا 9 

سمعت المرأة هذا الكلام فرفعت رأسها والقت نظرة حذرة اخرى على 
المضادين الناعقين واجابتهم : 

د كنت لطن ررد انرا ا لقانت مانية منهم ذاهبين الى 
فوجير من الطريق السفلى . 

ألا يبدو كأنها تريد ان تعضنا بأنفها » قال هولو » ثم لفت نظرها باشارة 
من اصبعه الى مسافة خمسين خطوة الى الوراء حم ثظبر اربعة جنود ببزات 
وبنادى لا تخفى هويتها وقال : 

- انظري أيتها العنزة العجوز» أتريدينان يذبح اولئك الزرق اخواننا الذين 
أرسلبم مارش آتير لنجدة « الغار »» وهو يوشك ان يقع فى ايديالفوجيريين 9 


رض 


المعذرة با سبدي» فها أسبل ان 'يخدع المرء في هذه الايام !..من أي منطقة 
أنتم ؟. فأجابها بعضهم بأصوات لا تخفى لهجتها الحلية . 

نحن من سان حورج .. ونحن موت من الجوع . 

حسنا » الم الخبر الدقين » أترون هذا الدخان المتصاعد هناك » انه بتي » 
تأخذون الطريق على اليمين » ولعلم تحدون زوجي غالوب شوبين في الطريق » 
فهو يتجسس ليحذر « الغار » الذين يزورنا اليوم . 

شكراً أيتها المرأة . قال هولو ذلك والتفت نحو رجاله قائلا : 

هاموا الى الامام » لقد أمسكناء وحق الرب ! 

ولحقت الفصيلة بقائدها مبرولة” » واذ سمعت المرأة الكامة البذيئة التي تلفظ 
بها المتنكر بزي ناعتى» اصفر وجبها» وجلس على الارض مطوقة ابنها بذراعيها 
وقالت له ٠:‏ . 

ليرأف القديس لابر وعذراء اوراي القديسة بنا » ان هؤلاء لبسوا من 
رجالنا .. احذيتهم بلا مسامير .. اسرع يا ولدي في الطريق السفلى وأنذر 
والدك »> فالخطر بتبدده . 

وبسرعة البرق ركض الولد عبر الادغال والاشواك . 

نعود الى الآنسة دو فرنوي » فبي لم تصادف في طريقها احداً من الزرق أو 
من الناعقين الذين كانوا يتعقبون بعضهم البعض في الحقول والغابات » حول كوخ 
غالوب شوبين » وحين رأت عموداً من الدخان يتصاعد من داخون ذلك الست 
الكثيب خفى قلبها وتصاعدت دقاته القوية . توقفت واسندت. يدها الى غصن 
شجرة. تأملت طويلاً في الدخان الذي يستخدم كنارة لأصدقاء الرئيس الشاب» 
او لأعدائه . وما شعرت قط باتفعال ساحق كهذا الذي شعرت به في تلك 
اللحظة . قالت تخاطب ذاتها والأس مطيق علبها : 

ليم احمه !1ه ! لن أتمالك زمام امري امامه اليوم » وفجأة اجتازت 
الجال الذي يفصلها عن الكوخ لتجد نفسها في الساحة حيث هجم عليها الكلب, 
فأسكته غالرب وبين . بدخوها الكوخ تلفتت حوفا كمن ببحث عن شيء .. 


فض 


ل يكن المركيز هفاك فتنفست الصعداء . عامت بارتياح ان الناعى اضطر الى 
تنظيف غرفته الوحمدة . وحمل غالوب دوبين بندقيته . أدى لضيفته التحية 
بصمت وخرج مع كلبه . تبعته ماري الى العتبة فرأته يسير في طريق تبتدىء 
من يمين الكوخ حيث يوجد مدخل امامه شجرة كبيرة يابسة تككون حاجزاً شبه 
متهدم. من هنا استطاعت ماري ان ترى سلساة من الحقول سباجاتها تمثل النظر 
سلسلة من المداخل والخارج» فالآشجار العارية والمواجز تسمح برؤية اقل مشهد 
يحري في الحقول .. وحين اختفت قبسعة غالوب شُوبين الواسعة عن النظر » 
عادت ماري الىتاحية الشمالفشاهدت كنيسة فوجير» غير ان بناء الزريبة اخفى 
معالمبا .. سرحت بصرها ق ارجاء وادى كويسئون فبدت لها اسطة ناعجمة © 
داه قد كقرار امه ده انرو ان نكرو قينا درت 
بانقياض شُديد للظروف التي اضافت الى توجساتها حزناً يكاد يككون جسدياً . 

واخيراً شاهدت شاباً يقفز من فوق السساجات كالغزال » وير كض بسرعة 
مدهشة .. ٠‏ انه هو ! » كذلك قالت في سرها وكان مرتدياً ملاس بسيطة 
كملايس الناعق . 

بعد قلبل كان الشاب على بعد خطوتين منها امام المدفأة حيث تتوهج النار . 
كلاههما عجز عن النطق وتعائقت نظراتها » يوحدهما أمل واحد ويفصلها 
ريب واحد . واخيراً قالت ماري : 

ون مد الى هنا . 

على سلامتي !؟ 

- اتدل »طال الاق لجل لاقف و لطر :انمه ني ارال 
المساء . ارجوك لا تبحث عني بعد اليوم ! 

- اتذهمين با ملا ! سألحق بك . 

- تلحق بي ؟ اتظن ؟ والزرق ؟ 

ما كأن الزرق حمنا ؟ 

- يبدو لى انه من الصعب أن تبقى في فرنسا »> كم انه من الصعب ارنف 


إرفضا 


تتركبا معي . 

وهل في الحب شيء غير ممكن ؟ 

- الحق معك » كل شيء في الحب ممكن » انما تحرأت انا فتخليت عنك 
من أخلك؟ ا 

- ماذا ؟ اتراك رضت بمخلوى دنيء لا تحمينه ثم ترفضين رجلاً حبك حتى 
العبادة» ويقسم انه لا يحب سواك وانك سوف تكونين ملء حياته ؟.. اتحبيلني 
باماري 9 -أجل. 

اذن »2 كوني لي . 1 

- انسيت اننى عدت الى لعب دور امرأة فاجرة وانه يششغى ان تكورنل. 
انك ال 9 اذا وأبتى اهرب متك > هذلك مق انقدك من الاحتفار الذى باعانيد» 
واولا عذا الشوف. ما 

- ولكن » اذا كنت لا اجهمب شيئا ؟! 

وكيف اضنمن ؛ انني مرتابة » أن كل امرأة في مثل وضعي » اذا كان حبنا 
لا يدوم طويلاآ » فليكن كاملا على الأقل » اذا تراك فعلت من اجلي ؛ انك 
تشتهيني » اتظن انك بذلك تسمو على جمسع الذين رأوني حتى الآ * هل من 
اجل ساعة لدة خاطرت بناعقيك دون ان يخطر ببالك ان قلقة على الزرق الدين 
هلكوا فخسرت كل شيء ؟ 

ترى هاذا عساك تفعل لو طلبت منك ان تتخلى عن جميسع مبادئك » وعن 
جمبع آمالك » ان تتخلى عن الذين قد هرأون بك لو هلكت من أجلبم بن 
أموت انا من أجلك ؟ ماذا عساك تقول لو طلبت منكان تخضع للقنصل الأول 
حتى تتمكن من اللحاق بى الى باريس ؟ ماذا انت فاعل لو طلمت ان نرحل الى 
أميركا ونعيش في عالم كله غرور لتؤكد لي انك تحبني من أجلي بالذات كا احبك 
الآن؟ وبكامة موجزة © ماذا تقول لو سألتك ان تنخفضالى مستواي 9 

- كفى ياماري» كفاك تحنم واتهامالنفسك! لقد فبمتك» ان كنت فى بادىء 
الأمرقد رغبت فمك بدافع الشبوة» فاعامي انهذه الشبوةانقلبت الى حبعظم . 


#وبب الباعتون 0" 


انق ارات ررس اناو ولق كن :دن انلك راغ اها لفاس ان اين 
اتدل كافك افاج »وز اقم بان ملاوايإن افررفتك جل السإلاد الأ الى 
فبك اللذة الصارخة البريئة ؟ ام لأني آمل ان اجد في روحك اغلى الفضائل 
التي تحبينا بالمرأة ؟ انني اجهل السبب »2 غير ان حبي لا حدود له » ويبدو لي انني 
اصبحت لا اطيق العيش بدونك » وحياتي ستكون منفرة ان / تككوني بقربي . 

- بقربك ؟ وكيف 9 

- 1ه ! يا ماري اما آن لك ان تفيمي ألفونس » اسير حبك 9 

- اتظن انك تغرينى منحى اسمك ويدك ؟ هل عرفت ماذا يحل بى لو 
الحيتق لتاتيقة أكي ث6 2د 6 كلاه أن الشف من ال أء الوذه الو نا كذ 
عن المشاعر الى قلرواه الما الرستك ,ولك لأن الراسساك والقز افير .لز 
لمر وراك عاد “ واذا كانت تدوم مدة اطول فذلك لأن المرأة تجد في 
غرورها سعادة تجملها تتحمل جمبع الأشجان » ماذا ؟ أأكون زوجتك واصبح 
عبأ ثقبلا عليك يوما ما ؟ هذ الخوف يجملني افضل الحب العابر » الحب 
الصحبح 2 ولو كان في نهايته البؤس والموت . أي نعم » استطيع ان أكون 
اما فاضلة وزوجاً مخلصة» ولكن » للحصول على مثل هذه المشاعر في نف سامرأة 
لا يحوز للرجل ان يتزوجبا تحت تأثير الشبوة . ومن جبة اخرى » هن يدري 
اذا كنت انا نفسي سأظل راغبة فبك غدأ؟ كلاكلا اريد ان اكونسببا لشقانك» 
سأترك بريتانيا لاعود الى فوجير ولن تأقى للبحث عني هناك ... 

- حسن »2 بعد غد » صباحاً » اذا رأيت الدخان يتصاعد من صخور سان 
سولبيس »4 فاعامي افي سأكون في المساء عندك » عشيقا أو زوج . سأقتحم كل 
شيء في سبيل ان اكون احد هذين » والخيار لك . 

ولكن با الفونس . أتحمنى الى حد الخاطرة يحماتك قبل ان تمنحنسها 9 

1 حر جوابا » تطلع فنا وخقض غينيه» الا أنه قرأ على وه حبوت ذهولاً 
يضاهى ذهوله . وبسط فا ذراعيه . اعترى ماري صرب من الحنور: فالقت 
برأسها على كتفه بحنان وكادت تستسل له لتجعل منهذه الغلطة سعادتها الكبرى 


لفق 


ولو كان فيها الخطر على مستقيلها كله. وسمعت حركة في الخارج » فالفلثت من بين 
ذراعمه كانها اسشقظت من حلم » وهرعت الى خارج الكوخ حمث استطاعت 
ان تستعمد رباطة جأسها وان تفكر بوضعبا : 

- لو فعلت لقملني الآن وقد يسخر بى غداً » لو صدق ظني هذا لافتلته » 
ولكن » ليس الآن . قالت ذلك وهي تشاهد بوسه فأشارت اشارة فبمبا 
الجندي بوضوح فارتد بسرعة وعاد على اعقابه كأنه ل بر شيئا . وفحأة دخلت 
الآنسة دو فرنوي الى الغرفة وطلبت من المركيز ان يازم الصمت التام قائلة بذعر 
سُديد وبصوت مككبوت : 

انهم هنا .. 

من 9 

- الزرق . 

-آه !لن اموت بدون .. 

ع أخل هذها .: 

وبسرعة اخذ بها » وهي باردة الأطراف . لا تمتنع ولا تقاوم وبيرود وبلا 
سلاح فاقتطف من شفتبها قباة كلها هول ومتعة » ولعلها القمة الأولى والاخيرة . 
ثم اتحها معا نحو العتبة حيث اخرجا رأسيها معا من الباب ليطمئنا الى خلو 
الساحة فرأى المركيز غودن على رأس عششرة من الرجال متمركزين في وادي 
كويسئون . التفت نحو الحقول فامح تحت الشجرة البابسة سبعة جنود آخرين » 
صعد الى سطح غرفة الخمر وثقبه لبقفز منه الى التلة» لكنه سرعان ما خبأ رأسه 
اذرأىهولو متمركزاً مع جنوده يقطع عليه طريق فوجير . فالتفت الى عشيقته 
فصاحت ببأس الم د تدا صحك اضوات ثلاى قصائلبمن الزرى فلوو ولي 
فقال ها المر كيز : 

- اخرجي انت اولاً فتحميني . 

حين ممعت هذه الكامة » الرائعة بالنسمة الى قلا المحب » تقدمت الى الماب 

وحجبت المداخل تحسمها وهي سعيدة» فرحة» بدا كان المر كيز بحشو بندقيته . 


نمضا 


وبعد ان قدر المسافة ما بين عتبة الكوخ وجذع الشجرة الكميرة » القى بنفسه 
امام الرجال السبعة الزرق . وامطرم بنار بندقبته فاتحا لنفسه طريقا بينهم . 
وقبل ان يتمكن رجال الفصائل الثلاث من تطودى السباج الذي قفز من فوقه . 
كانت قدما المر كيز قد سبقتا الريح . وصرخ هواو بصوت اشمه بالرعد : 

ب اطلقوا النار » النار » النار » وحتى الشبطار: ! اليس في عروقكم دم 
فرنسي ؟ اطلقوا النار عليه !.. 

مع هذا الكلام فتح رجال هولو ورجالغودن النار مع علىامهارب. الا انهم 
اخطأوه و يعرفوا كيف اتحه . وكان المر كيز قد وصل الى السماج بنهاية الحقل 
الأول وشعر بدنو غودن الذي انطلق في اثره بعنف »> فضاعف سرعته » لكن 
غودن جاراه في الركض فوصل الاثنان الى السياج الثاني معا » عندئذ اشرع 
مونتوران بندقيته وضرب بها رأس غودن فعجز عن اللحاق به . 

لا يمكن القلم ان يصف القلى الذي ساور ماري والاهتام الذي ابداه هولو 
وجنوده ازاء المشهد» كان كل منهم يتتبع بنفسمكتوم وحسب مصلحته حركات 
الراكضين . فقد وصل الغار وغودن معاً الى ستار الصقبع الأيض في الغاية » 
غير ان الضابط غودن تقبقر فجأة وانطلق وراء شجرة التفاح حيث امطره 
بالرصاص العشرون ناعقاً الذين كانوا قد اححموا عن اطلاق النار اولاً خوفاً من 
ان يصيبوا رئيسهم . وعندنذ هرع رجال هولو بسرعة ليخلصوا غودن الذي 
راح » وهو بدون سلاح » يتنقل من شجرة الى اخرى مغتنماً فرصة انصراف 7 
الناعقين الى حشو ينادقهم بالرصاص . م ددم هلعه طويلاً » فقد هرع هولو على 
رأس فرقته الى المكان الذي طرح فه المركيز بندقيته ودحموه. وفيتلك اللحظة 
رأى غودن خصمه مجلس »© منبكا » تحت شحرة في الغابة » فترك رفاقفه 
يناوشون الناعقين المتمر كزينوراء الحاجز واتحه هو نحو المر كيز بسراسةالحيوان 
المفترس . واذ رأى قناصو الملك هذه المناورة » اطلقوا صرخات رهمية لتحذير 
ر نهم ؛ ثم بعد ان اطلقوا الرصاص على خصومهم » حاولوا الصمود مجاهم « 
غير ان هؤلاء استتسلوا في اختراق الحاحز وانقضوا على الناعقين لانتقام دامر 


فق 


رهيب انسحب الناعةون الى المرتفع الذي ارتكب هولو غلطة كبيرة بتركه 

وفما كان هولو وجنوده يسيرون على مهل في الغابة الصغيرة باحثين عن 
غودن » كان الفوجيريون الزرقيعرون قتلى الناعقين ويحبزون علىالاحياء منهم . 

في هذه المعركة الحامية الوطبس ل يقع اسرى من الفريقين ». ذلك لان العادة 
حرت أن نحهز عط ريدن لاسر عا 

نما لمر كيز وترك الناعةون والزرى بعضهم » “ حيناً » 5 
حصانة مراكزهم . وعرف كل منهم عد بتار الال ول قاد الى كيز وم دعد 
كل من الفريقين يتمنى سوى الانسحاب من المعركة . 

سرح القائد نصره ف ارحاء الغابة بانتياه وقال م 

- ان فقدت هذا » فلن يكون لي بعد اليوم صديق . 

وهنا قال اعد شان فوجير وهو منهمك بتعرية الأموات : 
جمة المت » واذ عرف أنه كتاب صلوات طرحه ارضاً وقال : 

- هذا كاهن !. وقالثالث/ يحد في جسب قشل آخر كانيعريه سوى ديئارين 
من فئة ستة فرنكات: هذا الناعقاللص افلسنا فدراهمه قللة. فأحابه رفق له : 

-_- ولكنه دي داء جديداً ومتدناً 1 وراح الاثنان ختصان على الجذاء 

تسم احد الفوجيرين الأموال السليبة ليوزعها على جنود البعثة عندما 
يحتمءون. وعندما عاد هولو ومعه الضابط الشاب غودن من دورية فاشلة للقبض 
على « الغار » » وجد عشسرين رجلا من جنوده وثلاثين من الناعقين المضادين امام 
احد عشر قتيلا من الناعقين طرحت جمثهم في حفرة وراء الحاجر . خاطب 


يفن 


هولو جنوده بصوت صارم قائلآ : 

اها الجنود » امتعك منعاً بان من اقتسام همذه الامتعة فا بينم )2 
انتظموا في صفوفم بسرعة . فأجابه جندي وهو يلفت نظره الى حذائه وقد 
ظبرت منه اصأبع قدميه : 

- سيدي القائد » لا بأس اذا ل نتقاسم المال ولكن > هذا الحسذاء ... انه 
ناس اما .: 

- اتضع قدميك في حذاء انكليزي ؟ قال هواو . فأجابه الجندي : 

سيدي القائد اننا ما برحنا منذ بداية الحرب نتمادل مع الاعداء الأمتمة 
المتروحة . 

- اذن » لن امنمم من مزاولة عاداتم » افملوا ما تم . 

وهنا اعطى الجندي المحفظة بما فمها لفودن من احل جبوده وبسالته وهو 
يقول له : 

- خذها فان رئيسك لن يعترض . 

وتطلعهولو الى غودنمن طرف خفي فرأى سحابة من الأصفرار تغمر وجبه 
حين صرخ قائلا : 

انها محفظة عمي .. 

وعلى الرغم من تعبه الشديد» خطا بضع خطوات نحو الجثث وكانت اولاها 
جثة عمه » ما كاد بصره يقع عبلى وجبه المحضب يبقع زرقاء وذراعبه المتصامتين 
وجرحه الممبت حتى صر : | 

- فلنذهب من هذا المكان يا سيدي القائد . 

وسارت فرقة الزرق في طريقها والقائد هولو يسند بذراعه الضابط غودن 
وقد قال له : 

- با للصاعقة . لا تبتئس . فأجابه غودن : 

- لقد مات » مات يا سبدي القائد » كان قربي الوحيد . وعلى الرغم من 
لعناته » كان يحبني . ولو عاد الملك لطالب المبع برأسي ي > الاهو . فأنه جدير 


مضا 


باخفائي تحت جيته . 

تم توزيع الأمتعة فانضم الناعقون ‏ المضادونالى طابورالجنود الزرقوساروا 
في طريقهم . 

قلق رهيب تسرب مع هبوط الليلالى كوخ غالوب شوبين فقد عادت باربيت 
وابنها من الحقل الى الكوخ في ساعة المشاء » هي تحمل حزمة من الحطب والولد 
يحمل العشب للمواشي » بدخومما بحثاً عن غالوب شوبين فلم يحداه» كانت الغرفة 
شبه فارغة 2 وليس من نار تدفىء المست »2 السككون والظامة محمان وكل شيء 
ينىء بكارثة حلت بهذا المنزل .. اشعلت النور وملآت زجاجتين بالخخر وهي 
فريسة هواجس عميقة تصغي لأقل حركة في الخارج. عدة مرا تحدقت الى ولدها 
ولكنبا عحزت عن مكالمته . بعد لحظات علقت عننا الطفل بالوتدن في الحائط 
حك اماد والده اماطلق لات فراها فارغين رهها أرعلت الل لدى هيدا 
المقية» . 
م يكن يقطع السكون سوى خوار البقرات ووقم نقط اغخر المتساقطة من 
البرممل » وقد انتعشت المرأة التعسة » حين جهزت مقدار ثلاث كاسات مسن 
الفخار مما يشبه الحساء المركب من الحليب وقطع الفطائر والكستناء المشوية » 
وقال الطفل لأمه : 

لقد جرت معركة في حقل ال « بيرودبير 2.. 

“اقفن ران 

ركض الصبي وتعرف في ضوء القمر على كومة الجثث »2 واذ لم تككن بينها جثة 
والده رجع فشرورا وهو يصفر بعد انالتقط بضع قطع مزفئة المئة فلس مدوسة 
بأرجل المنتصرين أو منسية في الوحل. برجوعه وجد امه منبمكة بفتل خبطان 
القنب قرب النار فأعطاها اشارة سلببة » لكنها م تحروٌ على التفاول . 

دقت ساعة كنيسة « سان لبونار » العاثيرة فرقد الصبي بعد ان تمنم بصلاة 
لعذراء اوراي المقدسة. وني الصباح» أطلقت بار ببت هتاف الابتهاجحين معت وقع 
حذاء مسمّر في الخارج عرفت انه حذاء غالوب شوبين الدي اطل بوجه عابس ©» 
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فابتدرته زوحته بقوها : 

- بعناية القديس « لابر » الاق ادر لد قي عن تند فا اتاو 1 ' 
لا تنس اننا مدينون لهذا القديس بثلاث شمعات ! 

لم يندس غالوب شوبين ببنت شفة بل اخذ زجاجة خمر وشربها دفعةواحدة» 
وبعد ان احضرت له الحساء وتئاولت مئنه أسلحته » وبعد ارنى حلس قرب 
النار سألما : 

كمف جاء الزرق والناعقون المضادون الى هنا ؟ لقد كانوا يتقاتلون في 
فلوريني» فأي شيطان أنبأم بأن « الغار » عندنا؟ لم يعم احد بأمره سوىالآنسة 
دو فرنوي ونحن الثلاثة » فمن ذا الذي وثشى ؟ 

امتقع وجه المرأة وقالت وهي ترتجف : 

أكد لي الناعقون المضادون انهم من أهالي سان جورج فأخيرتهم بأرن 
« الغار » موحود عندنا . 

تحول وحه غالوب شوبين الى لون التراب وترك صحفته على حافة الطاولة . 
واردفت زوحته قائلة وهى على أشد ما يكون من الذعر : 

- لقد ارسلت ولدثا لمحذرك ولكته ل يجدك . 

نبض الناعق وانم ال بالضرب على المرأة » فسقطت على السرير » صفراء 
كالأموات » وصاح زوجها : 

- أيتها الساقطة الملعونة » لقد قتلتني » ثم اخذ زوجته بين ذراعيه وهو 

يصرخ: باربمت ! با باربيت!.. ايتها العذراء القديسةلقد جرتعاليها» فارحميني. 

واذ فتحت باريبت عمنبها سألت زوجها بقاق : 

اتظن ان مارش تير عرف بالأمر 9 

9 الغار » هو الذي سأل من أبن اتت هذه الخمانة‎ ١ 

وهل اخير مارش آتير ؟ 

كان.مارش آتير وبيل ميش في. فلوريني 

تنفست باريمت الصعداء وقالت : 


كنا 


- اذاقينا شعرة واعتدة مق راسك لاستلا ان علي عضب الا , 

-آه !لم يعد لي شبية للطعام . 

وضعت أمامه زجاجة اخرى من الخر » فلم ينسسه المها » جرت دمعتان 
كبير تان على خدي باربيت فبللنا تجاعيد وجبها الكامد . وقال لها زوجما : 

اسمعي يا زوجت > اذهى صباح غد الى غابة « سان لبونار » واجمعي بعض 
الحطب. على احدى الصخور واشعلى فيا النار » تلك اشارة.متفق علمها بين 
والغار» ويج بر عدرعة سان جورب الذي يأى لوم عراتم العدائن:. 

سمذهب اذن الى فوجير 9 

اجل » الى ببت حسنائه » سأقضي هذا البوم ساعبا لهذا الغرض >. اظن 
انه سيتزوجها ثم يخطفها » .فقد طلب مني ان أستأجر له جوادين اريطه) على 
طريق سان مالو . 

بعد ذلك نام غالوب شوبين بضع ساعات ثم انطلق في سبيله » وفي صباح 
الموم التاليعاد الى ببته بعد ان قام بالمهمات التي عبد بها البه المر كيز. اما زوجته» 
وقد تبدد شيء من مخاوفها حين عامت ان ببل ميش ومارش,آتير لم حضرا» فقد 
ذهبت شله مطمئئة الى صخور سان سوليبس ممسكة” بيد ايئها الذي حمل بعض 
الجرات في فردة قبقاب عتيق لاشعال النار في الحطب حسب التعلمات . 

ما كادت الزوجة والابن يتواريان حتى سمم غالوب شوبين رجلين يقفزان 
آخر سياج من سلسلة سباجات الحقول» ومن خلال ضبابة كثيفة اخذ شخصاهها 
يتضحان للنظر شيئا فشيئا . 

« انها ببل ميش ومارش آتير ! » فكر غالوب شوبين مرتعداً. وسرعان 
ما اطل الرجلان بوجبها العبوسين في ساحة الكوخ . وابتدره مارش آتير 
يصوت صارم : 

نهارك سعمد با غالوب شوبين . 

نار سفية ا عرزي انارت ا بير ارا وار امي 
المر 9 لدي كعك طبب وزبدة طازجة 
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- لن نرفض لك طلماً با ابن العم » قال ببل ميش . 

ودخل الناعقان . الى هنا م يبدر منها ما يروع رب المنزل الذي أسرع في 
احضار زجاجة خر كبرىملاً منها ثلاث كؤوس فها كان مارش آثير وبيل ميش 
جالسين على طرفي الطاولة يقطعان الكعك » ثم يغسانه في الزبدة وبأكلان . 
وضع غالوب شوبين الاقداح الثلائة مترعة تعلوها الرغوة امام ضضفبه وجلس 
معهما للطعام » إلا ان رب المنزل كان من وقت الى آخر يلقي نظرة خفية على 
مارش آتير وهو حاول ان برضيه بالشراب . 

ادعى ببل ميش انه يشعر بالبرد فتنبض وأقفل الجزء الاعلى من الباب » 
فأظاهت الغرفة > غير انالنار المشتعلة ظلت ترسل بعض وميضها الاحمر في ارجاء 
الغرفة . وفي هذه اللحظة كان غالوب شوبين قد أعاد تعيئة الاقداح الثلاثة » غير 
ان ضضفيه رفضا الشرب »> ثم ألقيا قبعتيها على الطاولة واتخذا موقفاً جديا . 
وبدرت منها حركات ونظرات رجف ها غالوب شوبين فقد خمل المه انه برى 
الدم تحت قلنسوتيها ال مراوين . قال له مارش آتير : 

"احفر ساطورك:, 
ولكن » يا سيدي مارش آتير » ماذا تريد ان تفعل به 9 

- هيا با ابن العم » انت تعرف السبب .. لقد حوكمت . 

ونهض الناعقان معا وهما يستلان بلدقيشسها . فقال المضف : 

- ولككن يا سبدي مارش 1 تير . لم اقل شيئا عن « الغار» . وفي نف سالوقت 
ارتطم غالوب شوبين التعس يخشبة سرير ابنه فسقطت على الارض ثلاث قطع 
نقدية من فئّة المئة فلس فالتقطبا ببل ميش وقال لمارش آتير . 

- ارأيت ؟ لقد اعطاه الزرق هذه القطع الجديدة . 

اقسم لكا بالقديس لابر انني لم اقل شيئا عن « الغار » » انها زوجتي التي 
حسمت الناعقين ‏ المضادين من اهالي سان جورج “هذه هي الحقيقة . فانتبره 
مارش تير بقوله : 

ولماذا تحدثت عن هذه الشؤون مع زوجك ؛ على كل حال نحن لا نطلب 
منك تبريراً » انما نطلب ساطورك » لقد صدر الحم عليك بالموت . 


نذض 


واشترك الناعقان في امساك غالوب وبين الذي فقد كل قو لامقاومة فسقط 
على ركبتيه ورفع نحو جلاديه يديه متوسلآ يبأس : 

يا صديقي > با ابن عحمي © ماذ سبحل بابني 9 

دنافيد: #ادان نارق 1ق ْ 

با رفمقي العزيزين » لست مستعداً لموت . هل تدعاني اموت بدون 
اعتراف؟ لكا الحى ان تقتلا جسدي » اما روحي فلا يحق لكا ان تحرماها من 
آخرة مرضية . 

كلام معقول» قال مارش آتير وهو يتطلع الى بيل مبش. 

وبقي الناعقان فترة ما في حيرة كبرى دون ان محدا حلا فذه المسألة 
الوجدانية » وغالوب شوبين يتعلق يحبال الهواء مترقبا بارقة” من أمل . وفحأة 
اخذ ببل مبش الحكوم من ذراعه » وقاده الى الزاوية وقال له : 

اعترف لي بكل خطاياك وانا انقلها الى الكاهن فبحلني منها جممعاً بالنسابة 
عنك. واذا كان لا بد منجزاء بفرضعلك للغفران فانا انفذه عنك ومن اجلك. 

استغرق غالوب شوبين من الوقت فترة غير قصيرة لسرد خطاباه » ولكن 
على الرغم من تعددجرائمه وظروفها فقد اتى على آخر :سبحته وقال لمعر'فه : 
ومع ذلكيا ابن العم » وبما اني اخاطبك يصفتك معر"في الآن فاقسم لك باسم الله 
العظم انه ليس هناك ما الام عليه سوى انني حشوت لقمتي بكثير من الزبدة .. 
استشهد القديس «١‏ لابر » الذي ترون صورته فوق المدفئة » انني لم اقل شيئاً عن 
« الغار » . كلا !ا صديقي العزيزين انني لم اخن . 

حسن » انهض لا أبن العم سوف تتفاهم عن كل ذلك مع ربك . 

1 اتركاني اودع زوجتي بكامة . فأحابه مارش آتير : 

هما » استعد » تصرف تصرفاً بريتونيا وائته بسلام . 

امسك الناعقان مجدداً بغالوب شوبين » والقياه على المقمد وهو مستسل لا 
بأتى باي مقاومة . لكنه اطلق بضع صرحات غامضة حين هوى الساطور على 
عنقه » وبضربة واحدة انفصل الرأس عن الجسد » فحمله مارش آثير من 


ذا 


شعره » ورج به من الككوخ . واذ.وجد مساراً كبيراً في الباب » جدل الشعر 
وعقده ثم علق الرأس الدامي دون ان يطبق عينيه . 

غسل الناعقان أيديهما بهدوء في وعاء كبير مليء با لاء » ثم اخذا قبعتيها 
وبندقيتيي| واجتازا السياج وهما يصفران لحن بلديا معروفا . 

وق كل نبل عت دن بحس ناعرس عله شعي ميرة لست اريت 


الغناء ‏ من بعيك : 

في البلدة الاولى ألبسها العاشقي ثوبها الاسض 
في البلدة الاخرى ألسما العاشقي من فضة وذهب 
جمية فتانة مدت لا الشفوف في ملتقى العسكر 

وراحت بدورها تغني المقاطع الباقبة من الاغنية وهي في طريقها الى بيتها : 
ها ينا ترحل هاالى الحرب2 قد حانت الساعة 
يا ضابطي الآمثل أرجوك لا تزعل2 بنسّتي راحت 
لست علىالارض ‏ . لست على البحر ان شنت فاخطبها 
تعالي. با ينيقي تحردي حالاً للم ألقبك 
والضابط الشامر سبحا تلقلام1ا ولموت نجاها 

هيا الى “الحرب. يابهحة القاب قد حانت الساعة 

.. في البلدة الاولى الخ‎ ٠ 


وما كادت تصل الى ساحة المنزل حتى جمد لاما » جمدت في مكانما 
لحظات ثم انفجرت من أعماقها صرخة ألممة ».قطعها ابنها بقوله : 

- ماذا جرى با امي الحبيبة . 

ل 

.! وحدك في الحناة » ليبق لك اب ولا ام‎ - ٠ 

تطلع الولد يأكيا الى الباب فرأى رأس والده معلقاً. شم عبت وال طرية 
هذا الرأس الحسدب رهو مشدوه لا يعرف أي شيء يقول. وفجأةعادت بارنتت 
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فأخذ تبسد الطفل» فضغطت علبها بعنف وقادته يخطى خاطفة الى داخلالمتزل. 

اول شيء وقع بصرها عليه هو فردة حذاء زوجها مليئة بالدم أذ كانت تحت 
القعد. الذي ألقى مارش 1 تير وبيل ميش غالوب شوبين عليه ليقطعا رأسه » 
وقالت للصى : 

- اخلع حذاءك » ضع.قدمك في هذا الحذاء .. حسن »© تذكر دائًا حذاء 
اببك » لا تضم قدميك ني أي حذاء يعد الموم دون ان تتذكر الحذاء الذي 
وجدته مليثاً بدم سفكه الناعقون . انتقم لأببك » اقتل الناعقين . 

قالت ذلك وهزت رأسها بحركة عصبية » واستأنفت قائة وقد اتخذ وجهها 
شكلا مرعنا : 

- أستشهد القديس «لابر» بأنينذرتك يا ولدي للزرق. سوف تككون جنديا 
لتتتقم لأبيك .. اقتل » اقتل الناعقين » افعل كا افعل انا »آه ! لقد قطعوا 
رأس زوجي » لأسامن رأس الغار للزرق !. 

وقفزت عن السرير كالجنونة . تناولت كمس النقود من مخبئه . أمسكت 
بمد ابنها المذعور وجرته قبل ان يتمكن مناحتذاء مداسه وسارت به في طريق 
فوجير غير ملتفتة الى الكوخ الذي قررت ان تهجره . وحين وصلت الى تمة 
صخور سان سولبيس أشعلت النار في الحطب يساعدها ابنها في ذر العسدارنف 
الخضراء الحملة بالجلمد على الحطب ليزيد في لحمب النار » وقالت باربيت لابنبا 
وهي تشير الى النار : 

- ان هذه النار ستدوم أكثر من ابيك واكثر مني ومن « الغار » . 

بينا كانت الثا كل وابنها بوقدان النار » كانت الآنسة دو فرنوي معلقة عاخيها 
في تلك الصخرة » محاولة » عبثا » اكتشاف الاشارة التى أعطاها المركيز » فقد 
كاق لفان ككف بلك الممطقة وعصي نتن آقرب الانتكنة هن المدينة؛ 
كانت تتأمل المناظر حوها باهام زائد» والافكار تتوائب في رأسها ولا ل تر 
النار على رأس الصخرة في سان سولبيس »> استرسلت في التفكير : لعلي تماديت 


في دلالي عليه !؟ حسبي انني عرفت مقدار حمه لي . آه يا فرانسين » لقد تحقق 


ركنا 


رامذ لقناة تضق 1 زلور رارض الاين ملك الس 
هذه السعادة الكامة ؟ 1ه » لقد احمبته » والحب وحده يدفع من الحب . 

- هذا المساء تصبحين المركيزة دو مونتوران با ماري ؟ أكاد لا اصدق » 
ترى من ذا الدى اخبره عن ثمائلك ؟ 
ا ىتاي لمحف عضا ة عونك انس 1 لضافت قن عاليةة ازلز 
رأيته فيساعة الخطر ! لا بد اتيكونرائعا في الحببقدر ما هو رائع فيشجاعته. 
ان كنت تحمينه كل هذا الحب » فاماذا اذن ترضين بمجرئه الى فوجير 9 
- وهل وجدنا الوقت الكافي لنقول كامة عندما فوحئنا ؟ ومع هذا » اليس 
في ذلك دليل حب ؛ .. باننظار بجيئه » سرحي شعري . 

اكثر من مئة مرة خربت تسريحة شعرها بحركاتها المكهربة وبتلاحم افكارها 
المتبيجة باناقتها . مع كل عقصة لشعرها ومع كل جديلة تلقمها الى اعلى : ظبرها 
تساؤل مرتاب : 

- لتراه يخدعني !! وفما هي تسائل المرآاة عن وقع نظرة جانمية او ابتسامة 
رقبقة أو طبة على جبينها أو آثر من غضب أو غنحة أو ازدراء » كانت تبحث 
في الوقت نفسه عن حملة جديدة تأسر .هما »2 وحتى آخر لحظة » قلب الزعم 
الشاب . قالت لفرانسين : 

- الحى معك ! انا على رأيك » اريد ان يتم الزواج > هذا هو آخر بوم من 
الأيام القاةة . يرم فيه موقي أو سعادتنا. واردفت قائلة وهي تسرح بصرها فوق 
ثمم صخور سان سولبيس المفطاة بالضياب : 

- انه لضباب مقمت هذا الذي يحجب المناظر عن العبون . 

وراحت تازل الستائر الحريرية التى تزين النوافذ متعمدة خنق النور لتضفي 
على الغرفة ظامة خفيفة فمها كثير من الفتنة . 

ونادت فرانسين لتقول ها : 

- ازيل عن المدفأة كل ما عليها من الطئْرف ولا تقركي عليها سوى المنبسه 
والاناءين من بورسلين ساكس .سأضع فيها بنفسي ازهار الشتاء التي احضرها 


كنا 


لي كورنتان ... اخرجي جميع الكراسي » لا اريد ان ارى هنا سوى الكنبة 
ومقعد وأحد. وعندما تنتبين »> نظفي السحادة بحمث تصبح الوانها زاهية 2 ثم . 
اجعلي الشموع على جناحي المدفأة وفي المشاعل . 

انعمت ماري النظر في السجاجيد المعلقة على الحائط» وبتذوق رفمع تبيدت 
الألوان التي تربط بين هذه التحف الآثرية وبين اثاث الخدع بانسجام الألوان أو 
تعاكسها . وبنفس النبج رتبت الأزهار في الآنية التي تزين الغرفة .ثم وضعت 
الكنبة قرب النار . وعلى كل من الطاولتين المذهبتين على جانبي السرير المقابل 
لمدفأة وضعت انأ من بورسلين ساكس مليئا بالازهار التي تضوع منها أطبب 
المطور . ولقد اختلجت اكثر من مرة وهي ترتب طيات الستارة الخضراء 
المتماوجة فوق السرير وتلقي اللمسة الاخيرة على الغطاء الصمني البديع . 

تلك ترتيبات لا تخلو من سر من اسرار السعادة غير الحدودة عند المرأة اذ 
تولد فيها اندفاعاً حببا وتنسيها كا انست الآنسة دو فرنوي جميع شكوكها 
وتخاوفها. ان مثل هذه العناية والدقة لنوع من التعبير العسى لحلوق غائب 
حبيب قد يمنح » فما بعد » ابتسامة رضى قدسية ترى فيها المرأة خير مكافأة 
ها على حسن ذوقها واناقتها . واذ ذاك فبي تستسلم » مسبقاً للحب . فليس في 
النساء من لا تردد في نفسها في مثل هذا الموقف ما تمتمت الآنسة دو فرنوي : 

- هذا المساء سأكون سعيدة !.. اطبر فتاة بين النساء ترسم هذا الأمل على 
رجات الحرير والموسلين ثم » بصورة لا شعورية » يأتي الأنسجام الذي اضفته 
حولما فبدمغ كل شيء بطابع الحب . وفي وسط هذا الجو الغرامي تصبح 
الاشياء شهوداً حبة تشترك معها يحمبع مسرات المستقبل » فهي تسترق المستقبل 
في كل حركة وفي كل فكرة . ثم دهها القلق وجفاها الصبر ففي كل حركة 
حدس حديد . الشك يقيض على صدرها ببد خشنة » انها تحترى » تضطرم 
وتنمزق لفكرة عابرة تلسع كقوة مجسدة » وكل ما حولهما ضائع بين النصر 
والفشل واللذة والعذاب . ولو لا فسحة الامل لما قدرت على الاحيّال . 

مرات لا تعد رفعت الستائر وهي ترجو ان تشاهد عمود الدخان يرتفع فوق 


ذف 


الصخور > ولكن الضباب كان يتكائف اكثر فاكثر. فتتوهم ان كارثة ما ستقع.. 
واخيراً عبل صبرها فاسدلت الستارة وقررت الا تعود الى رفعها مرة اخرى . 

تأملت فرانسين سيدتها برهة ثم هتفت : 

هاأحلك ! 

يا لنا من مجنونات نحن النساء ! اليس الحميب هو دوما ابهى زيئتنا ! 

غادرت فرانسين الغرفة تاركة سبدتها لخواطرها وقد استلقت باسترخاء ناعم 
فوق الاريكة .. وقد تأكدللفتاة ان سيدتها لن تقدم على التخلي عن المر كيز لأي 
سيب كان , 

التقى الجترال هولو وكورنتان يبارببت وجرى بينهما الحديث التالي : 

- هل انت متأكدة ما قلته 9 

انظر بعشك الى هناك» الى صخور سان سولبيس في غابة سان لبونار . 

التفت كورنتان نحو القمة باتجحاه المكان الذي اشارت المه باربيت باصيعها . 
فرأى » وقد-تبدد الضباب » عموداً من الدخان الرمادي الذي تكدت عنه 
زوجة غالوب شوبين ومأها : 

- متى يحضر ؟ أهذا المساء ام.في هذا اللبل ؟ 

- لست ادري . 

- اذا تخونين حزبك 8 

آه! يا سمدي الجنرال» انظر الى قدم ولدي» انها مخضبة بدم زوجي الذي 
ذحه الناعقون كا تذبح النعاج وذلك هنا للكامات القلياة التى انتزعت مني امس 
الاول . خذ ولدي .. خذه . با انك كنت السيب في حرمانه من ابه ومن 
امه» فأجعلمنه ازرق حقمقماً ايها الرجل الكرم » ولمقتل الكثير من الناعقين. 
هذه منتا دينار » احتفظ بها لولدي » انها جني أببه في مدى اثني عشر عاما . 

نظر هولو بدهش الى هذه القروية الشاحبة المفضّة الوجه » وقال ها : 

- وانت ؟ ماذا سحل بك ؟ الافضل ان تحتفظي بالملغ لنفسك . 

- لنفسي ؟ وهزت رأسها أسفاً وهي تستأنف قائلة : ولكنني لم أعد يحاجة 
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الى نيء ! لو خبأتني في برج قصر فوجير فلا بد ان يصل الناعقون إلي لقتلي . 

قالت هذا وقبلت ولدها قبلة أليمة » ثم نظرت اليه ملي والدموع تنهمر من 
عبنيها » ثم اخذت طريقها وتوارت !.. 

هنا خاطب كورنتان القائد بقوله : 

هذه فرصة كُينة ينبغي» للاستفادة منها » تفكير رجلين لا رجل واحد. 
اف حاصرنا ببت الآنسة دو فرنوي » كلانا » حملناما على الوقوف ضدنا > 
ولسنا نحن وجمبع جنودنا بقادرين ان نقف في وجه هذه المرأة لو شاءت ان تنقذ 
الرجل » ان المر كيز هو رييب البلاط ولا بد ان يككون واسع الحيلة » انه شاب 
صلب العود» ولا يمكن ان نقف بانتظاره على مدخل فوجير » اذ ربما قد دخلها . 
ولا فائدة منمداهمة المنازللآن فيذلك تنبا للسكاناو ازعاجاً لهم . فقالهواو: 

سأطلب من حارس مر كز سان لبونار ان بزيد على دورته ثلاث خطوات 
فبصل قبالة منزل الآنسة دو فرنوي » وفي نفس الوقت اتفق مع الحراس على 
اشارة ادرك يهاان شابا ما دخل المنزل فأكون على رأسفريق منالحرس الوطني 
هناك . 

فقاطعه كورنتان بقوله : 

- واذا م يكن ذلك الشاب هو المركيز بعبنه 9 واذا كان المركيز لا يدخسل 
المنزل من الماب ؟ واذا كان الآن موجوداً في المنزل ؟ واذا واذا واذا .. 

كان كورنتان مخاطب القائد وني لهجته شيء من التعالي ومن السخرية 
فئارت كبرياء القائد وصاح عحنقا : اليك عني يا مواطن» الىجبم.. ان وقعت 
الطريدة بين يدي رجالي فسأقتلبا وان عامت ان الرجل في منزل ما ذهبت 
محاصرته واعتقال المطارد واطلاق النار عليه» ثم تقم في وجهي الصعوبات انت ! 

- يا سبدي » ان رقم الوزراء الثلاثة بأمرك باطاعة الآنسة دو فرنوي . 

- لتأت هي بنفسها الي وعندئذ يكون لكل حادث حديث . 

- انها لن تلبث ان تقول لك بذاتها متى يأتي النبيل . قد تغضب وتثور لو 
رأتك تضع عليها الحراسة وتحاصر منزها .. 


8 - الناعقرن 44> 


- هذا الرجل هو الشيطان بعينه » قال القائد العجوز في نفسه وهو يشاهد 
كورنتان يصعد يخطى واسعة درج رين حيث جرى هذا الحوار ويأخذ طريقه 
الى مدخل سان لمونار . وعاد القائد خاطب نفسه قائلاً : 

- سيساني مونتوران مقي دا بالسلاسل فأضطر الى ترس بجلس حربي 
نحامته .. لا بأس ! ان « الغار » هو عدو الجهورية وقاتل صديقي جيرار » 
فلمتقص عدد النبلاء واحداً » والى الجحم ... 

ثم استدار على عقبيه وراح يزور مراكز المدينة وهو يصفر لحن المارسيلميز 
نشيد الجمهورية الوطني . 

وفي هذا الوقت »© كانت قدما كورنتان تطآن صالة الآنسة دو فرنوي التى 
كانت غارقة في احلامها المتقلبة . واذ واجبته قال ها ضاحكا : 0 

ايتها احتالة الصغيرة » اما زلت تخادعيئني ؟ ماري با ماري ! انك 
تلعبين دوراً خطر جداً ما دمت لا تشر كينتي باللعبة وتتصرفين دون استشارتي. 
ان نجا الم كيز حلده ... فقاطعته بقولها : 

- لن تككون انت المسؤول .. ثم بأي حى تدخل بيت ؟ 

بدتك ‏ قاها بلبحة ساخرة . فأجابته بكير : 

انك تذ كرفي بانني لست في بيت » لعلك اخترت لي هذا البيت لتكون في 
حرز حريز عند ارتكاب جرائك > سأخرج من هذا الببت . سأذهب لاعيش في 
الصحراء حتى لا ارى .. فأجاها مقاطعاً : 

حتى لاترى الجواسيس .. لككن هم ذا الببت ليس لى ولا لك » انه 
للحكومة . وخروجك منه لا يفمدك بشيء . 

امتعضت الآنسة دو فرنوي من لهجته ونظرته التبكية فنبضت عن مقعدها 
وتقدمت بضع خطوات ولكنها توقفت فجأة حين رأت كورنتان يرفع ستارة 
النافذة ويدعوعا للوقوق الى جائيه وهو بقول ها مهدوء : 

ارأيت عود الدخان هناك 9 

- ما شأن هذا العمود برحبلي من هنا 9 ' 
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- لماذا تغيرت نبرة صوتك ! يا مسككمنة انني عارف بككل شيء» ان المركيز 
سبحضير الموم الى فوجير . ولدس بقصد تسلممه المنا امت كل هذه الزينات » 
في هذا الجدع » من ازهار وثموع .. 

شحب وجه الآنسة دو فرنوي وهي ترى مصرع المركيز في عبني مذا 
الوحش المشري. واحست بعاطفة حب نحو حبدبها تقرب من الهذيان » في منبت 
كل نشعرة في رأسها احست بوخزة أليمة »حت ل يعد بامكانها ان تقف على رجليها 
فسقطت على الاريكة منهارة القوى . امأ كورنتان » فقد وقف هلمهة مكتوف 
الدراعين» فرحاً وحزيناً فى :: نفس الوقت» فرحا لأنه وجد في تعذيبها انتقاما له» 1 
وماتكيا و ب لامي كتارم مسعو 

انها تحبه ! فصرخت قائلة : 

احبه فقط ؟ انه حباتي. انه نفسي »2 انه الطهواء الذي انشى.. وانطرحت 
على قدمسه قائلة : : 

- يا ذا القلب الرخيص » والنفس الوضيعة ! احب الي ان اهمون في سبيل 
انقاذه من ان اهون من اجل هلاكه » سأفتديه بدمي .. تككل اها الرجل » 
ماذا بعوزك ؟ 

- جئت لأتلقى اوامرك يا ماري . قانها .رتجفا وبصوت حنئون . ورفعها 
عن الأرض بتوءدة وادب ثم اردف قائلاً: 

اجل يا ماري » ان اهاناتك لي لا تمنعني من اكون لك يككلي على ان لا 

- ان كنت تريدني عل احبك » فساعد على انقاذه . 

حسن . في أي وقت نحيء المر كيز 9 

آسفة » لست ادري . 

وراح الاثنان يتمادلان النظر فقالت ماري فى نفسها : 

لقد ضعت ! .. وقال هو في نفسه : 

انها تخدعني »> وخاطبها بقوله : 


دض 


لدي » يا ماري » مبدآن . المبدأ الاول هو ألا اصدق كامة مما تقوله 
النساء . والثاني ان ايحث دائماً عن المصلحة التى تسعى الها المرأة والتى تتنافى 
اما مع الكامات التي تتلفظ .ه! شفتاها ... اعتقد اثنا متفاهمان الآن » 
البس كذلك ؟ 

كل التفاهم . لا ريب انك تطلب البرهان ولكني احتفظ بهذا البرهان الى 
ان تثبت لي حسن نيتك . 

الوداع يا نستي » قالها كورنتان بكثير من الجفاء وهو يهم بالانصراف. 

ابق هنا » اجلس على هذا المقعد » ومبلاً بعض هذا الدلال والحرد » وإلا 
فاني أستطيم ان استغني عندك في انقاذ المركيز» اما من جبة ال 8٠٠‏ ألف فرنك 
التي تراها مفروثة امامك فانى ابدها لك ذهبا في أي لحظة يصبح فبيبا 
لمركيز بأمان . 

نمض كورنتان وتراجع بضع خطوات الى الوراء وهو يقول ها: لقد أصبحت 
ثرية مده وجيزة . 

- بامكان مونتوران ان يدفم لك ضعف هذا اللمبلغ فدية عن حياته. 
فأثبت لي ان لديك الوسائل الكافية لابعاد الخطر عنه . 

الا تستطيعين ان تهرببه ساعة وصوله ما دام هولو يحبل ساعة اللقاء و .. 
توقف فجأة عن الكلام كأنه يلوم نفسه واستدرك قائلاً : 

- أأنت تطلبين مني حملة 9؟ اصفي الي با ماري . انني متأ كد من ولائك » 
عديني انك تعرضين علي كل ما اخسره في سبيلك »> هدثي القائد حتى يتمكدن 
المركيز من التنزه في فوجير وكأنه في سان جيمس . 

انني اعدك ما طلبت . 

لا »> ليس هكذا » اقسمي لي يامك . 

ارتعشت الآنسة دو فرنوي وهي ترفع يدها . وأدت القسم كا طلب الرجل 
الذي تغيرت هجته تام حين قال : 

- تستطعين الاعّاد على » لا تخدعيني ولسوف تباركين يدي هذا المساء . 


يلض 


لقد صدقتك . 

وودعته باحناء رأسها وبابتسامة هي مزيج من التحنان والدهش ولا سها 
حين طفت على وجبه موجة من الحنان الكثيب . 

د هااروعها مخلزقة ! » هتف كورنتان وهو ييتعد عنبا » ليتني احوزها 
لتككون مصدر ثروتي ولاستمتع يها في نفس الوقت . اهي التي جثت امامي 
حقا ؟ .. 1. ! ذلك لأن المركيز في خطر . اذا كنت لا استطيع الوصول الها 
الا بعد اغراقها في حمأة من الوحل فسأغرقها حتى تككون لي في النهاية . 

وكانت قدماه قد قادتاه الى الساحة دون علم منه حين وصل في تفتكيره 
الى القول : 

- على كل حال » لملها لم تعد ترتاب لي » #٠٠‏ الف ديئار ذهب تدفعها في 
الحال !.. تحسبني محا لامال » خيلا . هذه حملة ولعلها تزوجت المرحيز من 
حيث لا ادري .. ترى من أبن جاءت بلمال ؟ وتضعضع فكره فم يحروٌ على 
اتخاذ أي قرار حاسم . 

الضاب الدي كان قد تبدد في اواسط النبار » عاد يتكائف حتى ححب عن 
عبني كورنتان اقرب الأشجار المه . « د ك مصسسة أخرى » قال في نفسه وهو 
حت الخطى الى منوله + وكاة هق الخال ارؤية شه عل بعد سنك خطوا كه فقة.: 

بين الصخور العالية » عثر كورنتان بغفلام يتسلق الصخور فقبض على 
دراعه وقال : ٠‏ 

من الحي * 

فأجاب الغريب بصوت طفل بريء : 

انا »يا سمدى' . 

1ه ! انث الصبي ذو القدم المراء . الا تريد ان تثآر لوالدك ؟ 

أجل . 

حسن » هل تعرف «١‏ الفار » 9 

نعم > أعرقه . 


رض 


- شيء عظم » عليك ان تلازمني وافعل ما اقول لك بدقة. وهكذا تكل 
المهمة التى بدأتها امك وتكسب ملتاً كبيراً من الفلوس » هل تحب الفلوس 9 

د أحلب 

اذن فانت تحب الفلوس المستديرة الكميرة وتريد ان تقتل « الغار». 
سأعتني بك . وخاطب كورنتان نفسه قائلاً : 0 | 

ايه ! ماري ! ستساميننا المركيز بنفسك .. انها في حالة من الهماج لا 
تسمح لها بتسيز الضربة التي سأسددها لها . فضلا عن ان العاشقين لا يدققون في 
الأمور » فان هذه لا تعرف خط حبيمها المركيز » وهذا هو الوقت ا للاسب 
لمكيدة تحطم كبرياءها الات بترا و اك و جك تتراي» 
فلأذهب المه . 

في الوقت نفسه نك لان حر قزري رفراشة تحاف الزسائل: الممتكنخ 
اتباعها لانقاذ لمر كيز من كرم كورت ان المريب ومن حراب هولو . فارتأت 
الخادمة ان تذهب بنفسها 2 لتخبر « الغار » بالواقع . فم يعجب هذا الرأي ماري 
لانتحالة المثون نه أو شعرفة الطريق: الى تسلكيا ©: ويعد ان" امتعرضتا عدة 
مشاريع خيالية ارتأت الآنسة دو فرنوي ترك الامور تحري في أعنتها الى ان 
يحضر المر كيز فان رأت أنه في خطر عملت بوحي الساعة . 

وفما هي فريسة للبواجس »© فبي متشائمة تارة » وطوراً متفائلة » اذا هي 
تسمع طلقات ارسلتها اثنتا عشرة بندقية دفعة واحدة في الخارج » فشدت على 
بد فرانسين قائلة : اني أموت . . لقد قتلوا خطيبي . 

ويعد قلبل سمعت وقع أقدام ثقيلة في الصالون فنهضت فرانسين على رنمها » 
وأدخلتالى مخدع سيدتها جنديا جمبورياً أدى للآنسة دوفرنوي التحمة العسكرية 
قدم لها رسالتين في ورقة قلملة النظافة » واذ ل يتلق جوابا : قال انها من قبر 
القائد ولو واتدحت:. 

قرأت ماري الرسالة الاولى بامضاء هولو وقد جاء فها ما بلي : 

حضرة الآنسة . ١‏ 


لضن 


لقد قبض رجالي على احد مبعوثي « الغار » فقتلوه . من بين الاوراى التي 
عثروا بها معه رسالة أبعث بها اليك لعلها تفيدك بشيء .. الخ .. ْ 

ألقت رسالة هواو في النار وهي تشكر الله لأنه لم يككن حميبها هو القتيل . 
تنفست بارتياح وقرأت باهتام زائد الرسالة الاخرى وكانت من الركيز موجبة ٠‏ 
الى مدام دو غوا . وقد ورد فمبا ما يلي : 

... كلا 6 باملاي » لن أذهب هذا المساء الى فمفشير » ستخسرن هم ذا 
المساء رهانك مع الكونت © اما انا فسأقبر الجبورية بشخص تلك الفتاة اللذيذة 
التي تساوي حتماً ليلة واحدة . وأظنك توافقمنني على صحة تقديري » ذلك هو 
الربح الوحيد الذي سأحرزه من هذه الحلة الحربية » اذ ان مقاطعة « فانده » 
استسامت» ول يعد ليأي عمل في فرنسا. وسنرحل معا وبدون شك الىانكلترا. 
قالى الغد . . 

سقطت الرسالة من يدها وأطبقت عبنبا في صمت عميق يل تتحرك فيمكانا 
بل بقبت ”ا هي ماثلة الى الوراء » ورأسها مسند الى وسادة . وبعد قلي فتحت 
عمنها وتطلعت الى الملبه فاذا الساعة قد قاربت الرابعة . وسخرية قاسسة 
قالت : وفوق ذلك فحضرته يأبى إلا ان يحضر متأخراً لمنتظره الناس. 

قالت فرانسين : للته لا يأتي .. 

- اذالم يحضر » ذهبت انا اليه » ولكنه ان يلبث ان يكون هنا » أأنا جميلة 
با فرانسين ؟ 

- اراك شاحمة الوجه . 

- انظرى هذه الغرفة المعطرة » هذه الازهار » هذه الانوار » أتثرى كل 
شىء هنا يمكن ان يغطى فكرة عن حماة الجنة لذلك الذي سأغرقه هذه اللملة 
في لذة الحب . ْ 

-.ماذا حدث با سيدق ؟ 

- الذي حدث هو انني ضحية خيانة ومخادعة ورياء » لقد خسرت كل 

. وستأقتله حتما » سأمزقه تمر يقا وانكل به تنكيلا . . أي نعم » كان في 


آحنا 


حركاته وتصرفاته احتقار لا يحسن اخفاءه وم أشأ ان أمتيعة . آه! اننياموت» 
لم انا بلباء » سبحضر . .. وفي هذه اللية سأعامه ان الرجل الذي نالني » سواء؟ 
أكان زوسي او عشقي لا كته قطما ان يقر كني »:سافصل:انتقامي على قباس 
الاهانة » وسيموت مقطوع الرجاء . كنت أتومم فيه الشهامة والاياء » ولكنه» 
ولا شك » من نسل ادل حقير لا من نسل امير خطير . لقد خدعني بمهارة حتى 
أببت ان اصدق ان الرجل الذي سامني لببل ميش بدون شفقة يمكن ان ينحط 
الى مخاتلات ومداجاة تليق بالرعاع . أن يلعب على امرأة أحبته فذلك جين ما 
بعده جين » ان يقتلني فلا بأس » اما ان يكذب! هو الذيرفعتئه في عيني ! 
الى المقصلة » الى المقصلة ولمتدحرج رأسه عن جسمه بلا أسف »> أتراني عاتبة 9 
سأتركه يموت مغموراً بمداعبات وقبلات تكلفه عشرين عاماً من حماته . 

بصوت عذب ملائكي هتفت فرانسين مخاطبة سيدتها بقولها : كوني ضحمية 
خطببك ولكن لا تكوني عشيقته وجلاده » احفظي صورته في عمق قلبك 
متجنما لا حانقا » لو م يكن لنا في الحب البائس أية مسرة فهاذا يمحل بنا نحن 
النساء التعسات ؟ الله وحده يا ماري » الله الذي لا تفكرين به مطلقا » هو الذي 
سيجزينا جزاء خضوعنا لمكه علينا: حب واوجاع! 

- يا لك من قطة ناحمة وما احبك الي من واعظة ! قالت ها الآنسة دو 
فرنوي وهى تلامس يدها » وأضافت : في صوتك عذوبة وسحر ! وان الحكة 
لنغدو عذية على لسانك » سأعمل بمشورتك . 

د اتاعف دولا شلت؟ 
اصتي ولا تعودي الى ذكر هذا الرجل لاف كروظة لكاي 

ملوو] * شريفا » أفبمت . 

قالت هذا و:بضت مصطنعة هدوءأرهيبا» وه يتكتم تضعضعا جارفا وتعطش 
مريراً للانتقام . في مشمتها البطيئة المتزنة تصمم دفين يعم الل على أي شيء 
انطوى . واتحبت نحو مركز حراسة مدخل سان لونار لتسأل عن مقر القائد 
هولو . وما كادت تخرج من منزلها حتى دخله كورنتان فابتدرته فرانسينبقوها: 
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اواه !يا سيدي . اذا كان يهمك أمر المركيز الشاب فائقذه . لقد قُررت 
الآنسة دو فرنوي ان تسامه بسمب تلك الرسالة المثؤومة التي خربت كل شىء . 

ببرود اخذ كورتتان الرسالة وسأل : 

الى ابن دهمت 9 

لست ادري . 

انا ذاهب لانقذها من يأسبا 

توارى حاملاً معه الرساله . اجتاز المنزل بسرعة وسأل الصي الذي كارف 
يلعب أمام الباب : 

- في أي طريق سارت السيدة الي خرجت من هنا ” 

مشى ابن غالوب شوبين بضع خطوات مع كورنتان لبدله على الطريق 
المنحدر الذي يؤدي الى مدخل سان لونار . 

في هذا الوقت دخل منزل الآنسة دو فرنوي اربعة رجال متنكرين / 
يرهم احد .0-6 

وقال كورنتان للصي : 

عد الى حمث كنت »> وتظاهر بانك تتسل بتحريك مزلاج الشباك وانتبه 
جبداً » تطلع في كل مكان حتى فوق السطوح . 

وانطلق كورنتان مسرعا في الاتجاه الذي اشار البه الصى » متصوراً انه 
برى الآنسة دو فرنوي وسط الضباب ©» ولحق بها لدى وصوها الى مركز سان 
لبونار . فقال لها » وهو يقدم لها ذراعه لتستند المها : 

الى ابن؟ انك صفراء اللون4ماذا جرى؟ هل يليق بلك ان تخرجي وحدك؟ 
الك ذراعي . ش 

ما كادت تنبي سؤالها عن مقر القائد حتى سمعث حركة استقبال عسكرية 
رسمة خارج مدخل سان لونار واستطاعت ان تميز صوت هولو وسط الجلمة 
وهو يقول : 
-,الصاعقة الساء » في حماتي لم اقم بدورية في مثل هذا الضباب المنؤوم » 
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لقد تحم ذلك النبيل بالوقت » فالرياح تحري يا يحلو له . 

اقتربت الآنسة دو فرنوي من القائد . وبعد ان ضغطت على ذراعه 
خاطيته يقولها : 

من أي شيء تتذمر ؟ هذا الضاب يخفي الانتقام كا يخفي الخيانة. المهم ان 
ادك مسي ف الناة أخى التدايو بد لا سكن الخار سن اهرب لليوم " 

أهو عندك الآن ؟ 

- كلا » لكنك ستعطيني رجل ثقة ارسله الك ساعة وصول المركيز. وهنا 
تدخل كورنتان : 

سبنانا الى فاطلفة معو قد أو مز لله توق يننا وذ طنز 
فلا بوحي-بالارتتاب » وساجد لك هذا الطفل . 

اردفت الآنسة دو فرنوي قائة للقائد : بفضل هذا الضباب الذي تلمنه » 
تستطبع منذ الآن ان تطوف حولمنزلي»ضع جنودك في كلمكان. اقم الحراسة في 
كنيسة سان لمونار لتراقب الساحة التي تطل عليوانوافذ صالتي . اقم معسكراً في 
ساحة برومناد. اننوافذ غرفت ولو ارتفعت عشرين متراً عن الأرض فقد يحد 
البائس قدرة على القفز منها . اصع الي » ربما اخرجت ذلك الرجل من باب بيتي» 
فعليه لا تعبد بمهمة مراقبته الا لرجل شجاع . اذ لا يمكن ان ننكر جرأة الغار» 
فبو » لا بد سبدافع عن نفسه . 

نادى القائد هولو علىالضابطغودن الذي حضر فيالحال وقاللهبصوت خفيض: 

اسمم يا ولدي . ان هذه الفتاة الصاعقة تريد ان تسنا القار ولااعرف 
السبب > » ولس من شأني ان اعرف . خذ معك عشرة رجال وقركز بحيث 
ترى كل شيء ولا براك أحد . 

دجامو مييق القائد» تق عرق مله لحار : 

حسن »© يابني » سأرسل اليك بوبيه ينذرك من قبلى بالوقت المناسب لتلعب 
لعبتك » احرص ان تلحق بالمر كيز . اقتله ان استطعت حتى لا اضطر الى قتله 
بنفسي بعد الحاكمة » فان كان قتله على يدك رفعتك الى رتبسة ملازم والا لا 
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يكون أسمي هولو . وقال موجبا الكلام الى الآنسة دو فرنوي : 
هذا ارنب لا يتراجع . سيؤمن الحراسة أمام منزلك . .حتى اذا دغل 
النبيل أو خرج فلن يخطئه . 
ذهب غودن مع العشرة الرجال وما كاد يتوارى حتى التفت كورنتان نحو 
ماري وقال ها بصوت خفيض : 
اتعرفين ماذا تفعلين 9 
لم ترد عليه بل استمرت تنظر بشيء من الرفى الى الذاهبين بقيادة غودن 
لمتمركزوا في محلة برومناد . واستدارت لتقول للقائد : 
يوجد منازل ملتصقة بمنزلي . حاصرها هي الأ مرى أذ لسنا مستعدين ان 
نندم على أي تهاون في الوقاية . 
قال هولو : 
انها متببجة . فأسر كورنتان في اذنه قائلاآً :. 
الست نبي انا 9 اما الذي سأضعه في خدمتها فبو الصي ذو القدم 
الجراء وبذلك .. 
رمرنة عل تقء ران لاساو ترز انطلقت فحأة نحو 
منزلها » فلحى بها وهو يصفر كالرجل السعيد الى ان وصلت الى مدخ ل المنزل 
حبث كان ابن غالوب شوبين في انتظاره » فقال لماري : 
ادخلى معك هذا الولد . ان تحدي احدا في مثل براءته وسرعته » 
وقال للصي : ش 
- عندما ترى الغار يدخل المنزل وتسمع اي كمة تقال لك » اهرب وتعال 
الي تحدني في قبادة الحرس الوطني . سأقدم لك. ما يكفيك من الفطائر 
طوال حماتك . 
ضغط الطفل على يد كورنتان تحبا ولح بالآنسة دو فرنوي . 
وما أغلق الباب تتم كورنتان بينه وبين نفسه قائلآ : والآن يا صاحبي” تفاههما 
قدر ما تشتبمان . اما انت با مر كيزي الصغير فان شئت ان تحب فستكورف 
ذلك في نعشك !.. 
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غير انه م يشأ ان يحول نظره عن المنزل المشؤوم » فتوجه الى محلة البرومناد 
حمث رأى القائد يوزع أوامره . 

خم الظلام وانقضت ساعتان دون ان يلحظ الحراس المنتشرون على مسافات 
متقاربة أي شىء يبعث الارتباب او يدل على ان المر كيز قفد اخترى الحصار 
المثلث حنول المنافذ الثلاثة إلى برج بابيغو . 

وتنقل كورنتان بين البرومناد وقبادة الحرس الوطني مرات عديدة بغير 
جدوى » فلم بشعر بحركة مريبة ولا جاءه الصبي . وبأفكار مشوثة سار الى 
البرومناد يخطى بطيئة وهو يعاني أنواعا من العذاب > دوافعبا ثلائة : الحب 
والطمع والطموح . 

دقت الساعة الثامنة وم يطلع القمر » فالظامة والضباب ميان على الأمكنة 
التى ينتظر ان تكون مسرحا لامأساة التى يعدها هولو . لقد فرض عليه مفوض 
البوليس الاعى الصمت التام فصمت وشبك يديه على ضدره معلقاً يصره بالنافذة 
المرتفعة وقد بدت كشبح مضيء فوق البرج » وحين قادته قدماه جبة الوادي » 
راح براقب الضبابالموشح بأشعة صفراء تضفبها أضواء المنازل المبعثرة في المدينة 
والضواحي» وم يكن يعكر السكون سوى وقع أقدام الحراس او قعقعة السلاح 
بين ساعة واخرى حين يبدل الحراس . كل شيء بدا في تلك اللماة » شديد 
الوطأة » صارماً » الطميعة والبشر . ١‏ 

في هذا الوقت بالذات كانت فرقة من الناعقين تزحف على البطن في الوادي 
السحمق »يتقدمبا مارش آ تير وبيل ميش . ولدى اقتراب الاخير من منزل الآ نسة 
دو فرنوي قال بيل ميش : الظلام حالك كأننا في حلى ذئب . فأجابه مارش 
آتير : تاسم زحففك والزم الصمت والسكينة التامة . اجاب الناعق : 

- أكاد لا أجروٌ على ترديد أنفامي . 

ان أراد ذلك الذي دحرج الحجر بقدمه ان يحمل قلبه غمداً لخنجري 
قلبعد الكرة ! 

انا من دحرج الحجر من غير قصد . 


و٠.٠‎ 


- ملت لك أييا الكيس العتيق ان مزحف على بطنك حكحية السياج وإلا 
أصبحنا جثثاً قبل ان يؤون الاوان . 

غير ان بيل ميش استمر زاحفا نحو خط رفيقه مستعبناً ببديه للزحف على 
بطنه » واذ حاذاه همس في أذنه بصوت خافت جداً قائلا : 

ان صدقت: الست الكبيرة فسنجد في فوجير غسمة مشبعة» فمبل تريد 
ان تكون شريكين ؟ . ش 

ترقف مارش آتير عن الزحف فاقتدى به جميع الناعقين الزاحفين وراءه 
وقد أرهقهم الزحف بين صخور الوادي الشاهقة » وقال لبيل ميش : اص الي 
ل ل ره 
ولكننا لم نأت الى هنا لنحتذي أحذية الاموات . إننا أبالسة ضد أبالسة » 
زالوول ان سرت اله .ان الست الكميرة (دو غوا )أرسلتنا لننقذه الغار »» 
وها هو هنا » ارفع أنفك وانظر تلك النافذة فوق البرج . 

انتصف اللبل وطلع القمر فأضفى على الضباب لوت ابيض . فضغط بيل 
ميش بعنف على ذراع مارش آتير وهو يشير بصمت الى حراب مشهرة علىارتفاع 
عشرة اقدام فوقهم وقال:لقد تمركز الزرق ولب سلدينا القوات الكافيةنجابيتهم 

- صبراً » لقد تحريت الأمكنة في الصباح فوجدت في اسفل البرج بين 
الحواجز والبرومناد مكانا صغيراً يطرحون فيه القيامة » ويمكتنا ان نسقط فيه 
كا نسقط على السرير » قال سل ممش: لو شاء القديس «لابر» ان تحمل الدماء الي 
ستسفك خر؟ لوجد الفوجيريون غداً مؤونة كافمة لسنة كاملة . ْ 

اطبق مارش آتير براحة يده العريضة فم صديقه » ثم قال كللة انتقلت من 
فم الى فم حتى آخر الناعقين المعلقين في الحواء بنواتىء الصخور . 

كان لكورنتان ممع كسمع الخلد » وبصر حاد يكاد لا يفوته ثيء © فا عتم 
ان سمع تحرك الحجارة تحت البطون الزاحفة ورأى اهتزاز الاشجار لدى مرور 
الناعقين . ويمدو انه كان لمارش آ تير » هو الآخر » عبنان اعتاد الرؤية في 
الظلام وحواس متمقظة كحواس الحموانات البرية» فقد استطاع ان يتبينكورنتان 
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كا يتبين الكلب المدرب وجود الآخرين بالشم او بالحدس. لكن كورنتان بالرغم 
من تحريه السككون وتحديقه اليجدار الصخور الساكنة لم يكتشف شيئا .فان اتاح 
له انقشاع الضاب العمابر رؤية بعض الناعقين » حسبهم من جلامبد الصخور 
لدقة مجاراتهم للطبيعة في الصمت والجود . لكن ل يلبث الخطر الذي كان يهدد 
1 ان زال » فقد استأئرت يكورنتان جلمة واضحة في الطرف الآخر 
من البرومناد» في النقطةالتي ينتبيعندها جدار الارتكاز ويسدأ انحدار الصخور» 
وفي اللحظة التي وصل فيبا كورنتان الى ذلك المكان » انتصب امام ناظريه 
وجه آدمي » مد يده لمقبضعلى الخلوق الوهمي او الحقيقي فاحس نحسم مستدير 
طري لا يكون عادة إلا في اجسام النساء . فانتبرها بقوله : خزاك الشيطان ! 
لوم تكن وقعتك معي لاخترق الرصاص رأسك .. : من أبن جئت »2 وأبن 
تذهمين في مثل هذه الساعة ؟ ام انت خرساء 9 1 1 

عامت المرأة ان في سكوتها ما يثير الزيب فأجابتبصوت ينم عنخوف عظم : 

آه يا سبدي » انا عائدة من سهرة . 

حسنا . اذهى من هنا ايتها الساهرة» من هنا الى اليسار ان اردت النجاة. 

قال لها ذلك وظل جامداً في مكانه . الا انه حين رأى مدام دو غوا متجبة 
نحو برج باببغو تتبعها من بعيد بمهارة شيطانية وقد تبين له انبا تلك المرأة التي 
ادعت انها ام المركيز وتركها تذهب لترى أي شيء ستفعل . واثناء هذه المقابلة 
المثبؤومة » كان الناعقون قد تمركزوافوق القهامة التي قادهم اليها مارش آتير . 

وكالدب المدرب على الوقوف على قدمبه انتص ب مارش آتير على حائط البرج. 
فاذا رأى | مدام دو غوا اشعرها بوجوده مع رفاقه فقالت له : 

لو استطعت ان تحب ساما في هذا المنزل الذي تؤدي حذيقته الى مسافة 
ست اقدام من المزيلة القواناار كن . اترى النور المننغث من الخدع فوق 9 انها 

غرقة التؤاليت المتصلة بالضالة » الى هذا “المكان 'يتبغي: ان تصَلْ بالسم . هذه الحبة 
هي الجبة الوخئدة غير النخاصرة > الخوادان جاهزات2 واذكتت قذ امنت مراً 
افيتانسوة استظعنا في ظرْفك ربع :ساعة ان نضعه" في :هأمن من 'الخطر على الرغم 
من جنونه :“الا ان ثلك الشساقطة شتلحق به» فاتخاؤلت ذلكفاطتتها خنحرك. 
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لاحظ كورنتان ان تلك الاشكال الج حسبها حجارة اخذت تتحرك فذهب 
توأ الى مرزكز سان لبونار حيث وجد هولو اتا . فأبقظه واخبره بوجود الناعقين 
في البرومناد . استغرب القائد وكاد ينكر ما يسمع ولكنه قال وهو شمه ناثم : 

- لخير خير » فالمعركة باتت قريبة . 

وحين وصل هولو الى البرومناد اراه كورنتان المركز الفريد الذي بشفله 
الناعقون » فانتفض القائد وقال : 

-لا بد انهم خنقوا حراسنا على طريقهم أو خدعوم . لكن 2 صبراً » 
سأرسل الى اسفل الصخرة خمسين رج ل بقمادة ضابط من ضباطنا الاشداء . 
فليس من الحكة مباجمتهم في هذا المكان . لان هؤلاء الحموانات ذوو اجسام 
مدربة فموسعهمآن يتدحرجوا الى اسفل الوادي كالحجارة دون ان يصابوا بأذى. 

كانت الساعة تدق الثانبة بعد نصف اللبل حين رجع هولو الى البرومناد بعد 
ان تخذ الاحتياطات العسكرية الصارمة لمواجه الناعقين وقائدهم مارش آتير . 
وهكذا ضوعف عدد حراس جمبع المراكز واصبح منزل الآنسة دو فرنوي 
هر كرا طيو سد .بوره كررحاة قاشما يمه ال النافئنة الى شرف 
على برج باسغو فقال له : | ١‏ 

اظن ان النسيل يتعمد ازعاجنا » فحتى الآن م يظبر شيء . فاجسابه 
كورنتان بان المركيز حضر وانه رأى ظل رحل على الستارة وقال : 

- انني قلق على الصي الصغير » فلعلهم قتلوه او اغروه . وانها لكذلك اذ 
يخبال رجل يتحرك خلف النافذة فدعاكورنتان القائد لكس المي فابىهولوان 
يقبض على المر كيز وهو في السرير وقال : | 

- كي دخل فسيخرج واذ ذاك نصطاده . هنا كرر كورنتان الطلب وأمره 
اسم القانون ان يبدأ الزحف على المنزل > فسخر منه هولو بقوله : 

داانك ها زلت:اصفر من ان تضدر الاواس .: 

وديرود » ودون أن بعبأ بغضب القائد » قال كورنتان : 

- ستطبعني بموجب هذا الأمر الموقع بامضاء.وزير الحريبة > ام انك تظن 
اننا بسطاء الى حد ترك هذه الآنسة تتصرف على هواها ؛ انها الحرب المدنية » 


ا 


ونتائحها العظممة تبرر الوسائط الحقيرة . 
اسمح لنفسي ايها المواطن ان.. أتفبمني؟ كفى. اغرب عن وجبياسرع. 
ولكن » اقرأ الأمر .. قال كورنتان . 
- لا تزعجني بوظائفك ! صاح هولو في وجه كورنتان » ورفض ان يتلقى 
الاوامر من مخلوق يحتقره . 
في هذه اللحظة ظبر ابن غالوب شوبين وسط الرجلين كجرذ خرج من 
الارض . وقال  :‏ « الغار » آت في الطريق . 
- من أي جبة 9 
- من طريق سان لمونار . 
وهنا نادى هولو على بويمه وكان قريبا منه فطلب منه ان يسرع في تحذير 
رئيسه الملازم لمتقدم نحو المنزل ويقم نطاقا من الجنود حوله . 
كديا ها ينا 
نعود الى الكلا م عن الآنسة دو فرنوي وما حل بها بعد مقابلتها لهولو 
وتحريضها إباه > 3 وطأة الغضب الشديد » على اتخاذ أقمى التدابير لاعتقال 
المركيز . فنا كادت تقترب من منزلها وتشاهد رماح الجنود تطوقه بشككل محم 
خا دار ريا و الندم؛ أدانت نفسها بنفسها واعترفت انها ارتكمت جرعة 
لا تغتفر . وانطلقت مسرعة نحو عتبة الست حمث وقفت بعض الوقت جامدة 
كالتمثال » محاولة عبثا إيحاد أي سبب يبرر عملها . لقد ضاعت عليها معاني 
حركاتها وما اقدمت علبه حتى اها غدت تتساءل وهي واقفة داخل الباب 
وببدها ولد مجبول . كان أمامها الوف من الثمرارات تسبح في الفضاء كألسنة من 
نار» راحت تتمشى جمئة وذهاباً لتنفض عنها ثقل الهواجس التي غشيتها» لكنها 
كانت أشبه بالنائم لا ترى أي شيء على حقيقته » ضغطت يد الصبي بشدة لم 
يألفها من قبل » وقادته يخطى سريعة أشبه بالجنونة » وم تككن ترى شيئا ما في 
الصالة حين اجتازت عتيتها » مع ان ثلاثئة رجال أدوا لها التحية وانفصلوا عن 
بعضيم ليفسسوا لمجال الرور» قال حدم : 
- ها هي قد أقبلت . وقال الكاهن : 
انها لجميلة. وردد الاول:حقاً انهالجملة ولكن .. انها شاحمة اللون منفعلة. 


4 


وشاردة الفكر الى حد انما لا ترانا : قال ثالثهم . 

على باب الغرف ة لحت الآنسة دو فرنوي وجه فرانسين اللطيف المرح اذ 
اقتربت من اذنها وهمست : انههنااماري ! هنا تنسبت الآنسة دو فرنوي 
واستعادت وعبها » تفرست ملي في الطفل فعرفته وقالت لفرانسين : ان اردتٍ 
لي الحماة فخذي هذا الولد فاحدسيه لديك واحرصي ألا يرب. ش 

وفيا هي تتلفظ بهذا الكلام ركزت بصرها على باب غرفتهبا وبقيت برهة 
حدقة » لا يطر فلا جفن كأنها ترى أمامها ضحمتها من خلالالستارة السمبكة» 
دفعت الباب بهدوء ثم أقفلته دون ان تدير ظبرها لأنها لحت المركيز واقفا امام 
المدفأة . كان مرتديا بدلة العرس وقد بدا أننقا وجذاباً . لدى هذا المشبد » 
استعادت الآنسة دو فرنوي كامل وعمها فعلت شفتبها ابتسامة صفراء ومشت 
ببطء نحو الشاب ولفتت نظره باشارة من اصمعما الى المنسه وقالت : 

- الرجل الجدير بالحب » جدير بنا ان ننتظره . 

وما كادت تنبي_ كلتبا حتى.هوت عل المقمد تحت خربات الضمير القاسة : 

جلس المركيز الى جانبها وراح يداعب يدها ويلاطفبا راجي] أن تمنحه 
نظرة” ضنتت بها . وقال لها : ما اروعك في غضبك » يا ماري . انا وائق 
من انك ستندمين بعد لحظة لانك حولت وجبك عن زوجك السعيد . 

لدى مماعبا هذه الكالة التفتت نحوه فحأة وحدجت عمننه بنظرة فاحصة 
عسقة دون ان تقول شيئاً . فقال باسما وملاطفاً : 

ما معنىهذه النظرةالرهبة؟ وماهذهالحرارةفييدك با غرامي؟ ‏ غرامك؟ 

اجل » يا غرامي » انا لك مدى الحياة . قال ذلك وهو جاث على ر كبتبه 
امامبا»يغرق يدها بقملاته. لكنها دفعتهيحنق وراحت تضحك كامجانينوهي تقول: 

انك لا تصدى ولو بكامة ايها الرجل الحاتل الحتال . 

ثم نبضت واستلت خنجرها من قرب ااء الزهر . وقربت شفرته البراقة من 
صدر المر كبز مهددة . لككنها سرعان ما القت الخنلحر جانبا وهي تتلفظ ,ذه 
العبارات القاسمة : 

انك احقر من ان اقتلك ببدي . حتى الجندي ذاته أرفع من ان يدنس 


٠‏ - الناعقون نك 


سفه بدمك » لا ارى احداً يلمق بقتلك سوى الجلاد . 

بصعوبة كانت تتلفظ. يهذه الالفاظ وترقص قدميها كالطفل ال #دلل . واذ 
اقترب المر كيز منها لدمسك يدها نفرت منه وهي تنتهره صائحة : لا تقربني . 

-اانك لجتوثة . ٠‏ 

اجل »2 مجنونة ولكن ليس الى حد امكنك فنه ان ت#علني العوبة بين 
يديك . اغفر لك كل شيء في الحب ولكن لا اسمح لك ان متلكني بدون الحب 
كا كتمت تقول لتلك ال  ...‏ لمن كتبت ؟ 

الى تلك المرأة التقبة التي تمنت قتلي . 

اصفر وجه المر كيز واسند ظهره على المقعد وصرخ قائلاً : 

ان تجرأت مدام دو غوا على مثل هذه النذالة ... 

بحت الآنسة دو فرنوي عن الرسالة » ولمالم تحدها سألت فرانسين عنها . 
فاجابتها ان كورنتان اخذها » وهنا ادركت ماري الحقيقة وقالت : 

كورنتان! لقد كتب الرسالة وخدعني. با له من شبطان ماكر . واطلقت 
صمحة مريرة وسقطت منهارة القوى على المقعد وفيض من الدموع دنهمر من 
عينيها » فالشك مروع كالمقين . وانطرح المر كبز على قدمي حبييته . ضمها الى 
صدره وهو بردد : ل اللكاء يا ملاكي ! اين الخطأ » شتائمك مليئة بالحب . لا تبي » 
لاتبى » احبك » احبك دائًاً والى الأبد . - أمازلت تحبني ؟ 

- وهل تشكين في ذلك ! وكان صوته حزينا خافتآً  .‏ ' 

افلتت فجأة من دين ذراعيه وابتعدت عنه مسافة خطوتين » وقالت : 

ان كنت اشك ؟.. ش 

كان جواب المر كيز ابتسامة عذبة كلها مرح وحبور فاسلست له قيادما 
حين اخذها الى عتبة الباب حيث رأت في آخر الصالة مذيحاً اقم اثناء غيابها . 
وكان الكاهن لابس) بذلة القداس » والشموع مضاءة .. وعرفت من بين الرجال 
الئلاثة الذن حموها لدى دخوفا الكوئت دو يوفان والبارون دو غوننيك وهما 
الشاهدان اللذان اختارها المركيز دو مونتوران لزواجه . 1 

وبصوت خافت سأها المركيز : اما زلت ترفضينني 9 


كايا 


امام هذا المشبد» تراجعت فجأة لتذهبالى غرفتها حيث ارمّت: علىر كبتيها 
ورفعت بديها نحو اللمر كيز قائلة : آه ! سامحني » سامحني > ساحني ! 

انطفأ صوتها والتوى رأسها الى خلف مطبقئة العينين بين اذرع المركيز 
وفرانسين كانها تلفظ الروح. فاذا فتحت عمنسها التقىنظرها بنظرالرئيس الشاب 
وهو يتطلع البها بحنان وعطف وسممته يقول : 

صبراً يا ماري .. هذه العاصفة هي الاخيرة  ...‏ الاخيرة 9 

تبادل الم كيز وفرانسين نظرات الدهشة الا انها فرضت علمه] الصعت نحركة 
من يدها . ثم قالت : احضرا الكاهن واتركاني معه . 

جاء الكاهن فاختلت به وقالت : 

- يا أبتي » في طفواتي رجل عجوز » شعره ابيض كشعرك . كان يقول لي 
دام : بالايمان الصحيح ينال المرء كل شيء . . قبل هذا صحيح 9 

- أجل صحيح .. كل شيء ممكن للذي خلق كل ثيء . 

.وهنا جثت الآنسة دو فرنوي وهتفت محرارة : يا إلهي» ان ايماني بكيعادل 
حبي للمركيز > اهدن با إهي الى ما فبه خيرنا » اصنع معجزة او خذ حياتي » 
تتم الكاهن قائلاً : دعاك مستحاب يا بنيتي . 

مستندة” الى ذراع الكاهن العجوز » دخلت الآنسة دو فرنوي الى الصالة 
وفي قلبها عاطفة عميقة غامضة أساتها الى حب حبيبها بككل ما في روحها من 
شوق وحرارة . بدا وجهها مشسرقاً سعبداً» كأن هالة من النور السماوي احاطت 
به» ومدت يدها الى المر كيز. فاقتريا معا نحو المذبح حيث جنا الحبيبان وبارك 
الكاهن زواجه! بطريقة مخالفة للتشريع المهوري الجديد. وقبل ان يبدأ الكاهن 
الورع مرامم التككريس سأل عن امم الخطببة فأجابت : ماري نتالي » ابنة 
الآنسة بلانش دو كاستيران المتوفاة وهي رئيسة لدير سيدة سيز » وابنة فكتور 
امبدي دوق دو فرنوي. . مولودة في شاستيزي» بالقرب من ألنسون . 

ش وكان أسم المركيزوألقابه قد دونت مسبقا فوقع .الزوجان والشاهدان وشقة 
الزواج نت ل عط لصم ممت طاح ل ا وام 
ثقيلة ونظامية لجنود خمدت انهم جاوٌوا ليردفوا: حراسة الزرى الدين كانت 


اق 


اوعزت بتمركزم في الكنيسة. فارتعشت ورفعت عبنها نحو لسليب عل الذيج. 

تعتمت فرانسين : انها الآن قديسة ٠‏ 

فقال الكونت بصوت شخافت : : لو منحت قديسات امثال هذه القدسة 
لأصبحت من اعظم الاتقياء . 

وحين وحه الكاهن للاآنسة دو فرنوي السؤال التقلمدي اجابت ب نعم » 
مع زفرة عسقة . ومالت الى اذن زوجها لتقول له : بعد قلمل ستعرف لاذا 
حلثت ' بقسمي القدم ألا" اتزو جك ابداً . 
0 بعد انتهاء حفلة الزواج وبعد ان دخل الحضور الى صالة الطعام وجلسوا 
حول المائدة وصل جيريمي مذعوراً » فنبضت العروس التعسة تتبعبا فرانسين 
لمواجبة القادم بعد ان اختلقت بعض الاعذار وطلبت من المر كيز ان يترأسحفلة 
المائدة. ثم قادت الخادم قبل ان يلفظ كامة تدلعلى ثيء من حقيقة الخبر المشؤوم 
الذي حمل أنباءه . 

-آه ! يا فرانسين » أحس الموت يسري في جسمي وانا لا اجردٌ ان اقول : 
الي اموت . 

قالت ماري هذا ء ثم لم تعد الى المائدة . 

كان لغياب العروس ما يبرره في حفلة كبذه الحفلة التي أقيمت لزواجها . 
وبعد انتهاء الطعام» وبعد ان بلغ قلق المركيز حده الاقصى عادت ماري فياجمل 
وأمبى بدلة من بدلات الزواج . كان وجهها طروبا هادئا » اما وجه فرانسين 
فكان ينبض في جميع قسماته بالخوف واهلع . ورأى الضوف في هذين الوجبين 
اللوحة الغريبة الفريدة لاموت والحماة متاسكين بالايدي كا كان يمكن لسلفاتور 
روزا ان مخلده| بألوانه الغريبة الاطوار. 

قالت العروس للضموف وللكاهن : 

- ستكونون جسم ضيوفي في هذه الليلة لأن في خروجم من فوجير فيمثل 
هذا الوقت خطراً على حياتكم » وستقود هذه الفتاة الطيبة كلا منكم الى مخدعه. 

واذ حاول الكاهن ان برفع ضوته بالاعتذار أسكتته ماري يقوها : 

- لا تثر يا سبدي الكاهن » لا اظنك ستخيبرجاء عروس في ليلة عرسها . 


هم 


بعد ساعة واحدة اختلت العروش يحبببها في الغرفة الشهبة التى أتقنت 
اعدادها . ووصل الاثنان الى ذلك السرير المشؤوم كالقبر »؛ حمث تذوب الآمال 
ويموت الحب الوليد مع الصباح 

وتطلعت ماري الىالمنبه وقالت لنفسها: لم يبىلنا سوى ست ساعات نحياها. 

وف الساعة الثانية صباحاً استيقظت العروس واستغربت كلف استطاعت 
كالطفل وبده الاخرى مسكة ببد زوجته وهو ممتسم نصف ابتسامة كأنه نام 
على قبلة شهية . 

هزته بلطف فاستيقظ وخم ابتسامته ليقبل البد الممسك بها . وتطلع في 
هذه المرأه التعسة بعبنين شرهتين لم تستطع تحمل اللذه الناضحة منها فحولت 
عنيها عنه لتمنع نفسها من تحديى خطر . 

لاحظ موجة من الكآبة تغمر وجبها فسأنهها بصوت حنون : 

- مسكين انت ا الفونس الى ابن تعتقد اني وصلت بك ؟ 

عاق النسافة ٠.‏ .ديل الى الموظ:. 

قالت هذا وهمت واقفة وهي ترتحف من الرعب . ونبض بدوره ولق مها 
لقوق الناقذة ج: ابن ماري حرم من نوع اللهذيان ثم رفعت ستائر الزجاج 
وأرته باصبعها العشرين جنديا المتمر كزين في الساحة .. لقد كان ضوء القمر قد 
يدد الضباب فظهرت ملاس الجنود وبنادقهم كا ظبر كورتتان اليف بروح 
وبحيء كثعلب بترقب فريسته »وظبر كذلك القائد هولو جامداً مشبوكالذراعين» 
أنفه في الهواء وشفتاه مصرومتان » متبقظا وحزينا . 

.. دعمهم وشأنهم يا ماري وتعالي الى‎  . 

لماذا تضحك يا ألفونس . انا التي وضعتهم هنا .. 

اكددا 

تبادلا النظرات فأدرك المركيز كل شيه » ومع ذلك طوقها بذراعيه وقال : 
أحمك داماً . 


سكتت لحظة واردفت قائلة : هل من أمل ؟ 

وفي هذه اللحظة سمعا نعيب المومة وخرجت فرانسين من غرفة الزرشة 
لتقول بفرح يقرب من الهذيان : 

لقد جاء بباز (مارش آتير) . 

ساعدت فرانسين المركيزة في إلباس مونتوران بذلة ناعق دسرعة لا يتقنها 
سوى النساء. واذ رأت المركيزة زوجها يتمنطى بالاسلحة الى جاءته بها فرانسين 
أعطت اثارة خفية الى البريتوثية الامينة فقادت المركدز الى غرفة الزينة 
المتصلة حيث شاهد كبة كبيرة من الحرامات المشدودة الى بعضها وال أعدتها 
فرانسين لخداع الجنود الرابضين في الساحة . ١‏ 

قال المركيز حين رأى ضبق الكوة : 

- يستحبل على ان أمر من هنا . 

في هذه اللحظة أطل من الكوة وجه ضخم أسود وسمع صوت أجش عرفته 
فرانسين » وقال بهدوء : اسرع يا سبدي . ان الزرق بدأوا يتحركون . 

وضع المر كيز قدميه على سم النجاة . وكان جزء منجسمه لا يزال في الكوة 
حين أحس ان زوجتهتلتصى بديحنان يائس . فاذا نظر.اليها وجدها مرتديةثيابه. 
فقفطن الى قصدها > وصاح نحاولاً ان يأخذها معه لكنها انتترت منه فاضطر الى 
المبوط وحده » وما كاد يصل الى أسفل السلم حتى انطلق صوت هولو يأمر 
جنوده باطلاق الرصاص . ومن اعماق الوادي حتى أعلىالبرج توالت طلقا تالناعقين 
جواباً على رصاص الزرى. كان الضحابا يتساقطون دون ان يحدثوا حسا واستمر 
اطلاق النار من الجانبين . 

كان كورنتان قد سمع سقوط احد الاشخاص من الطابق العلوي من 
المنزل » فاشتبه بوجود كين ما . ولما كان لجوجاً في كشف النقاب عن هذا السر» 
أرسل ابن غالوب شوبين ليأتنه ببعض المشاعل . وكانت ظنون كورنتان قد 
بلغت ادراك القائد الذي كان منبمكا في مراقبة سير المعركة الحامية امام مركز 
سان لموناز فصر مؤيداً ظنوت: الجاسوس وجزم بأن الذي سقط هو واحد 
وليس اثنين . وانطلق الى مر كز الحرس الوطني حيث لقبه بويبه وقال : لقد 


لض 


أفرغنا الرصاص في رأسه ولكنه كان د قتل غودن وجرح اثنين من جنودنا » 
لقد كان هائحاً الى حد انه اخترق نطاق ثلاثة صفوف من الجنود وكاد يصل سالا 
الى الحقل لو م يدركه حارس مدخل سان لونار يطعنة من حربته . 

لدى سماعه هذا الكلام أسرع هولو الى مركز هيئة احرس الوطني ورأى 
على السرير جسم المر كيز المزعوم » اققرب منه ورفع القبعةالتي كانت تغطي وجبه 
واذا هو وجه المركيزة العروس لا المركيز . فتهاوى هولو على الكرسي » وراح 
يسبل شعر المرأة الاإسود الطويل . وفجأة انقطع حبل الصمت بقرقعة السلاح 
تحية” لكورنتان الذي دخل مركز الحرس الوطني يتبعه أريعة جنود جعلوا من 
بنادقهم شبه ملل يحمل مونتوران مصاباً بعدة طلقات وبكسر في ساقهوفي 
ذراعه . وضعوه على السرير الى جانب زوجته » فرآها واستطاعيعد جهد ارنف 
يسك يدها وهو ينتفض ويتشنج . أدارت بصعوبة رأسها تحوه واذ عرفته 
ل 1 عي ألم : يوم بلاغد . 

وا ستجمع المر كيز قواه وقال للقائد » وهو ممسكُ بيد زوجته : افي اعتمدعى 

شرقك الغ نبا وفاق الى شقيقي الموجود في لندن وان تقول له في رسالة 
خاصة أن وصيق الأخيرة له قبل ان ألفظ النفس الأخير ألا يحمل السلاح ضد 
فرنساوألا يتخلى عن خدمة الملك. فوعد القائد الشاب المشرف على الموت بأنه 
سينفذ طلمه وهو يضغط على بده قائلآً : سكون لك ما أردت . 

فاستدار هولو نحوه صاح كورنتان : خذوها الى المستشفى القريب. وضغط 
على ذراعه بقوة حتى ترك أثر أظفاره على جلده وقال له : أما وقد انتبتمبمتك 
عند هذا الحد » فاغرب عني وتطلع بيدا في وجبي حت 1 أصادفك أبداً في 
طريقي بعد الوم » هذا اذا شئت ألا اجعل من بطنك قراباً لسيفي المسنون . 
قال هولو ذلك واستل سيفه . 

فابتعد كورنتان عن القائد وهو يتمتم في طريقه قائلا: 

هذا ايضاً واحد” من اولثئك الرجال الشرفاء الذين لن يتعاموا قط كيف 
يحنى المال وتسئال المراكشة .د 


الف 


واستطاع المركيز ان يشكر خصمه بايئاءة من رأسه تعبيراً عن تقدير يكنه 
الجنود دائما لأعدائهم من ذوي النخوة والشهامة . 

فيسنة 14170 > شوهد في سوق فوجير رجلعجوز برفقة زوجتهيساومعلىُن 
الموائي دون ان يعترض أحد سببه»على الرغم من انه كان قد قتل اكثر من مئة 
رجل؛وعلى الرغم من كون المي يتذ كرون أنه لُقبفي الماضي ب«مارش؟ تير». 
وان الشخص الذي ندين له بأئمن المعلومات عن شخصيات هذه القصة شاهد 
مارش آثير يقود بقرة ويسير بدساطة تدعو الى القول : هذا رجل طب . اما 
زميله سبو الملقب به بيل ميش»فقد عرف امع كبف انتهى ! ولعلمار شآ تير 
قد بل أقصى جبوده لمنقذه من المقصلة» لكن دون جدوى . 

ولعله كان حاضراً » في ساحة ألنسون > حين حدثت فبها تلك الاضطرايات 
امحمفة التي كانت حلقة من الأحداث العنيفة التي رافقت دعوى السادة ريغويل » 
وبريرن » ولاشنتري الشبيرة . 


فوجير : في آب ( اوغسطس ) سنة ١4117‏ 
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